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لي 








عابرا شيعم 


جمعت فيها من كت الشيعة عقائد لما 

لاتتحملها الاامة والعقلوادبها 
ودعوى الايتلاف ( وتلاك المقائد فى القاوب تورى نيران الشحناء وترى ١‏ 
. الأكباد بورى البفضاء) ليست إلا أهوية تنفخ فى ضرام المداء 
وكلة التوحييد توجب اليوم على مجتهدى الشيمة. 
ش 0 العقائد من الكتب لتجنث جذورها 7 

من القلوب » وتتل ذات جنها من الصدور 
وإلا »© فان الكليات هزاء هواء » والافئدة يلاف 
وحناء ا المؤتمرات عداء. . 





.دقل : الج لله . وسلام على عباده الذين اصطق. آنثهخير أم مايشركون 1 
وصبل لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وس أجمين . رب اغثر لى ولوالدى. 
وللمؤمنين يوم يقوم. الحساب . ربنا أغتر لنا ولاخواننا الذى سبقونا الايمان . 
ولا تجعل فى قلو بنا غلا للذين آمنوا ٠‏ رينا انلك رؤوف رحيم . رب اشرح 1 
أصدرى * ويسر لى أمرى ٠‏ واحلل عقدة من لسالى ٠‏ ينقبوا قولل . واجمل لى. 
يا م نأهلى( نصيراً دي وعقلى ) اشدد به ازرى ٠‏ وأشركه فى أمرى 3 
ضبحك كث رأوذكك كثيراً . إنك كنت نا بصيراً. ال 
قال : قد أوتيتسولك يا مومى. ش 

الهم © إلى قد أطقك فى أسس الا شياءاليك “وما عصيتك أبداً ف بض 
الأشياء النِك فاغفر. لمبدك مابينهها . 


.لعل رحة فضل حين تقسمها ‏ تأنى على قدر الايمان فى القسم 


وجه التأليف 


يول لجل جلاه 5 واقين جاهدوا فنا ديهم سينا . امن اشح 
الحستين. »© 2035000 
5 ل فى حياته يجتهد ويجاهد ٠‏ نكن الجباد ف الله امت داء ف سبل ال 
وعد إلافى نا كن نه ل نا : .وذ جامد رله عرض 
وانية فى غير اله فأن الاهتذاء ليس اوعد فى الا ية . ١‏ 
٠‏ لَه جل جلاله فى كتابه يقول « ول إلذن تون امزال أيتفاء, 
مرضاة الله وتثبتا من أفنسهمكثل جنة بربوة. ثم يقول: « ومن ع انا من 
إشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ٠‏ والله زؤوفبالعباد 2« 0 
9 ا :وما يل له من شى. الالرقية 
فاليا . 
:وله يمرو وال أشبدالله إلى م أعل علا لاف الهرقد فقت عل اعارى ْ 
وشريت ففسى ونسلى ابتغاء مرضةلله ٠‏ وكنت فى كل ذلك مخلصا لوجه الله . 
ومن ايجب اجماع بديع قد وقم : : أجماع اثناوه 2 كتاب الله : اجماع الحق 
والباطل على المكم بثىء يكن الم ضرور! قلا نينر الباظل 
اللالقرلايه :0220 
دقل ربب توي لازيان تلم فق الأرض ولأنويهم جين .الا 
عبادك منم الخلصين قال : هذا صراط عل ستقم إن عباذى ليس لك علبوم 
لان إلا من اتبمك من الفاوين ” «( ش 
“اس ارارم اللو تو يلاء وله لمق جل جلا ال: 


اق اسه 


إن الاخلاص لله « ضراط على مستقيم ٠‏ إن عبادى بلك عليهم سلطان. » وأو 
/ يكن هذا الحم ضروريالما اضطر الباطل إلى القول به . 
أ رب» إلى ل ارد بالذى » به كتبت كتالى؛غير وجبك.فاقبل! 
ظ هذا عذرى فى تألين الكتاب للأليف القلوب » وفى طبعه ونشره خالما 
. لوه الله مخاصاً له الدين . لا دواء لسلنا الا سه ل الشتهرة من البحين . 
لا نجل ؛ ؛ أللهم » لباطل علىعقلى سبيلا . ولا للباطل على عملى دليلا . ٠‏ 


أم مارأيته 


ا 5 5200 هحرة اضطرارية وكانت قد 
سدتعل" كر طرق النجاة » حى آثرت مضطراً أوعر الطرق وأصمبموأطوطا .. 
فساقتى الأ قدار من طريق التركستان الفربى إلى الاأقطار الاسلامية : إلي 
٠‏ التركستا: ن الشرق الصينى فالبامير'قاففاانستان ؛ وبقيت أرة أشهر وزيافة عللمتون 
. الخيول حبى وصلت إلى كابل ٠‏ ورأيت من كل مجائب الطبيعة وأعاجيب لآم 
والا'حوال ما كان ينسينى الصعوبات الى كنت ألقاها أو أتورط فها . وأصمب 
عذاب لا أ.كاد أنساه هوانى بايدى حرس كانت ترقبى ولا تر كىعلى اختيارى ش 
فى البحث وفى الاقامة حيث أريد . 3 
انك ل وى ماس ارس أب و ل نه 
عاصمةفي الشرق » فى الا تنظار أربعين يوماً ضينا عندحكومتهاالكرعة .وطا أربع 
مدارس ثانوية هى أ كل المدارس نظاما وتربية .وأتم المدارس بركة وتخريجا . 
دروسها بأربعلفات أجتبية ' انجليزية » المانية » فرنسوية » فارسية. : فى كل مدرسة 
٠‏ لغة ٠‏ وخربح كل مدرسة يتملك لغتها كلاماً وكتابة وإنشاء . 2 0 
1 وعاث من كل ما رأيت أن الدولة الاففانية مى اليوم أقوئ ذولة فى تمدنها 


سد ل الم 


وتدينها بين الدول الاسلامية الى ستحمل عرش الله فوقهم فى المصور الآآنيه 
٠‏ المدنية . وهذا أملى وإعائى ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئف ثمانية  .).‏ 
-” أقت أرين يومافى الانتظار »ثم فح الله جل جلاله على وجهى أبواب 
الند باثشارة من جلالة الماك العظيم أعلى جضرت نادرشاه . وهو اليو يسكن 
جنات لله وقدعرج روجه فى معارج الشهادة الىالله .. ْ 
ارت ضرورة ة الاغتراب فى اختيار السياحة بالبلادالاسلامية وقد كلت 
سحت من قبل فى أطتد وتجزيرة العرث ومصن وكل باد تركيا وكل: التركيتآن. 
الغربى + إذ أنا طالب صغير قد فرغ من درس الملوم المحروفة فى المدارص الثانوية . 
والمدارس الدينية . ودامت بسياحتى ف ناك المرةستة أعوام كنت فيها فى مخلف 
الاقبلار الاسلامية الا العراق والا الايران. 9205 
و هذه المرة الأأخيرة أعدت سياحى فى كل الاقعار الاملامية الكت نت 
افيها من قبل . لا رى اليوم بينى : الى أى حالة 5 لت هذه المالك الاسلامية. 
بعد هذ اروب الطاغية الاحشة و الانقلايات الكيرة ة الطائشة ؟ فرأيت من 
البلاد العريبة : أنتى كانت قبل الحرب ولايات لإرولة المياة ؟ اعرايا طه. ' 
نفسه حسراتث حتين إلى بعيره الذى ذهب به حنين . | 
أما سياحتى فى البلاد العراقية والابرانية ققبد ذامت سنة وزيادة . ات 
صمبة شديدة » وأفادتى دزوسا جديدة : فرجت زوايا انقارى » وأقانت على 
مركن. الاعتد إل أشغة افكارى » وتحددت بها القوائم من ز وايا.اء ال 
0 . ورأيت مدارسها ألديفية المربية ومدارس سائر الاقطاز الاسلامية نظا مها 
"رسام وحورها أسوأ من المدارس التىكات قبل الحرني فى ترك وفى. 
: التركستان » وخريت وسدت وعلمت هد الحرب والاقلاب ودفنت حت 
. انقاض ذنوبها التاريخية : ول يريا 3 دما الطود ل كدارم ا 


دواد 
ياب خلاه من كل بركة وكانث بورة لبوأر. 

و كن تكلا أ أرى إحندى تلك المدارس » وأزورها وأدخل حجرة من 

حجراتها وأماعن ولداً صخيراً أواقيكاً عرما من مدنا أكاد أسيع قول 
الررمل للنى لوط : 9 إنه مصبيها ما أصاييم . ٠‏ إن موعدم الصببح . أيس الصبح 
بقريب . فلما جاء أمينا جملنا عاليها. سافليا وأمطرنا علها حجارة من. سجيل 
شاوه ويا كاربت ٠‏ وما ههى من الغظالمين ببعيد . ٠‏ 
ْ رأيت أن الأمة فى كل الا قطار قد رغبت عن مدارسها الدينية وأن 
المورية ان أعنت وا إصلاح مدارسها النظامية قد يست عام لأس من 
المدارس القدرعة ‏ فاهملتها إهمالا يقضى علها . 0 

ذهبت أنا فى نهاية سئة ٠6و١1‏ إلى بخارى. بعد ما استولت عليها لبلاشنة 

بقوة عسكربة من أبنائنا م وتيد أن استبدت بكل ماغئمت من خزائنها وكنوزها 
القن تقنططرت فى عصور عديدة حى بلنت علابين من القناطير لقنم رة؛ وبدأن ا 
نتانما البلاشفة مدة شبو ر متوالية فى قطار ات مشحونة متواضلة إلى عاصدتها .' 
( ننثالمزائن ولك البكنوز وتلاك القناطير المقنطزةهى اليوم مادة ة قوتنا القوية + 
لد )٠‏ دخلت يخارى فى تاك السنة » ورأيت أن أن ن مدارسها اجنلا 
الأمة مراحيض | لاأسواقها أو مرابط لميرها! فوليت منها فر ارا وفلاك دنا 
حيرة منعتق أن امك فيا إلا ملائة أيام ٠‏ ثم فى سنة 18887 زرت المدينة 
المتورة ) وأقت بللرم التبوى خثمرين يوم » ورأيت المدرسة الحمودية وكانت 
أجسن مدرسة بالمدينة كانت لما مكتبة غنية © وجدار هذه المدرسة :ملاصق: 
لجدار المسجد التبوى 5 وبابيا ملاصق لباب السلام.» رأيها اليوم جا" آلامة 
مرحاضاً للسوق » لا يدخلها أحد إلا لتقض الوضوء .. ٠‏ 

ول الأم الاملية لأرض المرم والحرمين حتوق ووظان يجب على 


0 


زعاها أن 0 ويسعوا فى إتاسها ٠‏ وأوناطواة ا ا وم 
المسجد التبوى وتطبيره ٠‏ وى المرات الاخيرة من زيار قد رأيتحو ل المسجد 
٠‏ لنبوى أشياء » لا ينبغى لنا اليوم أن تصير كلها.: 

١‏ ومنظرة المدرسة امحمودية جنب الروضة الطور قبل كل امنظرة رأبتها 
يوار المسجد النبوى كانت اشد 6 وأنا من .كل منظرة. وقمت فى بخارى 
تأبدى أبناا لا ادق البلاشنة . . فان أيدى البلاشفة 1 تفل أيام الاستيلاء 
إلا يتلل ال را والكنوز من الذهب والدضة والجواعر المينة ور ركت 
< ينا ها على حرينها. تعيث فى بلادها وتعبث نأقداسها سدى هيلا ٠‏ أما الدرسة 
امحمودية بل كل مدارس الممدينة الى كانت معمورة قبل ال رب» يكن عر ابيا 
اليوم 5 إلا أن الامة قد رضت ٠‏ عنما شديد الرغبة ويلست ّ 
ش عام اليأس 0 ش ٠‏ 5 
والأأمة لها فيفيها عذر ين وزدها. ددري طاء 
0 بأوزارها حت ت كنيف ذنوبها ,ولا 3٠‏ إن حوسيك + افحاست" قُ ٠‏ 
ثقيل نومها » وطويل غفلها . ولا جد المذر إلا بإسان السعاية : وبا إن أطت ش 
سادئنا وكارا فأضلونا السبيلا ! ربنا انهم شعقين 0 العنا 
ل 0 
3 السعاية بعد طول القاعد عن 2 0 1 عند البين 
اسل 0 تقليد التاسم | ليس بأقل إعاً من تضليل 0008 

ىْ "بلاد الشيعة ش | ّ 

00 رضا سبمة أشبر وزيادة : وكنت 00-6 
كل عواضمها أاما أو أسايم » وأزور ممابدها ومشاهدها وفدارسها » وأحضر 
محافلها وحفلاتها فى العزاء واليائم . وكنت أحضر حلقات الدروس فى البيوت 


دت - : 
واماعن وا والدارسن وخدزاتيا ٠‏ وكنت أستمع ولا أتتكم ا 
وكتضت أجول فى شوارع العوأ صم » وأحيائها ودروب القرى وأذقما الأرى 
الناس فى حركاتها 010000 الوضة: ش 
وكنك طول عله المدة أرى أمورا منكززة لا أعرفما _ الا 
| أجد جوابها ٠.‏ وأنكر شىء رأيته فى بلاد الشيعة : أ 1! ر طول هذه المدة فى 
مسجد من مساجدها جهاعة صلت صلاة الجمة ة بوم المعة ٠‏ إلا فى بوشهر فى 
رمضان ٠‏ ققد حضرت فى جامع » ؛ ورأيت طائنة من الناس صلت جدمة شيعية 
وخطب خطيها خطبة شيعية . 

5 أرلر افك اذ الوم كع أن 17 الراك د 
أو رأى فقيه برسخ متمكتا فى قاوب أمة حى تجمع على ترك نصوص الكتاب 
تركا كأنها تجتنب الخرام : :لم د فى يوم من أيام الجعة فى مسجد من المناجد ْ 
عد من خلق الله ؛ ساعة الجمة . وكنت قد أرى فى سائر الأيام أفزامم 
أو جماعة تصلى صلاة الظطبر وج.م صلاة العدسر فى مسجد من المساجد . 

وكنت بكربلاء المقدسة والنجف الاشرف مرات . وأقت بالنجف أيام. 
حرم حتى رأييت كل ما تأنى به اشيعة أ المزاء ٠‏ ولم يدم اعاشوراء فى الصحن 
حول قبر الامام أمير المؤمنين على أشواط وأدوار فى ألعاب رياضية يسمونها 
التطبير ٠‏ وصوابها لنظاً ومعنى واشتقاقاً وأصلا هو التير. : كنت أقول كا أراها _ 
«ان مؤلا. ٠‏ متبر ماهم فيه وياطل ما كانوأ يعملون :© وفى كل شوط. من الدور 

كان سقط واحد أو أثثان من المخبرين مغشيا غليه. يحبمله <+لة' على نعش مثل 
نش اليت و ا ريد فدى الامام الحسين بنفسه ٠‏ وكل . هذه النثيلات 
والالماب لكان فيها روعة لو لم يكن فيها إغراء عداوة وبغضاء ؛ ولمجل الامام 
القام الجر الجن ورأى فيا أرق بين ملابين الشبعة . 


ام 


وأول شىء سمعته وأكره شىء. انكرته فى بلاد الشيعة هو لمن الصديق 
والفاروق وأمبات المؤْسْين السيدة عائقة والنيذة خقصة + ولين الفضر الاول 
كاف فى كل خطبة وفى كز فلة ومجلس ف البدء والنهاية وفى دياييج. الكتب. 
' والرسائل وفى أدعية الزيارات كلها » » حتى فى الاسقية ٠‏ ماكان بسق ساق إلا / 
وباس وما كان بشرت قارب الأ بون وأ ول حركةوكل عمل نهو الصلاة 
على مد وآل مد والامن على الصديق والفاروق وعمان اذين غصبوا حق 
أعل البيت وظلموم . 0 
ولا انكر على الشيعة فى )كتابى هذا الا هذا الام الله .وهو عنام 
أعرف معزوف ٠‏ يلنذ به انقطيب »© ويفرحم اح عنده السامع : وريه إليه الجاعة . 
ولا ترى فى مجاس اثر ارتياح الا. اذا أخذ اططيب فيه كأن الجاع لا تسمع 
الا اياه أو ولا تفهم غيره 5 ْ ش 
ا وردت طبران زرت بمض كبار حتهدى الشيعة » وكنت أحضر حنلات ٠‏ 
| العزاء ومجالس الوعظ : واسمع فيها بصراحة زائدة ما كنت أنكره شديد . 
الانكار ٠‏ وكان فيا فى تنك الأيام إمام مجتبدى الشيعة اانسيد للدي ن الأمين . 
الحسبى العاميل ضيئاً ٠‏ وكان وم الجاعة فى صلانى المغرب والمشاء جما 2 جمعا و وك جظ 
زرت حضرة السيد المامل مرة بالكوفة وجرى فى تلك المرة يك لاي : 
فزرته فى جامع طهران مرة ثانية وصلينا الصلاتين م كتبت على ورقة صفيرة 
اتكارى هذا الأ مر المنكر ع وات فبا نالل #ونديها يد السيد المحسن ‏ 
الامبن ن العاملى لجتبدى طهران وقلت: 
١)أرى‏ المساجد فى بلاد الشيمة متروكة 00 الجاع 2 0 
قائمة ؛ والاوقات غير غير مرعية » والججعة متروكة ماما 4 وآرى المشاهد والقبورعندك 
شيو أذ الثابر فبى فى أكثر ل طق اشاس ور » ينوس الانعام ْ 


0 


والكلاب وكل عابر . ما أسباب كل هذه الامورة 
؟) أر فيك لا بين الاولاد » ولا بين الطلبة لايق انين يحنظ 

القران ولا من يقيم تلاوته » ولا من يجيد قراءته . أرى القران عند مهجوراً . 
ما سبب سقوط البلاد الى هذا الدرك الاسئل من الجر والاهمال ؟ 

. ألبس عليكم أن تبتموا فى إقامة القران الكريم فى مكاتبم ومدارسم 
وصاجتك ” 
| *) أرى ابتذال النساء وحرمات الاسلام وخوان مدنع لخن 
لا عكن أن يراه الانان فى غير بلادم . ١‏ 

اكتدت فى الورقة هذه المسائل الأربع »فى (51 :8 : ١54‏ ) بطهران 
وسامتها للسيد المدسن الا مين العاملى ٠:‏ ثم ل أر حضرة السيد . وسمعت خطيبا 
فى حتلة أنى بكيات دلت على أن نلك الورقة تداولتها الأ يدى . 


بن كر لشن 7 ب 
غنينا عصوراً فى.عوالم جمة فر تلق الا عالاً متلاعنا : 


ش فان فامهم طمن الرماح » فحفل 2 ترى فيه مطنوة عله وطاعناا 
هتيئا لطفل أزمع السير عنم . فودع من قبل اللعارف ظاعنا :0 

.هذه حال الشيعة فى نسبها إلى الامة . والنشيم على شكله الذى نراه اليوم . 
ليلا العا ركنا رااافرو تيل يتوق امسر الأول وغيد اطلانة 
الراشدة <٠‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض , . » قد ألفالله بينقاوبهم 
وكان كل يحب أهل اليبت ويحترم يبت النبوة » ولم يحدث النشيع والتخرج إلا 
زمن على بدهاء معاوية وفساد الاموية . حدث من عداوة جاهلية بين أفراد أو 


الاك 


وسياسة الشيخين للا كان للتشيع ٠‏ هن امكان. وميل الشيعة زم نالا موية إلى أمل 
البنت م يكن عاطنة دينية ٠‏ واعاهو رغبة وأمل فى ما كانوا ينتظرونه على أيدى 
أهل البنت : من الك بالمدل ٠.ومن‏ الاستقامة فى السيرة , + فبكان تشيم الشيعة 
عداوة لبنى أمية وبى العباس . وم يكن البكاء على الشهداء إلا احتيالا إلى لمم 
من هو يعاديه ع ودهاء وتقية دوفن الام كان أرفم . من كل ذلك . 
:ومحبة الامة لا هل الب تكانتصادقة » لا يلمب بها غرض سيامى . 

٠‏ ودعؤى الشيعة مثل دعوة الكوفة : أوها كتب نفاق وخداع » وعقباها 
. خذلان , ثم نتيجتها اسلام المعصوم الى أيدى أعدائه . 

5001 قد وقع فى تاريخ الاسلام ران إمران » كل‎ ٠ 
لا لا ندرى أيهما جع وأشد وقما وأذهب بالدين والشرف::‎ 

| تسل الامام الحرم ءمان فى الحرم النبوى 3 وطواهلية رقول الى‎ )١١ 
»» الرسالة الجمدية» ورئيس الامة في الدولة الاسلامية » رابع إلذا مة فى إقامة الدين‎ 
وثاى الأمةفى اللماحف وقوحات امؤمنين : وآغل الثورة قئة خقيرة مرك‎ 
نعيشها فضت وثارات شا وروا : وقوة الاولة مم الأ نضار والمهاجرون وعلى‎ 
على رأسهم بالمدينة «وكليمة #س من على أو إشارةلح من صاح ب ذى التقار نك‎ 
فى طرد الفئة الثائرة من أرض الدولة » وتكنى الاسلام المزى والسوء بأيدى.‎ . 
أعدائه . أهين الاسلام واهينت كل < خرنام ادي ف بنيز ير وقوه الدولة‎ 
: (م الانصار والماجرون )بالدينة . - ش‎ 

+ أجدفى هذا الأمر عذرا لأحد .. كلا ء لا وزر » ينجى من عزمات 
اللوم ه هن حضر . : ش 

)قاذ من الأمري ان حيو ركو م نامو اأمل ين ير 
بقساوة فاحشة ووحشة متناعية : ندعوه شيمة أهل البيت بآلاف هن الكتب' 


لت 
والرسائل وعده كثير من الوق حطرة فاق ودام تسده لأعداء أهل : 
الببت إسلام خذل يخرى كل جبان ولو كان فى مهاية الضعف » ويقئله وكل من 
معه وعثل به مثلات بكل إهانة حبش الدولة الاسلامية اتناء مرضاة مسرف 
.عفد ماجن. . 1 
أنا لا اكد يزيد لأن جل افع وأ من كل كز : ولا ألعنه . لان 
إنلام الشيعة بعد أن دعوه » واطاعة الجدش وقائديه أمر يزيد ابتغاء لمرضاته 
أشنم وأخش من أمر يزيد أضعافا مضاعفة ٠.‏ ودغوى الاضطرار فى القائل "0 
واستحلال الفرار والخذل للشيعة الذين دعوه ؛ باطلة بطلانا قنها وواتعيا . إذ 
لا أضطرار ف الدم المحصوم. والذى قتل المسين قتله بالاختيار ابتغاء لمرضاةيز يد. 
وان قال قائل ان الحسين قتل فى حرب اثارها هو فبذا القول يكون تبرئة 
لنزيد . ويكونتخطئة عظيمة للامام الحسين عليه السلام . أنا لا أقول ببذا القول» ‏ 
حتى لو قالته الشيعة . ولو قال قائل ان الحسين قتل فى حرب أثارتها الشيعة الى 
دغته دعوات ثم خذلته؛ فبذا مل القول الاول تبرثة ليزيد . والذنبكل الذنب , 
على هذا القول يكون على الشيمة الى خادعته ثم خذاته وأسلته .. | 
يروى الوافى عن الكاقى ( ؟ : 5١‏ ) عن الضادق . أن اوصية زات :على 
مد قبل وفاته؟ كتابا خط إلاهى مشاهد وعللى الكتاب خواتم من: | ذهب دفعه 
التى إلى على على فتح اغاتم الاول وعال بجا فيه ؛ والحسن فح اثانى ومشى ل 
فيه شاكع الحسين اقالث واد : « قاتل » وأقل ٠‏ وتقفل:. واخرج بأقوام 
: للشهادة : لا شهادة هم الا معك . »: .ولا أرى إلا أن الشيعة لم تضم على. 
لسان الصادقهذا الحديث الا احتيالا الىالتخلص من خزى الخذل المحزى. ولا 
خلاص ولاث حين متاص لأأرت خوج الامام الحسين غليه السلام فو كان 
«بكتاب من الله عناوم بذهب لاستمد له عملا بقول الله “< يا أمها الذين آمنواء 


عد 


خذوا حذرم ٠‏ * فانقروا ثباث أو ااا حي و ا 
حد قول الله : « واث. مخدعوك فان حسيك الله هو الذى أيدك بنصر 
وبالمؤمنين » لان الامر الالاعى لا يكون إلا بالتأبيد ٠‏ وعلى حد ا 
« فقاتل فى سبيل الله لا تكلف الا فنك ٠‏ وحرض الؤمنين ٠‏ ع الله أن 
تك اسن الذين كتروا » والله أشد بأساً وأشدتنكلا » + ولكان جوابالامام 
لشيعة الكرفة ؛ 2 أولائك الذين بم لله مافى قاوبهم ٠‏ فأعرض عنهم ٠‏ » لان 
شيعة العراق قدجربها أبوه الامام على وأخوه الحسن ٠‏ وما كان السين لينسى 
قول أبيه فى الشيعة ُْ» الذليل من نصرتموه! انم كثير فى الباحات » قليل حت 
اياك اضر ع الله خدودم وأنعس جدودك ٠‏ ٠لا‏ تعرفون الحق مثل ممرقكم 
الباطل ٠‏ ولا تبطلون الباطل مثل إبطالكم المق ٠‏ » ولو صح « ع الادضا» 
لكان يعلمه الحسين ٠‏ وأ كثر خطبه شكوى ولعنة ٠‏ وهل كان يذل علا إلا 

شيعته ٠‏ ولعلى كلات مرة خطابا للشيعة وهى كلها صادقةأخنها وأحتهامافى الصنحة 
0 

قلث: أن فى تاريخ الاسلام أمرين إمرين ء انا لا ادرى ليهما أكبر خ 
وأشد و 

)١‏ شهادة خليفة الاسلام فى أيدى فئة حقيرة باغية وقوة الدولة الاسلامية 
حاضرة فوية كانت متمكنة من دفمبا و ولم تدفم ول تدافم» | 

؟) وشبادة ببت النبوة بخيانة هن شيعته » وقوة لدو الاسلامية هى الى 
قتلته وأهاته ومثلت به مثلات * ومهما يختلق لثانية مختلق من وجه سيامى فان 
الاوليلن يجد وجها لا ننس واجد ٠‏ الا توجيهات صوفية لثانية ذ كر بعضما 
مؤل فكتاب سر الشهادتين » 

وإذ م أققنع بها توهمت وقلت : « إِما هى فننة جاءت من عفاريت الهود 


و الوشيحلة 


وشياطين الفرس . لعبت بغذلة الشيعة فى سبيل النيل من دين الاسلام ومن 
دولته . » . هذه أوهاى فى توجيه الأأمى أو الأأعررين . ولا عل عندى فى وجه 
الاأمرين غير ذلك . وإن كنت قد أحطت با كتب فى الشهادتين . 

وق دكشف الغطاء عن وجه الاأعرين كاشف الغطاء الامام المجهد الشيعى 
النجنى جعفر ابن الشيخ خضر فى كتابه كشف الغطاء حيث يقول : لا يخنى على 
من له أدنى خبر بأحوال السلف أن فى البين فريقين مختصمين أشد الحصومة . 
( سورة الحج وا : 30 )الا زالت الحرب يدها قاعة هذاعل كان فى زمن 
المشابخ جالساً فى داره مشفولا بعبادة ريه لكل عل حاف وخالد وكل 
أضرابه أقدم منه. وبق على على هذه الالة إلى قيام الثالك » الذى قله 
المباحرون وال تصار . ومعظمهم من أسحاب على . ليت شعرى كيف يرضى 
العاقل بوثوق على برعان عمان : ويقتل بعرأى مئه ومسمع ! والعحب أ 
بستدلون ويستندون فى رضا على بخلافة القوم بسكوته » مع أنه سيف الله ولا. . 
بستدلون بسكوته عن قتل عمان على رضا على يقتله . سبحان الله كيف يخفى على 
العاقل رضاه وقدكان الذى قتله بيده أخص خواص على وهو حدين أي َه 2« 
كشف الغطاء (11) ْ 

كشف الغطاه » وهو كتاب يعتمد عليه شيعة اليوم ؛ ؛ قد كشف كل الغطاء 
عن كل قاوب الشيعة » قبل أن يكشف بعض الغطاء عن بعض وجوه بعض - 
الحقائق . قال إن يان قتله أسماب على وباشر قتله أخص خواضه عرأى منه 
ومسمع فكان ققتل تادية ربياه . وتعحب من الذين لا يفبمون 
مثل هذه البداهة . 

فلنا أن تقول هذا الامام لبد : 
لقد كنت تخنى بفض الأسحاب خينة ‏ فبح لان ما بالذى أنت.* بأح 


وانطاق قل الشبخ ولسانه فأخذ يبث ما فى قلبه من الملوم والعقائد وطفق. 
ستدل على فضل على : ١‏ ) بحديث « لا يجوز على الصراط إلا من كان ده 
جواز من ولاية على فر وق لاسنيفك إلا ذو القاز .ولافى إلا 
على »فى واقعة أحد . ) بحديث رد الشمس قله بهن المتزي عرة أو مرني د 
ستينمرة . ثم جعل يقول. :لو أمعنت النظر واقتفيت الاثر لعامت من مموعه أنه 
يكن بعد النى أهل للقيام بأعباء ٠‏ اعللافة سوى من أقامه الله لما . (وهوعل)' 
وجاهر رأجماراً يلعن الصذبة ب والثاروق » وقال إن نان كان كافراً قله أصماب 
على برضا على على مرأى منه ومسمم . كشن عثل هذا .التحقيق كل الفطاء 
5 ن وحه الشبادتين : شهادة الامام عمان وشهادة الحسين ٠‏ ش 

والاماء على كان أع الثانن بظمنة الغرب .واديهاء كان يلم عام عام المع 
نايت الدرت الهاشمى والبيت الاموى من | لمداوة اتى لا حد لها وكل من 
كل كان يقول : ٠‏ 

فوالله لا تننك منا عداوة ولا منهمما داممن نسلتاشتر 

وكل من كل قد أقم على نفسه وقال : 

والله ؛ لو بك ل أدع أحداً إلا قتلت لناتى الوتر ! 

هذه كانت جههرة أخلاق الذرب فى أحوالها الاجماعية ٠‏ والشيعة الشعوبية 
تزيد على ذلك وتقول' ل : « تلك القاوب كانت أغاظ من أ كماد ابا وأدى من 
صخور حباطها.. ». 

ناذا ادعت الشيمة واعترفت بكل ذلك ؛ فبل بعد ذلك » يمكن أن يقال : 
إن ن مطالبة معاوية علي دم ما نكان بغي ؛ وهل بمد ذلك يكن لوم يزيد ولغنه 
3 جل 3 قتله الحسين وأهل يتنه : وعمان أشرف أموى وأسودة » » ومعاوية 


00 42 -_- 

.ويزيد أحق أموى يعطالبة دم عمان » وأقوى أموى يستوفى حقوق ب بى أمية من 
. أعدائها . ولا لوم إلا على من فنح باب الئتنة بقتل أسود أموى وأعز بنى 
بعد ما ذهب الاسلام يجذور القن ولالو إلا على شيمة الكرفة ا 
يزيد فدعت الحسين نناناً ثم باعت دينها بدنيا يزيد فخذلت الحسين واسابته إلى 
يزيد . لا لوم إلا على من كان ذل عليا فى حياته ونكى ف كل أولاده يعد 
شهادته وماته . 

أنالا أريد أن أكذب القران الكريم والتوراة إذ يقولان: « رجا ينهم 
ترام ركاً سجداً ييتفون فضلا من الله ورضواتاً سياهم فى وجوههم من أثر 
السحود. » 

على والمباجرون والانصار. براء مر. من دم عمان براءة الذيب من دم وسف . 
ولو تفوات الشيعة ارب عليا رضى قنلءمان » وأمر مر أخصض.خواصه ققتل بيده 
عمان » فيزيد » ( (وَفدا كز والحش واشنع من كل كفر ) له حق كل 
الحق فى قله الحسين امود م ٠‏ فرحم الله صاحب اللزوميات إذ ل 
الشيعة : 

بقول كلاماً فوك يوجد بمده كذى نجس تحتاج منه الى الفسل 

وفى الصفحة ( 17 ) عقد باباً لمثالب الصحابة وأهل الببت امبات المؤمنين 
فال ١‏ المثالب الثابتة للقوم ( يريد بالقوم الصديق والفاروق وعامة الصحابة 
وامهات المؤمنين ) الى تأبى الاسلام فضلا عن الاعان والمدالة فكثيرة 
لا يمكن ضبطها . قال فى (16) روى البخارى فى صحيحه عن نافم عن ابن عر 
قال ؛ قام البى خطيبا فأشار نحو مستكن عائئشة وقال : الفتنة تطلم من هنا ( ثلاما) 
حيث يطلع قرن الشمس . يقول روى البخارى قال خرج النى من بيت عائشة 
وقال رأس السكفر منهنا من حيث يطلع قرن الشمس ٠‏ يقو لكاشف الغطاء عن 


ساف سه 


وجه أحاديث الامة 7 كت الآمة مماوءة مر دم عائّسشة وذم با 
باحاديث النى . 
هذه شواهد تدل عل قدر الامان 50 لأقلام 00 
٠‏ والروح فى كتب الشيعة فى قديممها وفى جديدها متفقة : هى العداء للعصر 
الأول » ولعن الصديق والفاروق.وا كفار عامة الصحابة وأمهات المؤمئين وفى 
رأسها عائشة وحنصة . وهذه » م قلنه صراراً » عى الى لا تتحماها الاأمة 
والادب والعقل والدين . 00 1 
أمام يجتبدى شسيعة اليوم محمد المسين آل كاش الفطاء رأيته أول مر 
٠‏ بالقدس » ثم عرفته عام المعرفة إذ كنت أجالسه فى المؤكر القدنى أيأمه . كان 
تجاس عن رينى فى الصف الا ول .. نم بد مدة زرته فى بيته بالتبحف الا شرف 
فأعطانى كتابه « أصل الشيعة » ٠‏ وقال : - « طالعه جد فيه حقائق كثيرة . 
قد استحسنه علياء الغرب حتى قرضه أو قرظه البعض . » 3 ثم زرته مرة ثانية 
واقنديت به مرات فى صلاة الجاعة . ثم بعد أيام قرأت كتابه « أصل الشيعة » . 
والسكتاب صغير يمر به الراغب فى سويعات قبل أن يقوم من مقامه . و 
يطوى الله لنا طء ول الكتاب فى عدد مجلداته وحزوته فى إبياناته طى المسافة 
0 الزمان . فأرى المعانى مستقرة عندى قبل أن يرتد إلى" طرف أفكارى . 
حطت بكل ما فى « أصل الشيعة » فى جلسة وقذوقت مل أفكارى وقة 
0 ؟ ) عند قوله : «أ م امام الشيعة على بن أبى طالب الذئ يشهد 
الثقلان أنه لولا سيفه ومواقفه فى بدر وأحد وحنين والاحزاب ونظاها لا 
اخضر للاسلام عود » وما قام له مود » حبّىكان أقل ما قيل فى ذلك ماقاله أحد 
عاماء. السنة : 


تصن عد 

« ألاء إما الاسلام ولا حسامه 2 عتنطة عنز أو قلامة ظافر . » 

وقنت مطية فكرى وتفكرت ؛ دين أنزله لله من العرش المظيم إلى ميد 
المرسلين وخام البيين ليكون ديا لعالمين إلى بوم الددبن فى كتاب « لأن . 
اجتمءت الانس والجن على أن يأتوا بعثل هذا القرآن لا يأثون بمثله ولوكان 
بعضهم لبعض ظبيراً » كيف يدول فيه قائل له عقل أن أقل ما يقال فيه أنه عذطة 
عنز » أو قلامة ظافر أو ضرطة عند بذى الجحفة 119 

وهل لعلى فضل سوى أنه حانى بين الصحابة وبطل * ن أبطال جيش 
الاسلام . لولا الاسلام لما كان اعلى ولا لعرب المجاز دو . «هل أنى على | 
الانسان حين من الدهر لم يكن شباً مذكوراً ‏ » 

« من كان يريد المزة فلله المزة جيماً > . 

يا امها الناس أثم التقراء إلى الله ٠‏ الله هو الغنى اليد ٠‏ إن يشأ يذهب 
ويأت مخاق جديد ٠‏ وما ذلك عل الله بعزيز * 

ومنكان له أدب فليس من دأبه أن عن على الله بثىء دن عسل : « قل : 
لا عنواعلى إسلامك ٠‏ بل الله عن عم أن هدا كم للاقان» 0000 

. وأو صدق قول إمام الشيمة : « لولا سيف على للا اخضر للاسلام عود 
.وما قام له ع.ود », لكان النى فى قوله : « «أخر وغده وفصصر عباده وهزم. 
[الاحزدات وسدة » كادياً كذب كتران ! ولسكان قول الله جل لاله وان 

تنى عنس فتتسم شيئاً ولو كثرت » باطلا بطلان عدوان ٠ 0 ٠‏ 
ش نان كان مما لى اعتزل دينه شبه الاسلام بضرطة أننى الممز ققد كن أجبل 
الناس بالاسلام وأبعد الناس عن الايمان ٠‏ وشر منه قول من جءل قول المنزل ش 
أقل مايال فيه ٠‏ فأى ثى؛ بق أقل من ضرطة العئز + عي رقنا ونأيعاً 


ا 
ان كنت تخفى بفض الا .لام خينة قبح لان منها بإلنى أنت باتح . 
قل الآن : أى شىء » بمد قولك هذا ء أ. كثر ما يقال فيه ! 
طالمت بعد مدة كتاب « الدين والاسلام » وهو كتاب جلي لكتبه مؤلف 


« أصل الشيعة» فى سورة شبابه» ولا ينبع مثل هذا الكتاب ا 


عل ولان ولا أن المؤاف يقول فيه : - « ولتأخذ على جامح اقل هنا بعنا 

السك » فلا نخشى أن ييث التم, من الاأسزار .مالا تتجمله الا"ملاك . 3 
الأفلاك . يةواون حدثنا فأنت اننا ١‏ نات حداتهم. بأمين ف » 
(14:1؟) ولا يمجبنى من أحد مثل هذا العحب»فان أ كثر من يعجب هذه 
الدرجة من الامجاب إذا أخذ حدث حديّاً بأخذ يحدث حدثاً ٠‏ فن الاتتحال 
الا يكون إلا كذلك ٠‏ 

٠‏ اد لمك نه افا اذكو قوت عاد زان با 


00 « أُصل الشيمة » : « يشهد الثقلان أنه للا سيف على لكان أقل ما يقال فى 


٠‏ الاسلام إنه عذطة عنز أو قلامة ظافر » فان مثل هذه الشهادة .لن يؤديها أحد له 
عقل وعنده شىء من الدين * فقول المؤلف فرية بهيئة على كل أحد » حى. 
لا يقول بمثل هذه الشهادة احد. من الشيعة ٠‏ ولو جاريت المؤلف فى مبالقته 

.قلت ان شيخ الشريمة قد تاب عن قوله فى اصل الشيمة ٠‏ لاأن صاحب كتاب . 
شل « الدين والاسلام > لن بتقول أبداً بعثل هذا الكلام ١ ٠‏ 
1 وإمام الاعة على أثير المؤمين كول كن “شرا من هنا ابتكلام ٠‏ 

وأفضل أحوال على أن يكون خاس الاأمة رابع الصحابة وقد جعله الله كذاك 

ورضى هو فى حياته بذلك . وقد كان يقول :. «:دنيا 1 عنندى كناطة عنز فى 
فلاة » ومثل هذا الكلام فى مثل هذا المقام له وقع ء وله بلاغة. اما اتتحاله فى 
الاسلام اولا سيف على وان يويك اعتم [دلاخرت لعي ونه إلا 


يلاه والأسلقم فى كترفه عق عن البالمان على الله مله يدا و اليه نواد 
« ولين شئنا لنذهين بالذى أوحينا اليك .ثم لا جد لك به علينا وكيا . » 
عظ يم أدب الهود . 
فذنان 

“الود وأبطالها وكل أنبيائما فى حرب العالقة ما أسندوا الغلبة إلى قو 
اللهود . وعددهم كان قدر مليونين . يل باهم أستدوا الغلبة إلى صلاة مومى . 
تقول التوراة فى سفر المروج ( 17 1١‏ ) : ش 

« وكان إذا رفم موسى يده ان اسرائيل يغلب ؛ وإذا خنض يده أن 
عماليق سني عارك ينا مون دن د ارون وسور حت ١‏ روليات' 


تحته خلس عليه. 2م هارون و-ور يديه ٠‏ الواحدءن هنا والا. خر 00 
هناك . فكانت يداه نابتتين إلى غر وب الش.س : فمزم يشوع عاليق وقومه 
هد الت ٠‏ 


ولوشم ن نا وكان بطلا قويا لا ينوم إنسان على وحبه كل أيام خياته . 

ا ا كد : وكان شديد التواضم عظدم الدب » ماكان 
يدعى شبئاً ب لكان يقف أمام كل كاهن فى خدءته ماكان يقوم بخدمة موسى . 
عثل هذا التواضم وكال الاخلاص نال من الله ما م يئله موسى ول يئله إرافيم 
وإسحاق ويعقوب . به تم عهد الله لا قبله . وكان عذليا فى أعين المهود : تابه 
الهود م1 كانت مهاب موسى أيام حياته . وهو نبى لهكتاب مقدس »© يمد أ كبر 
50098 ذكره القران السكريم "بين الا نبياء الشلاثة فى السياحة » ولم 
يذكره فى الاتباع والتلم والاعتر اض لا نه كان أ لخ نوم وا كا واه 
على أسرار الوقائع . فبذا الى السكيين: يقول فى العاشر من سفره الذى يمد أول 
كتاب بعد أسثار موبى  :‏ ' 


اث ويا 


اه وأخذ بشوع جميع أولائك الملوك وأرضهم ذقنة واد : ابارت 
إلاه إس اك خارب عن سراميل + ٠ ٠‏ 
٠‏ لا شبهة ان القاب كان له أسباب عادية . إلا أن أدب البطل الى وأ 5 
كتبة الهود.بوحى : ان آلرب إلاء إسرائيل هر الذى حارب عن | سرائيل | 
والغلب من الله بنصر الله لا بقوة أحد : 

وقد نص تثنية التوراة فى الفصل التاسم ان الاأمة 35 وبقاؤها بنبها 
وبركته . ولاه لما بق طا أثر 0 
فرد مها . وهذا الفصل التاسع تذكيره شديد جزيل بليغ فى الغاية ااه 
اسكرم فى سور » منها الأعراف وسورة لله : ' 

« اركى فأبيدمم وأيخو اسمهم من نحت الدهاء . وأجملاك 0 
وأكثر مهم . » (14) ش 

مثل قول الله حل بجلاه. :إن يثأ بذعبع وبأت بخلق جديد »٠.‏ ومثل 

قول لله «.والله 1 ونم الثقراء 5 ريا يستدل قوماً غير م 


لا يكونوا أمالي . » 


وكل ذلك يدل على أن الله فى إقامة دينه غى عن قوة الا مة وعن سيف 
اط اقرع سرود ارورم 
: اه 


هذا الاادب أدب قديم فى كل الكتب الماوية وفى القران الكرم . 
هن لمأن ا ان الحكم 0( ان ينسب المبد كل ما له إلى اله ٠‏ وما كنا 
للبتدى لولا أن هدانا الله ٠‏ ؟) أن ينسب الّهجل حلاله اللي : وأ واب وكل 
ما يناله الانسان فى حراتيه إلى الانسان . جزاء با كنم تعملون . با ادم 0 
إل" ام الالية . جمم القر ان هاتين النسيتين إرشاداً 3 اقيم الباق و إل ادي 


لدأ له 


السمى والاجهاد . وهذا غاية 0 دب ونهاية البسلاغة ٠‏ لم يكن يكن إلافى القران 
الكريم . 

وبهذا الأأدب الكريم كان النى صلى الله عليه وعلى 1 له وصدبه وسلم تأدب 
4 اموز نكان ينس بكل ما قله أو مله لله حل جلاله تواضما ٠.‏ وأما 
النيلسوف فان فمل شيثاً أو عم فألى نتسه وعقله واجتهاده ينسب نمالا + ا 

أما:المن على الله بعمل لجناء جاهلى قد رده القران فى أهم أعمال الانسان : 
« ينون عليك أن أسادوا . كلل : لا عنوا على ؛ إسلامم .بل الله عن عليتم أن 
هدا كم للامان . إن كنم صادقين ٠‏ > اما انا و إل عله وسيه فز 
طاغية قارونة لم يردها القران الكريم » إلا رد حلم حكم . وهذا من 
7 لبيان القران حين يرد الجبل والغفلة وغرور الانسان.: ل 
١‏ وفيه عظيم احترام لام والسعى : « قال : إما أوتيته على عل عندى ام أ 
الله قد أهلك : ن به من ترون من هو أده قوة و يا ا 
دعواه » ول يرد فائدة العم ق المن وكثرة اير والثزوة .. بل أرش ده إلى 
الاستفادة بالعلم إل خر فقال وام ل فكوننالة ران اللكريم قد رد الجبل. 
ا 00 هذا الاتظام ومثل هذا الاحتياط إلا فى القر ان الكرم . | 

وأما « اؤلا سيف فلان ولككان الاسلام كفا» فقول قد تجور ببمرة 
معتزل » نم تؤرط فيه أخرى مفعزل. مغتسل 6 وهو تزغ من الشبطان 1 لا 3 
طائف مته من تذكر وأبصر من عباد الرحمان : 

الآمة + أ و الأية ؟ : 1 

كلمت في المكتاب ء بلذن السجل جلاله وجونه » على مسال كثيرة نقد 
وردا رقلك رات وأعد لان إلا 201 الافسائن فيا ضور للاسلام 
٠‏ والشيعة وللأمة فى قوتها ووحدتها واثئلاف قاويها ٠‏ لا أبحث عن ضلال المسائل 


َه 
حلم أئلة نسم 


وصوابها » وما أقوم عليها قيام من ينكرها لضررها ٠‏ م » بعد كل. ذلك + 


 نكزأ .بق على هكلام فى مسألة تمدها أمهات كتب الشيعة من أصول الدين وأمم‎ ٠ 


الاعان :: هى. مسألة الؤلاية والامامة ؛ وهى عنندنا أهل السنة والجاعة من 
| أعرات الدائل “و وآن كنا لا جلا من ر كان وا ف 3 التعليم وكتب 
وأريد الآن : 6 0 عميدتنا فى الامامة : أذ 
اه تبدة اليا الأ اشبة ول بسة الأعا. أ 


٠‏ عقيدتنا أن الامام كبير الاأمة ومثلكلية الأأمة ٠‏ ظن لم تسكن الامة معصومة فلا. 
.عصمة للامام ٠‏ والاصل فى الشرف والغصمة هى الامة ٠‏ وإلبه يرشد ويشير 
قول الله جل جلاله : « إن إبراهي ركان أمة » ( 197 : 1+0 ) ٠‏ 
أنا لا أنكر عصمة: الاأئمة » فان كانت الاأمة معصومة فى ينضل الله “ 
علينا وبرحمته لنا فى عصمة متنا فرح أ كثر من فرح الشيعة * إذا سار غيرى فى 
انيم برجليه التين لا تنسابها الى أطير فى التشيع بأجنحى الى أمسح بها 
وأغسلها كل بوم مرات . وإذا ممت سواى فى ولاء أهل الببت بامحة تقية فالى 
ْ أتوسل” بغرة لانحة إنقية ٠‏ وللاتج ولالى لا احاضرة » وللدين. أحكره 
| لا للدون ٠‏ إلا أن عصمة الا*مة لا تفى الامة فى شىء ٠‏ ولا تفنيها عن شثىء ٠‏ 
وعقيدة انحضار المة 1 عرد محدود قد اضطرت الشيعة الاثناعشرية إلى أنّ 
تقول أقوالا كلما مستحيلة * وعقيدة عضمة الاعة قد يناها.الشيعة على حرمان 
كل الا'مة من عقل عاصم ومن ايعان هادىء هاد » فان الامة » إن كان لما عقل 
٠‏ يعصمها وإعان يهديها » فهى بالغة رشيدة راشدة » خرجت غن الوضيعة وكبرت 
عن طوق الثيمة ٠‏ ظ 


د خَ 8 

ولا أجل ذلك عرضت للشيعة هذا لؤال : الامة؟ أو الاتة ؟ نان قالت 
الشيعة بعصمة الانمة » فأنا أقول بعصمة الامة ٠‏ اذ لا حكة لإرين ولا مصلحة 
لا عر 1 الأمه طق الآمة إن يكن ا جل يمنها وإعان تيد 
وقوة تحمها فلا وجود للامة ٠‏ وعصمة ام حى ظاهر أو عصمة إمام قد اختق ' 
فى سرداب أو فى إحدى الجا ثر لا : تنى الامة فى شىء ٠‏ ولا تننها عن شىء ٠‏ 

وعقيدة عصمة الاتمة تضطر الامة الى قوالكلها مستحيلة ه والامة غنية 
مسلخنية عله | بككل وسيلة وبكل حيلة ٠‏ 

الامه شر يك لنببا 
فى كل ما كان له 

كل ما أن الله ب على نبيه من فضل ونممة » وكل ما نزل من عرش الله 
العظم إلى نبيه الكريم فكله بمده لامته ٠‏ والاأمة شريكة لنبها فى كل كال 
كان له فى حياته » م ورئته بسد ماته ٠‏ وكل فضل وكل نعمة ذ كرها القران 
لنبيه ققد ذكرها لامته ٠‏ 

٠١‏ ) وما أرسلناك إلا رحمة للمالمين خطاب للنى «كتتم خير أمة أخرجت 
للناس خطاب لا مته ٠ ٠‏ 

؟) إعام النعمة : وتم نعمته عليك خطاب الى واتممت خَليم نعمى 
خطاب لا مته إلى بوم القيامة ٠‏ ظ 

لسر كل الامور : وينصرك له نصراً عزيزاً خطاب للنى * 

وكان حقآا عا هنا نصر المؤمنين خاطب المؤمنين «واوغت به التصر على نفسه 
ا 50-6 

000 خطاب لا هل 
الإعان + وفتحالمؤمنين كان أوسع وأقوى من فتح البى ٠‏ 


الم 


) الصلاة من الله ومن الملائكة . ان الله وملائكته يصلون على النى : 
هو الذى يصل علي وملالكته ٠‏ ظ 

وصلاة الله وصلاة ملالكته على الننى وعلى أمته أرفم بكثير من سجود 
الملانكة لا دم فى شأن التشريف والتكريم٠‏ 

كل الامة فى كل أحواها بصلى وبسل على الى وعلى أمنه .كا ل الامة فى 
كل صلواتا تنم على البى ثم تسم عل كل أمته ٠‏ فالامة فى الشرف والكرامة 
مثل نبيها . 

3( لأسا الذى أيدك بنصره : وأيدم بروح منه 

)١‏ الاصطناء : الله ؛ انى. من الملائكة رسلا ومن الناس : ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ٠‏ ذكر الايراث ٠‏ والميراث تأخذه الاحياء” 
بمد الامو ات . والكتاب عوط إلى الابد ٠‏ فلامة أحياء إلى الابد . 
واصطق الامة بنون المظمة بنفسه لنفسه ولم يكل الاصطفاء إلى غيره ٠»‏ وسائر 
الام لم تكن مصطفاة ٠‏ فانحرفت عن كتابها والامة ببركة الاصطناء لا تحرف 
وأضاف المباد إفى نون العظمة لقطم إمكان الانحراف والضلال بالاغواء أو 
بغيره ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان. سورة الحجر 5 ) فلا يكن الضلان 
فى الامة . لامها فى حى الله بنص آية سورة الحجر. ذكر الاصطناء بسد قوله : 
« إن ن الله بعباده مخبير بصير » والاصطناء ٠‏ بعد الملم بالاهلية لا زوال4 ٠‏ ثم ا 
ذكر كل درجات أ أفراد الامة : ١‏ ) الظالم لنفه » ؟) المقتصد» م) 8 
بالخيرات . وكل هذه الدرجات باذن اللّه وقال ان وجود كل هذه الدرجات فى 
الامة هو الفضل الكبير . ثم ذكر واسعكرمه قال : جنات عدن يدخاونها من 
غير مانم وبالاهلية 

وهل وجد فرق بين قولنا : )١‏ ظالم لنفسه ونا :؟) ظالم نفسه 


50000 

أولا * فان قلنا أن لا فرق بين التركييين ققديم من ظلم ننه لاأن اقتراف 
الذنوب أول درجات المبد ؛ ثم الانابة إلى الله ؛ والسبق بامهرات آآخرها . 
ولان السا, بق يتسكل على طاعته » وا اتتصد يتكل على حسن ظنه بربه » والظالم 
لا شكل إلاعلى رحة الله . قندم القر ان الظالم ايمل سمة رحته . وهذا هو 
النضل الكبير . وإنكان الظالم لنفسه هو الذى يسعى و يمد ويتعب نفسه ى 
طلب المالى والنضائل فالتقدي على أصله . 

4) السكينة لاه ره وعلى المؤمنين : هو الذى أنزل 
السكينة فى قلوب المؤمنين ش 

) شرح الصدر : ألم نشرح لك صدرك : أفن شرح الله صدره . 
)٠‏ التبسير : فانما يسرناه بلسانك : يريد الله بك اليسر . يقل لك بل 
ْ اأغر او لتويك شرك لقنا درن ايا وخر ان 
لله يقر الذئوت يما . ١‏ 

ومغفرة الذنوب فى النى كانت بالفتح انعو فتدن نامل أن ن الله بغفر كل 
1 تقدم وكل ما تأخر من ذنوب الامة يتتوحامها وجلل اتصاراما. فى سبيل 
اللدين والمدن والملوم والممارف . ش ش 

؟) فى الاعان : امن الرسول با أنزل إليه من ربه. والمؤمنون ( ا أنزل 
إلهم من ربهم ) 

كل آمن ( الت وأمته) لله وملاتنتكته وكتبه ورسله . :الى كار نبن 
الامة . وكل فرد كتبيه فى الاإعان بالكل . 

. فى الجباد لاقامة الدين : لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا‎ ) ٠١ 

14) فى الاستقامة ؛ فاستقم يا أمرت ومن داب مملك . فاستقامة الأمة مثل 


استقامة انها فى إنامة الدين ٠‏ فلامة فى إقامة الدين معصومة بحم المطف . 
والمماف على الضميرين من غير فصل فيه إنادة ممجزة: تنيد شدة تباط الأمة 

يا فى الاستقامة وتوجه اعاطاب والاأمر . ٠‏ 

م قول الله جل جلاله « ومن ناب معك » يهم ويتناول ك الامة إلى بوم 

القيامة حيث جمل المعية فى مجرد التوبة : سواء عاصزه أو لم يعاصره » وسواء 
. اشترك معه فى عمل من الاعمال أولا . وم ل هذا من وأس كرم الله » ومن عظيم 
٠‏ بركة انتساب الامة إلى نى الله . وكان النى بلسان الشكر يقول : « شييتنى هود 

واوا راشوات مور عرد سن عض + واناعات والرياات يعدي 

بذلك إشارة نبوية على أن ن الامة ستستقم استقامة التبى وروح التبوة ستبق فيها . 

ذكان النى حى محياتها أشني بشبابها . ْ 

5 )فى الاعان من كل خزئ .يوم لابخزى لله انى والذين امنوا ممه 

آمن الامة كا قد آءن نبيه من كل ختزى وسوء إلى يبوم القيامة . 

ش 6 فى وعيد هن يخالف : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدذى . 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جيم ٠‏ قخالفة الامة مثل مخالئة ٠‏ 
الرسول ٠‏ والوعيد فى مخالفة الرسول على المثاقة ؛ أما فى مخالفة الامة فالوعيد 
ٍِ 2 م الاتباع ٠‏ كع البيان بلاغة معجزة فى يان رجحان ٠‏ 


3١‏ ) فى كل فضيلة وكال تستوجهها الرسالة : ممد 53 ل اين نه 

عطف على المبتدأ فين معه سل اله إلى الامم * فككل فطيلة تستوجيها الزسالة..... 

تسكون فى الامة ٠‏ وهذا الوجه يؤيده قراءة أشداء رحماء بالنصب على المالية ٠‏ . 

00 ومن بان هذه الآية أخف التبى قوله : علداء أمتى كا ثبياء ببى إسسرائيل ٠‏ 
وي كده تأ كد لا يذر ذرة ريبة قول الله جل خلاله : كتب الله لاغلين أنا 


ع 4 عت 

ورسلى . ان الله قوى عزيز ٠‏ لان القم لا يكون إلا للاستقبل ٠‏ فالرسل فى 
الآأية وسل الامة الاسلامية فى تحقيق قول الله « هو الذى أرسل رسوله بالهدى 
ودين المق ليظهره ه على الدي ن كله . « 

وقول الله فى عيسى ف إن هو إلا عبد أنعمنا غليه وجملناه مثلا لغ 
إسرائيل ٠‏ » إذا تلونا بمده قول الله « ولو نشاء لإملنا 5 ملالكة 
, الارض يخلذون » نهم أن الا يةِ عرضت للامة الحمدية الرسالة الى الامم ٠‏ 
فالامة الحمدية خلف لنبها جمد فى الرسالة الى الامم ٠‏ 

4) وكذلك . جملنا م أمة وسطاً كونوا شبداء على الناس ويكون 
الرسول علي شهيداً «(ماخ١)‏ 

إغزلة الامة مع نبها فى الشبادة على الام * فآن النى مثل أعلى فى أدب 
الحياة للامة ٠‏ ومن وظائيف الامة أن تكون فى أدب الحياة مثلا أعلى لائى . 
الام ٠‏ وعلى الامة أن تستمد اثل هذا الشعرف الأغل عق تنكون قدوة ومثلا 
لسائر الامم فى كل الامور . 

والشهادة فى هذه الا ية الكربمة غير الشهادة فى ا الله « 5 اذا 
جئنا من كل أمة بشهيد * وجئنا بلك على مؤلاء بيدا »(؟:1؛). 

وللشيعة فى هاتين الا ' يتين كات على الامة ثقيلة ٠‏ فى الجلد اثانى من 
الوانى ( ١14٠‏ ) تقول الشيمة : إن الننى يشهد على الامة والصحابة بار تدادها 
واعتدائها على أهل ببته .يقول الصادق: لايجوز أن نتغين ان الامة بوم القيامة 
إذلا يجوز شهادتها فى الدنيا على حزمة بقل (؟ : 10 ) أما أنا تأعتقد أن 
كلية الامة أصدق من الصادق وأعل من كل الانم . ظ 


ول الضاذق ا رن شبداء الله على خلتة ونحن الشبداء على 
الناس دم القيامة فْن صدقنا صدقتاه بوم القيامة ومن كذ بنا كذدبناه 2 القيامة 


ا كط 6 

أما نحن فنقول : ان شهادة صاحب القران: تغتمتأ عن كل 00 

)كل ما كان تفل من له إلى فيه ف حياته ينل إلى أت فى سيت إلى 
يوم الامةى اا ْ 
> وهذا من موز اذو لا 0 لملاسكة والروج دن الله بل القدر 
٠‏ فى كل سنة لا يكون إلا للآمة . « تنزل الملافكة والروح.فها باذْن رهم من 
كل أمى > وهذه السورة وهذه الآية جسكة ظاهرة نص عل أن المة شريكة ٠‏ 
٠‏ لنبيها فى أخص خصائص النيوة وات رجاه ل الأمة متصلة عام الاتصال برسالة 
نيما لا فصل ولا اتتطاع فى الرسالة . ٠‏ ومن أيجب ما نراه فى ترتيب السور : ش 
أن تقوو ةل مة متصلة بسورة رسالة النى من غير فصل 1 

)٠‏ االاامة ك سر يككة لبها فى الظبور والغلية : هو الذى ول رسوله 
. بالهدى ودين المق ليظبره عل الدين كله ؛ وعد الله الذين آأمثوا م وعماوا 
الصالمات ليستخلفهم فى الاأرض 6 امجدلق الرين.من قبليم وأمكان لم 


ديهم الذى ارتضى لم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا ٠‏ يعبدو نى لا بشركون - 0 


بى شيشا . أضاف الددين إلى الامة وأ كد القسكين بالقدم وقال « دينهم الذى . 
ارتفى لم فدل على أن دين الامة وسياسة اللاثة الراشدة بعد التى ه هو الذى ' 

5 إراجاء «اتهلم. 1 

١١؟)‏ فى إكال المطاء والاحسان حت يرضى : ولسوف بعملبك ربك 

قرنى لدخلهم مدخلا يرضرة ٠‏ وان لك لاجراً غير تمنون . قم أجر ش 
عير تمئون ١‏ 1 ْ 

858 الدعوة والتبليغ على يصيرة يل أدعو لعل بسدة 

أناونن اتبمنى . ظ ظ ظ 
ته لناس ولا تتكتموته .بين قاس ماترل إلمم. 


. سو الوشيعاة 


لا كى هل 


ع4) لقد جام رسول من أنسك : أشهر آية وأشرف آبة : خطاب لكل 
الناس فى كل العصور . ولا بمكن بقاؤه إلا إذا كان الامة خلفا لارسول ٠‏ 
4 ف الثبيت : لثثبت به فؤادك . قل نزله روح القدس من ربك بالحق 
لينبت الذين آمنوا ٠‏ ا 00 
ه؟)فى السلام من الله : قل : المد له وسلام على عباده الذن اصطنى : 
وإذا جاءك الذين يؤمتون باياتنا قل سلام عليكم .٠‏ 0 
5؟) للزسول كرامة . ولامته مثلها « للم ما يشاؤون غند:وبهم .© كرامة 
للا حد لما ولا نهاية . ش ش 
0 الكتاب الذى قال الله فيه د وإنه لذكز لك ولقومك » تال فى 
شرف الامة « لقد أنزلنا إليك كتابا فيه ذكركم . أفلا تعقلون » 
ذكر القران فى الاتبياء السابقين قوله. « واجتبينام وهدينام إلى 
سراط مستقم . وذكر فينا « وجاهدوا فى لله حق جباده . هو اجتبا ك . وما 
جمل عليك فى الدين من حرج . ملة أيكم إبراهيم ٠‏ هو سما كم المسامين من قبل 
وفى هذا يكون الرسول شهيدا علييم وتسكونوا شبداء على الناس . فأقيموا 
الصلاة ونوا الزكاة واعتصموا بن هو مولا. م فم المولى ونم التصير 2« 
جعلنا بالا جتباء والاصطفاء فى درجة الانبياء ٠‏ وم يذكر فى الام السابقة إلا 
التفضيل . والاصطناء كلى يجمع كل الفضائل . فضل الاهم قبل وجود الامة 
الاسلامية» واصطفاها بعد وجودهم . والاختيار على الموجود أفضل من التفضيل 
وما يأبغى أن يتفبه إليه من يتذكر فى نظم القران الكرجم أن الله سمى 
إبراهم فى هذه الآية السكرعة أب نا وم يجمل زوجه أم نا ٠‏ تق رواج 
'النى أمهات للمؤمنين » ول يسم الى أب مم. تأناد بيان الآران الكريم فى 


حال أنه 


السورتين أن أزواج الثنى فى الفضل مثل إبراههم لان السكناءة بين الاب والام 
معتيرة . وهذا من بدائع القران فى أسلوب البيان ٠‏ 
والمعروف باسم الأسهم يمنا 6 أن ارو يز أبى الملمين 
هر إبراهم ؛ وان سمى القران سائر الانبياء اياء العرب ‏ 
ابراهم أب إعان وديانة » وعائثة أم سنة وجماعة : أم المؤمنين بنص 
اليم فن يقول : إن عائشة ليست أماً لنا فهو مو اخذ باقراره ٠‏ فعناه 
. أن ائل هذا القول ليس بمؤمن . 1 
والله قد جعل عَائُشّة تساوى إبراهم فى اللإنة. امون أميمة عقلمة: 
)١‏ إبراهيم بنى البيت وأضافه الله إلى نفسه وطبر ببتى . وعائشة بنث فى المدينة ‏ 
0 أزل الله فيه وان المساجد لله -. ) اليج حجان أصفر » وأ كبر . 
الاكبر يحرم له من خرم ابرايم. . والاضفر :يحرم له من مسجد عائشة نشة بالتتعم . 
م( سم لله إبراهم أب لنا وسعى عائثة أم الؤمتين : قالبيت لاب ؛ والمسجد 
للام روفن ور يستأندة ثم زار بيت أمه قند أتم الحجوالعمرة لله. وأعوا الحج 
والعمرة لله : ش 
ش واشية فى أمات الوسين لد قل اتلد 
9)ذ كر الله جل جلاله فى كتابه أمة عمد الم يذ كر به أحدا من 
' الانبياء « إن الذين قالوا ر بنا الله * نم استقاموا تتعزل عايهم الملائكة ١‏ أنلا ‏ 
تخافوا ؟ ولا تحزنوا «وأبكروا لكة الى كنم توعدون ٠‏ ؛ نحن أولياوم 
فى المياة الدنيا « وفى الا خرة . ١‏ ولي فها ما تشهى شم . 7 ولي 
فيها ما تدعون . 6 لا من غنور رحيم 000 


مم 


آيات جلياة » لم تنزل فى كتاب من الكتب ٠‏ ولا فى نى من الانبياء . 


اب 


وكان إلنى م كَل كا تلاما يتول :م أمى ورب الكبة . 
تزل الملائكة عدد قطر الامطار بهذه البشائر المانية العظيمة فضل من 
دعل نيه عنظيم » وفضيلة | لم تكن لنبى من الانبياء ولا لأمة من الأمم » بل 
خص الله بها أمة نبيه همد . وتمد والذين معه هم أول من دخل فىهذه الآ يات . 
ومجرد هذا وحده يكنى عام الكفاية فى إيطال كل باب عقده كتب الشيعة فى 
آنات وسور تبتهر الشيعة تنترى مها زات فى ارتداد العصر الاول وكثر 
الصديق والفاروق ٠‏ إذ لو لم يكن المصر الاول قد استقام بمد نبيه لكان قول 
الملائكة. للنى بمد ارحاله : « ولا حزن » على ما خلفت قولا فى غير محله 
صردوداً على قائله لان روح الننى فى أشد حزن على ارتداد كل أمته » وعلى ظ 
أهل بيته : « فلملك بلخم نفسسك على 5 ثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا . » 
: لآن ها تمنعية القينة ةلتق فى الرنالة . وأى معنى بد هذه ائفينة فى تنزل 
اللائكة بالبغارة. 7 ظ 
وكل ذى أذ صميين إذا ذا رجم إلى عقله وإىك أدبه يبرى رأى المين 
والقلب أ نكل آية فى الماح والثاء على المؤمنين فالصحابة والمصمر الاول ثم أول ْ 
داخل فها وأول مقصود مها . بالضرورة . : 
)٠‏ الأمة تشارك الب فى التبليغ بنص القران الكريم : « ت تبارك ا العا . 
نول الفزقان على عباده ليسكون لامالمين نذيراً . » فالقران تزل على عبد الله عل 
عباد الله ليكون الفرقان نذيراً فى لسان عباد الله ومم الاأمة فى كل المصور . 
فآن سند القران الكزيم سند حى ١:‏ ) تحمله يزيل من الله . ؟ ) تحمل النبى. 
الكريم من الله ومن حبريل روح القدس الاأمين . ”) تحدله الاأمة المعصومة 
من لبها الممصوم : كاله من كانه إلى توم الوقت الجلوم + 4 )نم كل عصر بعد 
٠‏ تحمله » يحمله ويؤديه إلى الأأهم إلى العلمين فيكون القران الكريم فى كل عصر 


5-0 
بل فى كل بوم وك لكأن نيراً للمالمين فى لسان الامة . . ٠‏ 
وقول التبى « يحمل هذا الصلم من كل خلف عدوله » يدخل فيه القران 
الكر يم دخولا أولياً لقول الله « ولئن اتبعت أهواءم بعد الذى جاءك من 
الم »م والحل غير التحمل . فن التحمل عو كلق من خيرك واغل :م 
3 إلى غيرك إواصلخ ) إليه : 

. وشرف ا أشرف وظيفة عل كل عصرز وعل سكل الاأمة بل وعل 
كل فرة من: الاامة لواقابت به ٠‏ ولو رجعنا إلى أنفشنا: ابد لآ خذناها 
مؤاخذة .وك ووليت تورث القلب أنصلا ! 
“تبر كنب القيمة “أن أول.الامة قن كان ينافق الى مم خيأئه و أرقد ٠‏ 
ده ساعة واه وعدت كتب الشية أو ا) فى أت ومنو زلت فاكفر أ سكا : 
مجرميها ورأس بم الضديق والفاروق وكبار الانصار والماجرين ٠‏ عبت 1 
الشيعة بالكتاب عبث الوليد وعانت فى الآيات عيث المريد . 00 
... وغندت أناغبذا الباب » وتلوت مات من تى التكناب) يذهب هذا م" ٠‏ 


بتلك من الشيعة , 
مر 00 تطقى . مذاهبنا أوديتا قد أنى بالبينات لنا !: 


)١‏ أصدق قول قله قال فى اله قول من بقول إن الله نظر فى قلوب العباد... 
فوجد قلب تمد خير قوب العباد . فاصطناه لنفسه .ثم نظر فى قلوب الامم بعد 
قلب عمد » فوجد قلوب أسحابه عرو لهم وزراء نيه. ٠‏ فالصحابة . 
خير الناد والا كلهم ' 56 ا 


ظ ان لم يكن هذا فى الواقع كذلك » بلكان الذى وقم كا تزعه الشيعة . لله 
هو الجاهل حين يقول ؛ « إن الله بعباه لخبير بصير . ثم أورثنا الكناب الذن 
اصطفينا من عبادنا . » ( هم "١‏ ) إذ أن يكن خيراً بصيراً بعباده من ند 
نكي كير فى اصطفائه : فاصطق لنبيه وزراء وحابة أشد أعدائه . 
ويكون الله هو الذى قد قصر فى تدييره » وعجر عن .نصر نبيه وغفل عن أضر 
أعدائه حين يقول : « ألثر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترونالضلالة 
ويريدون أن تضلوا السبيل ٠‏ والله أعلم بأعداتم . وك باللهوليا وك لله عر 
من الذذبن هادوا . » ( 4 : 45 ) . إذ لو كان الذى وقع م تدعيه الشيعة يكون . 
أن الله م بس أعداء 4 وم بتمكن أن يكون و له ينصرة من أقوى وأمكر 
أعدائه الذين حرفوا وغيروا كتابه وبدلوا دينه » ثم ارتدوا بعد وفاته وظلموا 
أعن يت » وأخروا علبوويدية ليدم يام الام . ( وهو : 1 يلد ول يولد) 
؟) اخرسورة من القران الكريم نزلت سورة النصر المزيز والتيح امبين» 
وآخرآية من الكتاب السكيم نز تكانث هى آية !كل الدين » وإعام نم 
اله عا على المؤمنين » وأية زة ى الله الاسلام ديناً له سفين 6 و1 اكد وعد مؤكد 
بالقسم الالاعى. كان هو وعد الاستخلاف م استخلف الذين م من بوم ؛ ووعد , 
الفكين الذى لم يكن لاأحد من ن قبلهم . وأجل فرح حصل للنى كي فى 
حيانه ؛ كان آخر فرحة فرحها فى آآخر ساعة من حياته 2( إذ رفع السثار فرأى 
ع ا يصلون صلاة جماعة ألف الله بين قلوبنها اف خليقته الذى أامه 
إماماً لا مته فى دينها ودناها ٠‏ وكانث هذه الصلاة مه قرةٌ غينيه ورضى قلبه 
ونور فؤاده » حت مطأن الذبها قلبه » فيإنت أآخوكلنات صدرت ا 
سيد المرسلي نكلات رصا وكلات اعتاد على استقامة أمته بعد مماته م استقام هو 
قعناته :"فكان هو والسخاية أول من نؤل فهم : « إن الذين قالوا ربنا الله » 


ثم استقاموا ال ل لاير داري الأعلى ! وكتاب لله 
' فى حفظ الله بيد مولاه ! 000 ش ٠‏ 

1 0002 200 هذا هو الذى وقع . .وهذا هو الحن الذى‎ ٠ 

وما فى الجلد الثانى للوافى ( 44 .م من الكافى من. أ امبات كتب 
اشبعة لو ثبت حرف منها فلا إسلام ولا قران ٠‏ والامة كافرة .. | 
ا ") نبت أن النى. ٠‏ صلل اله عليه وعل آله وصحبسه وس كان قول : ل 
القرون قرف » م الذين يلوم » ثم الذين يلونهم . ش 
والممى أن خير القرون الماضية قرفى . ٠‏ مم الثين يلومهم م أيضاً خير من 

الترون الماضية . فالقرون الثلائة من قرون الا مة م خير من كل القرون السابقة: 
قبل الاسلام : ولا يكون : فى الحديث على هذا المنى تناضل. قرون هذه الامة 
إذثيت: أمتى كالطرلا يدرى أوها خير أم آخرها . 
0 وإن كان المحى خير القرون..ن عسدذه الآمة قرفى 3 م الذين لوم “م 
الذين ياونهم فالحديث أن القرن الوا د انحن القرون من هله الآامةا : 
ومعى الحديث التاق ان أمى كالمطر لا ا | أم آخرها؟ فى سعة 
الارزاق » وفى.اتساع البلاد والدولة ٠‏ فى أى القرون تضاعف الليرا.- 
1 البركات أزيد ؟ فى اوها ؟ أم فى آخرها 7 ش 

فالقرن الاول. هو خير القرون على كلا الحديثين . قرن الرسالة وكزن 
اعطلافة الراشدة فيه نز القران الكريم وكتب . ٠‏ وفيه كتتب المصاحف وحيقيا 
أصول الشرع والدين ».وفيه قامت الدولة الاسلامية على أساس متين. وفيه اتسم 
فنوحات المؤمنين ٠.‏ فان الدبن واللك توأمان »لا بقاء لاحدههما إلا بصاحنه . 
“والدين أساس الملك. وعاده . والملك خادم الدين. وحارسه . وقد قال النى 
. مشيرت وك يقول لصحاته؛ أدعوم إلى كمة إن قبلتموها ملكم بها د 


ب 0 


لوا 


ودانت لم الم رأدت إل كراج . | 1 
عصر الرسالة كن على المق بالضرورة © وشبادة الواقع وشبادة التزان . 
وعصو الختلاقة الراشدة كان على الحق بشهادة النى وشهادة كل ايات القران 
والصحابة » على حسب فا شهد به التاريخ » كان لمم دين وأدب عظم » وكان لهم 
وفور معرفة وعلم ؛ » ونقاذ بصيرة 6 واهمّام بالامور كامل . ' 
وفهم نزل خاعة سورة الفتح . واسمهم فى رسالة المدى وظهون دين الحق 
على الاديان كلها ثالث بعد اسم الله واسم رسول الله . . وهذا قران كريم فى 
القران العظيم لم يكن لنى ولاملك: «.هو الذى أرضل رسوله بالمدى ودبز 
الحق : ليظهره على الدي نكله . ( وك بلله شبيداً جمد رسول الله والذين ممه ) 
حي لم من القوة والبأس فى ظهور الدين وغلبته على الاديان » 
| فى انقسهم مثل التوراة: هو الشدة. وعاهم من الرحة والدين فى . 
ا الاسم وال أننسهم مثل:الانحيل وهو الرعة وار أفة . 
اما القران الكريم قند ذكر فى مثل الصحابة ومثل كل الامة زرعاً أخرج 
إن اوقد ازره » وقوى بعضه بالببض حى التف وصار الاق بعضه يذوى ٠:‏ 
البعض واستوى على سوقه » لمحب الزراع بحسن بموه. وكثرزة بزكته دن | 
امالك كاك لمنايم الكار.. م وعد الله لذبن نوعو قات 
مهم مغئرة وأجراً عظها » 
ومثل اران الكريم فى الصحابة وك الامة برل دلالة ظاهرة بليغة على 
أن الله بقدرته وحكته ينبت الامة نبااً خسنا كل دور لاحق أقوى من سابته » 
وكل خلف أعل وأحفظ م من سلفه > وكل قن من قروثة أ كل د من قرينه ٠‏ حى 
اا استوى يكون على شوقه » أصله ثابت وفزوعه فى السياء ٠‏ 
يشيد القران - ويستشهد مثل التوراة ومثل لانبيل فى الصحابة الذين ش 


عبت 

معه . ثم ذكر الله مثلا من عنده للأمة : زرعاً زرعه لله وأخرج شمأه م أنته 
' اله باتً حسناً وقواه حت استوى واعتدل 3 يعجب الإراع ٠‏ ليغيظ الله بإلامة . 
الانلامية الكفار . ا 
. فكل فاق كتب ا 1 
شهادة القران واستشهاده بالثوراة والانجيل » وبمد مثل الله » ولله امثل الاعلى  ..‏ ' 
والامة معضوهة ا . همصومة ة فى تحملها ولا نم 5 
ا ٠ ٠‏ 
٠‏ حتظت كل ما بلغه التى مثل ..حفظ النى ١‏ وت كنا ب الب ل 
تلع ات . ' ”م 
٠‏ لساك ان رداك الذين أصلا وذرعاً وشت كات اين 
.:وخزئيات الدين أضلا وفرعاً + | ش ؛ 

لم يضم مرن أضول ادبن ومن فروع الدين شىء ': ١‏ ) حفظه الله ؛ 
؟ ) حفظه نبيه مد » ) حفظظلته حنظته الامة : كافة عن كافة » عصراً ببسي 
ولا عكن أن تود حى نثن لذبن غذق عته نأو فيه الامة : ان 

فالا مة بالقزان والسنة أعر من جميع الأئمة . واهتداء الاامة أرب من 
امتداء الائمة . وعل الامة بالقر ان وسئن ال ليدأ 3 كديا كل من عع 
' ومن علوم كل أولاد عل.. ش 

' ومن عظم فضل الله على نبيه » ثم فن عموم وم فشل الله على الامة أن . 
جعل فى الامة من أبناء الامة كثيراً م أعر بكثير من الائمة ومن صحابة النبى . 
ظ صلى الله عليه وى آله وحمبه وسلم . ْ ْ 
ياد 0 ٠‏ فآن كل تن ان 


للحت 

ودونت :ورا ور والسنة ووم وا تاد الا وكل تمرأته تتالهها 
ذا الوم منووة من كل ٠‏ 

فابن الامة اليوم فى علومه هو الامة فى علومها كلها ٠‏ وخلافه كسل دائب : 
واستصعابه وهم رائب 4 كن سا عير أو متعدرا عن 1 ا 
الامة وجهودها العظيمة فى عصور متوالية قد يسسرته لذو تسيراً . د فبل 
من دور 
3 رك ماعاي النية وجردة, اتاجير ونه نالا واكك 
الامة أحنظ واعل وأقنه 

وكل حادثة إذا وقمت فالامة لا تخ من حم حق وضواب جواب يربه 
اله لواحد من الامة . : 

. والامة الى ورنت با وعارت رشيدة ببركة الرسالة وختمبا د إل. 
مايال الى من كل م الام عل فيه متعوما بر رسا وكام 
٠‏ وتحصرنه يلما العام ٠‏ ا 

الامة بلنت: وصارت رشيدة لا ماخ إلى امم . رشدها وعم يندا 
كل ام . 

٠‏ كان انتوم ,ؤأ دول عم لزنن 50 زاء قوى 
جميع الصناع . وليس يوجد على .وجه الارض صانع يصنع. كل المصنوعات 
ويقوم بجميم خليات الناس:: وكذلك كلية علوم الدين بازاء عقول الامة ٠‏ 
وسعلوم بالضرورة أن الامام ليس له قوة يقوم بجميع حاجات : الناس فكذاك 
معلوم بالضر ورة: أن الأمام لم يكن ينى فى جميع علوم الذين . ولا ولايسر التاريخ 
إممً له عل يلغ به إلى درجة إمام من الاق أنه الامة فين عل من العلوم ٠‏ والباقر 
: كن يدمى أن عنده أصول عل يتوارئه أهل الببت كبر عن كابر إلا أنه كان 


لط ل 


يكزا وايكثز الثاس الذهب والنضة والشيمة إذا أنت بعا عند الاتمة من 
العلوم تألى بتفسير ابد » وا يقوله الناقوس والطبول كم بغرائب 'نسمما 
ااغرائب الطلوم إن دلت على شىء انما ندل على جمل كانيها اليا . وآلاغة من 
كلها بريثة.. ش 
0 أن لا نك على الث دا أن الانمة معضمومة وإا أنكر غلها. 
عقيدتها أن أمة مد ل نزل قاصرة ولن تزال قاصرة تحتاج إلى وصاية إمام 
معصوم إلى .بوم القيامة.. والامة أقرب إلى العصمة والاهتداء من كل إمام 
٠‏ معصوم»وأعدى إلى الصضواب والحق من كل إمام معصوم . . لان عصمة طيية 
دعوى . أما عصمة الامة فبداهة وضرورة بشهادة القران ٠‏ 

وليس يمكن ف العالم نازلة حادثة ليس لما جواب عند الامة ٠‏ وعقلنا 
لا يتصور احتياج الامة إلى إمام معصوم » وقد بلغت رشدها » وها عقلما 
. الماصم » وعتدها كتابها الممصوم . وقد حازت بالعصوبة كل مواريث نيها . 
وفازت بكل ما كان للنى بالنبوة : | 

تقول الشيمة : إن الحواس والجوارح قد تغلط وتحتار. واه قد جمل. 
القاب ها إماماً به يندفم شكها وغلطها . ٠‏ واحتياج الناس الى امام يندقم به . 
الخيرة ألزم وأحم . فنجمل للحواس إماما لايترك الناس بلا إمام» قو الشيهة 
إن ن هشام بن الحك أخم يبه الحجة مرو بن عبيد . وهذه مغالطة» وان اتخرت 
با الكية .قن إل يرك نوماً من الايام أمة من الامم سدى . ٠‏ بل جمل لها 
من أبنائيا أ ء ثم جمل لطاعقلا يهديها ويعصمبا . و المقلالعاصم فوق الامام ٌْ 
اق المضة » والانة سد أن بلك وطارت وشو ة يرك الزمالة وختميا كان عثليا . 
ورشدها يفنتها عن امام عله الذناء: رأجافها عدولا اعت 

أجاأاعر 6]ن خصسك بقل - اله ...كل حل ل 
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والعقل نور إلاهى يبدى الله لنوره من يشاء . ومن يؤمن بالله مهد قلبه . 
ان الايمان هدى القلب إلى الملم ٠‏ « إن الذين آمنو ١‏ وعملوا الصالحات يديم 
رجهم بإعامهم ١ » ٠‏ 

اقل الماصم والاعان بل وكتاب الله الذى نزل تبياناً لكل فى" 0 

آلامة وأبناءها من كل إمام معصوم : 
ولو احتاجت الامة الى الامام المعصوم ذرة احتياج لما نتم النبوة برسالة 
مد . ول يكن مد خام النبيين الا لزوال.الاحتياج ببركة القران الكر.م 
فدعوى احتياج الناس إِفٍ الامام المعصوم تنانى حكة الله فى تم النبوة . ف 
الاحتياج اما لقصور فى ببان السكتاب ؛ واما لقصور فى روح النبوة » واما 
لقصور فى التبليغ . فدعرئ عصبمة الامام طمن فى أصل اين وقد رايت ف 
كتب الشيغة بيانات لام الشيمة لو تركوهأ مكنوزة مكنومة لكان أحسن 
واستر . إذ لبس فى ظبورها إلا شيوع الجبل -- جل الامام بالقران . وحكت 
كت بالشيعة كلات جرت بين المبادق وبين أبن حنيفة ل و'صدقت دلت على 
بعل القادم يد لا ينع فيه التعلم ٠‏ ْ 
والشيعة بدعواها فى الامة تصغر حق الامة وقوتها غاية التصغير : والقران 
الك لوقو وه لآمة وقوتها مكانا علا ذوثة مكان إدد, س ٠‏ ويعلى 
كان آلا مة وحرمتها درجات دونها كل درجة .. 
وقد لونافى هذا الكتاب من قبل مئات من الآيات الكررعة 1 
:وق الآن شن الكتاب ايات بشرتنا مدي رما 
وسعها فى مستقبل الايام : 

«ولوان مافى الاأرضضن من شجزة أثلام 3 والبجر : عده يي 
أبحر نا نقيت لات الله . إن الله عزيز حكم . » سورة لتهان (77 ) 


.اما د 


“فض ف التران 6 1 ا ا وإرشاد ' :لو كانت 
كل ما على الأرض من "شنرة أثلاماً وكل يحار الأرض يدها بمدمأ سبعة / 
أبحر .مداداً ما نندت كات الله القا ستكنبي الأمة تداركا لا كان التبها 
من لمي 

ولدال شجز ات روم لالد الو 2 ايان لديا 
1 والقران الكر كنابنا .ثم كل هذا ليس على مجحرد السكلام والكزات . 
بل منه أيضاً ان وجه المحكة وامل عا نب الصنعة وإدراك إتقان نظام الخلقة 
ابن لقني ري ال «قل 810 كن لت 
يوحى إلى أنما لامج لواح . > سيد ابا > اقل لو كن البجر ما 

الكلات ربى افد بحر قبل أن تند كنات دب ٠.‏ وأو حئنا قبل مدداً . 0 
:ان اتبى جمل تفسم قدا يةمثل فرد منأمته فى ثاك ٠الايام‏ . فيكون الفرد من 
0 أمته مثل نديها . وهذه درجات رق إلى كل لا اعلى منه » ذ كره الكتاب بعد 
وك :: « إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت الم جنات الفردوس زلا 
خالدين فها لا ييغون عنها حولا . > : 
: ْ والامة» قلا ركفا ورشدها بد حم البوة» كلم 000 
لحر ار إإلى الابد. 2 : 

قلنا : إن العصر الاول أفضل الامة . والقرن الاول من امسر الارل م | 

أحاب النبى عدول بالاجماع وخبر هذه الامة على الاعطلاق » وخير كل أمة 
أخرجت للناس ٠‏ وكل ثناء نزل ف لزان #الميانة اول داخل فيه ٠.‏ خرج 
التبى عن الدنيا وهو ع نكلهم راض . ولم كان امطاب يوم عرفة : « اليوم. 
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كان خطاب الوعد بالاستخلاف والمكين 

من كأق انشانة عي لاحد مني دل قو اترلداد ليفيظ بهم الكفار 2 

والله إذ جمع كل الامة فى الذكر جعلها قسمين : وذكرها فى التوبة والحشر 
تين )١:‏ قسم مشبوع مم ' « والسايقون الاواونبنق الماجرين و لاتصار 2« 
؟) قم نا بع : «والذين اتبعومم باخسان . رضى لَه عنهم ورضوا عنه . ٠‏ وأعد لم 
جنات تجرى من حتها الانبار . خالدين فيها أبداً . ذلك الفوز العظم . «6 

وشرط فى شرف لتابم أن يتبع الاول باحسان وأن يكون صديقاً صادقا 
للاول باخلاص : « والذين جاؤوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا يالايعان ولا مجمل فى قلوبنا غلا للزين آمنوأ . » 

فن كان فى قلبه غل للم » أو فى لسائه نيل منهم خرج من الثانى ول يكن 
داخلا فى الاول. 2 

واذ جمل اله أ عبد عند الجن قسمين . )١‏ برع ء ؟) تابع . ٠‏ والتبوع 
0 الافضل والاشرف . وهذا بداهة:وضرورة قطمية . والمتبوع فى 
بيان القران السكريم ثم المباجرون والا نصار ققط .ذكرم وأثى علييم بلع 
الاثنية ولم يدك معهم سوام . 

فالمصر الاول مم أفضل الامة . وأفضل المصر الاول الصديق والقاروق 
والخلافة الراشدة والصحابة ٠‏ 

والشعة الامامية لم تزل تلمن العصر الاول ٠‏ والعصر ر الاول م كل الامة. 

وفيه نيها ٠‏ وانذين تستثييهم الشيمة بدعواها لا يخرجون أصلا أبداً من المسى . 
الاول ٠‏ والعصر الاول بونائه لا يرضى أن يسم إمامه الى أعدائه . يلمئونه 
وحده . لا أصلا وايدا ٠‏ آلا وثم معه . اذ ليس لاصديق أو القاروق .من ذنب 
به يستوجب أحدههما أ وكلاهما اللعمن ألا انه أقام الدين وأصوله » وأقام الدولة 


0-7 

وقوتها ونظامها. والعصر الاول وعلى معه . ٠‏ و يكل هذى الى وسيرته ٠‏ 
والرى لا ينال من الصديق والفاروق شيئاً إلا لو أصمى كل العصر الا ول 
نى الامة وعلى والائة .. ش ش ل و 
م هادم لا أتتكر منه منه. لم يكن فى دين من الاديان ولا فى. 

مذهب من المذاهب. 7 ١‏ 0" 

لا أنكر عل الشيعة إلا هذه السيئة الشنعة 
1 00 

٠‏ العحب ١‏ ن اللهود فى تاريخها كانت تأنى بكل أص منكر » 1 رك كير 
إلا ارتكبتها فى أشنع صورها كانت تقتل الا نبياء وكانت نشرك بللّه وكانت 
وكانت » وعبدت العجل ومومى: وهارون ولوشم بن نون فى قيد اللياة . 6 
كانت جافية قاسية تشكو الله اعد فكرق ؛ وتلوم موسى زغارون” رما 
ا وكانت أوقح الام فى إنكار الجيل وكفران 
لنعم وشدة اسكفر ٠‏ كل ذاك حكاه موسى فى أسفاره وقصلته كتب الا نبياء : 
ومع كل ذلك فان الهود كانت .تقدس الامة أمة امود ا لا مزيد 
عليه » وتحترمها احتراماً. لاد لتدةد دى ان اناد الهود كانوا يلوفون الله 
وناصوم ذا يوالم . من الله تقصير فى أُمور الجود . وقد حك الله فى التران 
| الكريم شيثاً من ذلك فى موسى » إذ يقول فنا أخد مهم الرجنة قال : رب » 
لو شت أهلكتهم من قبل وإلاى . أنهالكنا عا فمل السفهاء منا 1 أن هى إلا 
فتنتك . نضل بها من نشاء ومبدى من أنشاء . » وهذا لوم بليخ عذر الله نجه 
مومى فيه لانه صدر وفرط من شفقئه للسبعين وخبه لمت وصادق اكرانه 
للهود فى ٠‏ كل أمورها ٠‏ وقد حك اله فى كتابه الكريم أعظ من ذلك فى يونس 
ذى النون إذ يقول:: : 2 وذا النون إذ ذعب م مغاضبا ٠‏ فظن أن لن تقدر عليه . 60 


وم سم 


وعذره الله فى ذلك حيث ل يكن غضبه إلا لأ جل أن بختص الله بهدايته اليهود 
قط . والح__ب » وإن كان أ كبر كيرة » عناه الله عن اذى لون لال عى به 
امتياز الهود بين الام بنضل الله وهدايته : 

ل الله 
« فلولا كانت قرية آمنت فنتمها اعانها إلا قوم ونس لما آمنوا كشثنا عنهم 
عذاب اليزى ف المياة الدنيا . ومتعناهم إلى حين . » 

وعثل هذه الآيات تنجلى سعة الرسالة الهمدية ».وجلالة النى الرؤوف 
الرحم » وإعجاز السبع من المثانى والقران العظمم . وبه يظهر كيف بهيمن القران 
الكريم على الكتب السايقة وكيف بتدارك ما فها يحكته البالغة ٠.‏ وفى القران 
الكريم على الكتب السابقة وعلى أتببائها تداركالة علدو ابيقة :أن أفردها ١‏ 
مفرد فى كتاب لكان حافلا بزوائد جيل نكشف عن جمال وجه الكتاب ٠‏ . 

00 شريعة التوزاة جملت الأسباط فتتين ١ ٠١٠١‏ ) فئة تدعو بالبركة . والبركات " 
٠‏ كلما لمن أقام التوراة ؟) نئة تلمن .. والامنات كلها أن ترك العمل بالتوراة . 
وبوصاياها .. والدعاء بالبركة عند الييود لكل مطيع > والاعنة على كل عاص . 
كل اللعنات تنزل من عند الله على أعداء الهود إن استقامت اليهود . وإن 
م نستم فكل لعنات اللهود تنزل على اليوود . : 

وكل هذه مفصلة فى الفصول ( 77 : 0 ) من سدر التثنية ٠"‏ 

ولعنات الشيعة كلها منتحلة من لعنات اليهود . إلا أن لعنات اليهود على 
المصاة كانت فيها فائدة كبيرة نسوق اليبود سوقا إلى إقامة التورأة ٠‏ ولم نكن 
على الاعيان . بل كانت على من يثرك وصايا التوراة . .أما لمنات الشيعة فم 
أفضل الامة على الضديق والفاروق وعل العصر الأول الذى أقام دين الاسلام 
وأقام دولته القوية المادلة . ولعنات الشيمة فيا إفسادٍ لقلوب الشيمة تورى فيها 


سد هه لد 


نيران الشحناء وترى الا كباد لورى البغضاء . واللمنات بدعة فاحشة 0 
أحدثتها بوث متمادية ٠‏ ولعنت الاموية الامام عليا مدة ولا نشك فى أن علا 
را بع الامة أعل الصحابة . ٠‏ فلو لعن علوى أموياً 2 
باب قوله : « والحرمات قصاض ٠‏ فن عندى عليكي فاعتدوا عليه يكثل ما أعتدى 
٠ 6»‏ وتحسن الظن بالاعة فنقول لم يتخف إمام علوى .لعن الاموئ ديدم 
0 - وما كان ينبهى لعلوى ذلك . أما لمن الشيعة طيلة عمرها. وظوال 
عصورها الصديق والفاروق والعصر الاول فلا وجه له إلا أنه دعوة سرئية : 
أو نزْعة فارسية هدماً وغيظاً . 
وأما ما تقوله شيخ الشريمة فى كتابه 8 أصل الشبعة )4١(‏ “أن أو ين 
وضم بذرة التشيع فى حمل الاسلام هو نفس صاحب الشريمة الاسلامية » 
فغالطة فاحشة خرجت عن حدود كل أكسة واقباز وافتراء على النى جمد » 
وحريف الايات ولمب ب بالكليات ٠‏ أى حبة بذر التى. حى َنب نت سابل اللعن 
والدكتير وسنابل عقيدة التحريف يأيدى منافق الصحابة » وان وفاق الامة 
شلا وان الرشاد خلافها ؛ حت ثوارث اليدة الم ىح ن ضلال الشيعة: 
جم ؟ والشيعة زمن ن النئ والعترة ثم الذيين ن ها جروا معه ونصروه فى كل أموره .. 
وفيهم تزل : < إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات أولائك ثم خير البرية . 4 
بد قوله : إن الذين كفروا من أهل الكتاب والء نركين فى نار جهنم . ش 
(أصول الدين وأركانه ) 


عه أصول الدين وأركاته ثلاثة فى كل مرة إذ جم ١‏ 
5 


1 لوقه 


حراوة تت 


يحزنون . » سورة البقرة ( 57 ) 
« إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ؛ من امن بللّه 
واليوم الآآخر وعمل صالماً فلا خوف عليهم ولا م يحرنون . » المائدة (55) 
الأعم والأأدان فى هاتين الا ب يتين أربع . 17 أصول:الدين وأركانه فثلائة: 
)١‏ الاعمان الله ومعرفة الله *) الايجان ايوم ال خر » ومعرفة الحياة الاابدية » 
*) العمل الصالح فى الحياة الدنيا » لها وللحياة الابدية .. وهو "الاهتداء فى الحماة 
0 يزد القران الكريم فىآية من الآيات شيقاً على هذه الثلائة .. ولقد فصل 
العمل الصالح فى آيات القر ان الكر م بتنصلات وافية ببنة . ش 
٠‏ وإذ ذكر إعان دين الاسلام م يزد على هذه الاركان الثلاثة : بل 08 ش 
الركن الاول فقال.: « امن الول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل ان 
بلله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد من رسله . » ثم أجملالركنين 
الأخرين مجملة موحجزة معجزة جزيلة جليلة » فقال :. < وقالوا سمعنا وأطمنا . 
غنرانك رينا وإليك المصير . > | 
وللئاس ف الله آراء » وعقائد . وكل برأيه وعقيدته يطمثن . والشرع. . 
الاسلانى يقره عليه ؛ إذا حصل مقصد الشارع . والمتصد هو اهتداء الانسان . 
٠‏ فى حياته » على استقامة فى أموره » وعلى طلا نبنة فى قلبه:. وهذا المقصد هو الذى 
نطلبه من الله فى كل صلوائنا اعد الفرالا النتقم : رقا الذين أتعمث 
0 « 
إذا حضل هذا اللتصد فى الجتمم فان الاسام . يقر الاأ دان وو 
الفصل 3 يوم القيامة . 3 
| « وكذلك أنزلناه آيات يبنات وأن اك دجدى من ير “اق الذيق اموا 
والذين هادوا والصابثين والنصارى وامخجوس 0 35 1 إن الله يفضل 


سد زم سم 

ينهم يوم القيامة 3 ان على كل شى. شهيد"*» 70 07 5 
٠‏ جع فى هذه الآية الأنم الست والاأديان الستة وجا لاتير بين الادنان 
3 لله السيان وأر حأ الفصل إلى بوم القيامة لان الفصل لا ييكون إلا للذى. 
ش 0 ٠‏ وأخاط علما بكل شىء “ومن إلا الله وده . 
٠‏ وهذا من خصائص الاسلام » لم يكن فى دين ان لاقن امناء لاجرمم: 
1 الا ْ 
00 وشرع الاسلام 00 يقيم المدل المطلق فى نظام لهم نكر 
أحد ولكل دين من غير فرق ين أحد وآخر ودين وآخر . يلتزم المساواة ' 
المطلقة . ويكلف كل من: شنج النعك المسن والديرة الحسنة فى المياة 
والمعاملة ا مؤمن يلا ذاب الذاتية والاجيّاعية والصدق والاامانة فى 
الاقال الال وكي الماملات . وهذا » لاغيره» هو الدين هو الاسلام . 
ش إذا أطلق.. | 0 

0 وهذاهو الدين الالاهى وهو طريقة الدعوة الاسلامية . إليه يرشد قول - 
الله جل حلاله : « والله يدعو إلى دار السلام . ويبدى من يشاء إلى صراط : 
مستقيم » فا الدعوة إلى دار السلام ودار الاسلام لا تسكون فائزة وناجحة إلا 
إذا كان المؤمن المسم الذى يسكن دار العام مثلا حستاً وشاهداً عدلا لادب 
الاسلام.وكل 0 بأدب الاسلام فأدبه ذعوة الى الاسلام وكل من ألى . 
بذنب وعمل خبيث وحركة سيئة فانه قد نئر الناس عن الاسلام»ولاجل 
الارشاد الى هذه الطريقة الفائرة فى الدعوة ذكر القران الكر يم اهتداء 9 
بعد قوله « والله يدعو إلى دار السلام . ويبدى من يشاء الى راط ١‏ مسقم ٠.‏ » 

ودين الاسلام قوته واتماعه فى الاتنشار على وجه الارض بين الام كاف : 

30 نق عقائده » ؟) وصلاح أصوله الاجماعية » ") وكال آذابه الذاتية الْردية . 


0 

واذا اتخذنا نبيتا صاحب الران شميدا لنا ومثلا أعلى فى حياتنا وأدبنا » 
اذن ستكون شهداء للناس ومثلا أعل فى الادب والنظام وسيرة اللياةللام . والا 

وكتب الكلام التى ألنت لتعليم أصول الايمان وفروعه والى ألنت للدناع 
عن المذاهب الكلامية لما فى بيان أصولالايمان طرق وأساليب تلف ىٍُ 
حسب اختلاف المذاهب . 

والشيعة الامامية الى عدت ل نفنسها أن تم الله بدينها والى تند اعان 
اموس وسيلة الل أغراضيا وأهوانها ول : أصول الاعان عع الآنائية ملذةا: 
١‏ ) التصديق بتوحيد الله فى ذاته وصناته وبالمدل فى أضاله » ؟) التصديق بنبوة 

الانبياء » " ) التصديق بامامة الاتمة المعصومين . 

ثم لا يكتنون بذلك ؛ بل يقولون : الايمان هو : ١‏ ) الولاية لولينا » ) 
البراءة من عدونا » ") التسلم لأمرنا » ؛ ) اتنظار قاعنا » ثم ه ) الاجتهاد 
و لورع . ويقولون : أنافى الاسلام 'ثلائة: ١‏ ) الصلاة » * ) الركاة » #) الولاية. 
والولاية هى أصل الاركان وأفضل الاركان . وفىكل الاركان رخصة لا يوجب 
ركه الكت أما الابقا قله رحة ويا مور هق بعال كن نه كت 

فهذا يمان به يكو تف كل الاأمة كافرة ذا عل اعتدمن لاه وام عي 
والحسن والمسين . والصديق والفاروق وعمّان رؤساء الاأمة» ثم مم أعدى عدو 
إلا ثمة والشيعة . والتبرى م نكلهم ولع نكلهم لازم لارخصة فيه . فكاهم كفرة 
ملموئين ايما عدوا على عقيدة الشيعة . 

وهنا .الى فنا الان هو أول تتةشترورية لأزمة ملتزمة لأعان خرققه 

واتخذته الشيعة الامامية » بعد أن نسحته أيدى سياسة مأكرة خرقاء . 

وقد تقدم لنا السكلام على عصمة الامة » وقلنأ إن العصمة فى الأأمة مطلوبة 


بكم انع 

«معولة ممكنة ما عصمة الائمة فلاحاجة لنا إليها » ولا إمكان لوفوعبا ٠‏ وبق 

لنا الكلام فى أصل الامامة » وفى حل الاختلاف يبننا وبين الشيعة الامامية . 
وكتبالكلام قد أطالت الكلام فى الامامةمنغير فهم ومن غير اهتداء* 

والشيعة الامامية هى أطول الفرق كلاما فى الامامة ٠‏ وا فا كنتب مثل 


0 «غية المرام فى تميين الامام » وكتب أخر مثل ثل « كتاب الالفين فى الفرق بين 1 


الصدق والمين » أعدها عاراً وسبة للشيمة الامامية » مثل كتاب « فصل الخطاب 
فى تحريف كلام رب الارباب > ٠‏ وهذا الاخير سبة فاحثة الشيعة وإنكان له 


.قدمة عندها ٠‏ 
7 مزلة هارون من مومسى, ٌ 


الماعزم النى ؛ صل اله عليه ول آله وصمبه وسلم لوه استخاف ش 
عليا على المدينة وعلى أهله ٠» ٠‏ ققال على : ماكنت أوثر أن مخرج فى وجه إلا و 
مغك ! فقال : أماترضى أن تكون مى عازلة هارون من 0 أنه 
لا نى بعدى» ش 

تقول الشيعة وكتب البكلام :إن عموم الندلة يتتضى الماواة ٠‏ ولاديب 
أن هارون لو تق بعد موسى تقدم عليه أحده 

سند الحديث ثابت * ٠‏ والامة والشيعة قد اتفقت على هذا الحمديث «ولأر 

عا ل الم من تضق قن اديت وفهم معناه ٠‏ حى بين' نمق ل كتين 

5 خلا وغر بلها غربا لا مثل الامام ابن حزءوالامام الرازى والامام القرافى ١‏ 
ومثل الامام ر<ة الله الهندى صاحب اظبار المق ومثل صاحب القول الفسيح 
| فى ما لثْنه عبد المسيح » ومثل الامام البقاعى صاحب اعم التفاسير . 
والرسالة الممصومة إذا تكلمت بكلام لا.عكن ان تر كلامما على عو أهنه » 


سح ن سه 


خصوصا إذا كان ساعة الكلام فرصة تاريخية ينتبزها المكم فى الافادة» والنى 
فى الشبليغ والبيان ٠‏ وممد صاحبالقر ان الكريم هو أحكمالانبياء وأنبأ الحكاء 
م يكن لتنوته تر التبليخ ساعة الايابة عى لكر أعم أاية:* خصوصا إذا 
كانت المسألة أم مسألة فيا صلاح الامة بعده ٠‏ هى حق اطلافة بعده ٠‏ 
فلأجل ذلك عرضت فى سايق الايام سؤالا لنفى : ما هى متزلة هارون 
من مؤسى ؛ وأخذت على نضى أن أفتش وأبحث عن وجوه المنزلة. فى يات 
القران الكريم وفى أسفار التوراة ٠‏ وحيث إن منزلة النبوة استثناها التبى من 
عموم كلامه بحثت عن منزلة سواها : 
١١‏ ) وقال موسى لاأخيه هارون اخلتنى فى قوى وأصلح ولا 5 
المفسدين «سورة الاعراف»ه 1 
.. وهذه المنزلة هى اعطلافة عند غيبته القصيرة ٠‏ خلافة قصيرة فى أمر جزلى ‏ - 
؟) ولا رجع مومى إلى قومه غضبان أسنا قآل بكس ماخاتتموفى من بعدى . . 
.اضطراب الامور فى خلافته القصيرة حتى ألق الالواح وأخذ برأس أخيه 
يجره إليه * 0" 
1 وللامام على فى خلاقه بهد اثلاثة من هذا الشبدحظ عفظيم : لم يستقم له أمرء 
لم يستقم لمارون فى خلافته التصيرة أمر ببى إسرائيل حى عبدوا النجل ' 
اذى سند التوراة صوغه إلى. هارون ننه ٠‏ والقران الكرم قد تدارك التوراة 
فى هذا الاسناد وبرأ هارون تمام التبرئة * وإن كان املى عند أدعياء الشيمة 
نصيب من هذه المنزلة الى ابتهرتها اليهود على هارون ٠‏ 
والتوراة فى سفر العدد ( 18 : ١‏ ) تقول « وقال الرب طارون : أنث 
وبئوك ويمت أبيك 'معك تحملون ذنب المندس . وأنت وبنوك مءك تحملون 


ذنب كبنوتكم » 


".لعولا عرد نر د ابل ممعي الأحاء وغدو سل دوت بن 
اللاويون يخدمون خدمة خيمة !١‏ جاع . وم يحملون ذنهم فريضة دهرية فى 
أجيالم ٠‏ وفى وسط إسراثيل لاينالون ن نصيبا أصلا . » الندد( 18 : +77 ) 
0 ش « وقال الرب ارون : لاتتال نصيبا فى أرضهم » ولا يكون لك قسم فى 
وسطهم. . أنا قسمك ونصيبك فى وسط بى إسرائيل . » المدد (18 : ٠م)‏ ' 
ْ وتقول التوراة فى سفر الثثتية (18 : ١‏ ) لا يكون لكاهن لاوى قسم ولا. 
نصيب مع إسرائيل. الرب هو نصييهما قال له , لاأن الرب إلاهك قد أختاره .. 
من جميع أسبامطك لنكى يفف ليخدم بأمنم أثرب هو ويتوه كل الايام 0008 
فهدذه الآيات فى أسفار التوزاة نصوص.ظاهرة حلية فى: اهارو وكل 
فيه م يكن للم نصيب فى أرض إسر اثيل ولم يكن هارون ولا بنوة يدخلون فى 1 
لتقسم أضاد . ولم يكن لكاهن ولا لاوى حظ فى الرياسة هر 
خيمة الاجماع . 0 
0 من غريت لبي وبديع لبان أن اذى يراء ناض ف بن الوا 
حمله التوزاة أعظ شرف لأ قارب موسى : قال : لاتثال نصيبا فى أرضهم ولا 1 
يكون لك قسم فى وسطهم :أن سك ونصيبك فى وسط بنى إسراثيل : حرمهم 
الارضق ليئالوا الله والسياء . 000 
0 ل يكن الونى وطارون ولا لاتاه شي من الذن 000 
مافى اللماء . ْ 00 
«أن ايك وأنة شيف فى ازع تن اس الل اده زم مم 
:هذه عبارة سمازية ثبؤية إلاخية يمجبى غاية الاعياب بلاقم وو سفافا .....: 
ا د 0 واجر + إن 1 


بعد ان م 


وقد ذ كر فى آيات من فصول التورأة أن موسى نفسه قد حرم أن يرى شيئا 
من الرياسة » وأن موسى قد خلم ثياب هارون المقدسة وصار هارون محروما 
من كل حق كأن له واو .بق بعد موسى لما كان له ثبىء ٠‏ وأن يشوع صار قائدا 
لا بالاستخلاف » بل تنازل له موسى عن كل حقوقه وعزل لا جله هارون بمد 
أن حرم الله موسى وهارون من حق العبور.كل ذلك «فصل فى المروج والعدد 
والتينية من اسئار التوراة . 
فقول النى عمد صل القاعليه وعلى آله وسمبه وس » لأأخيه على : ا رطق 
إن تكون منى عازلة هارون من مومى .» ( إن عده عاد من معجزات 
النبى لكان له وجه وجيه : كان أميا وتكل مكلام من يحيط بكل مافى التوراة . ) 
يدل دلالة قطعية على أن عشيرة النى . وعليا وأعل الببت لس طم نصيب وسط 
الاأمة » وليس لا حد مهم لا لملى ولا لا ولاده ولا لعباس ولا لا ولاده عق 
من جهة السب . م يكن لأأل البييت نصيب . الله هو : تصيهم ٠‏ وهذا ليبس 
بحر مان واها هو دغ لعظيم أقد رثم. وش بعة مقدسة فى كُ رن وفى كل أمة 
وثبوة ونا ارسق امه من وسول 1 كن نشوك : « وما أسألم عليه 
من أجر ان أجرى الا على رب العالمين . » 
وساعي اللوزاة عوسي ل أن يدخل الارض 
إ) المقدسة الى كتب الله له » وم برها إلا من رأس حبل بعيد. 
< سأوريم دار الناستين . » (7 ! ه14١)‏ أما صاحب القران مد تقد 
ستقر استقرار الا :بد على كرسى دولنه القوية فى المدينة وفل قبيل اريحاله مثل 
الوا 0" 
تقول تثنية التورأة ( 7:1 ) الها لنوقى وك ول أن مك يع 
سرائيل : تشدد » وتشجع »لا نك أنت تدخل مع هذا الثعب الارض الى 


كتب الله ل> | وأنت تقسعهالم . “وار ياك أمامك لكريم 
لا بماك ولا كك ٠‏ لاحن » ولا ترعب. «4 ْ 
وسار سيرة صاحب التوراة هذه صاحب القران فى أواخر أيام حياته . 
فبعد ما استراح الصحابة من وعثاء سثر حجة الوداع » أذ النى بستشير الصدديق 
والفاروق ويءض الصحابة فى مهيز جيش يعث إلى الشام فأخذ يجوز فتجهن 
جيش عدده يزيد على ثلاثة 1 لاف رجل فيهم أعيان الصحابة وكبار المهاجرين 
والانصار » وعبد بقيادته إلىأسامة بن زيد بنحارثة » وقال: سر الى مقتلأبيك» 
حيث قنل والده زيد وجعفر بن امطاب ...مؤلة بمشارف الشام . 
٠‏ واشتد مرض النى فى أول ربيع الاول وأوى الى فراشه فى يبت ميموفة أم . 
المؤمتين وأمر الصديق بالصلاة وبتنفيذ جيش أسامة . .. | 
. وكن هذا تدبيراً من الشارع السكيم عفاما إقامة لاقوةالاسلامية مقابل 37 ٠‏ 
الدول السياسية علي نظام يستوى فيه كل الافراد. . ْ 
.وقال:« مشددواء تشحموا .لا تخافوا . ولا نرهيوا إداة ست . 
٠‏ الصديق فى أمة محمد بعد شد مثل يوشم فى أمة مومى زمن موبسى وبعده. 
صل الله على تمد وعل آله وسمبه وعلى جميع الاتبياء والضلت: 
الماتعى لا . حق له ش 
| حديث المإزلة ثابث صميح » تلقنه الشيعة والآمة سيول احا القة 
قط وصللة* ديف قاله رسول معصوم لا ينطق عن البوى « ان هو .لا. 
.وحى يوحى »2 فأن لم نم يكنالنى بعل ماق أستارالتوراة ان الى أثزلباعل خومى ' 
كا ن يعامه ٠‏ بداهة إعانية وضرورة قطعية * . 
نر كن لهل الببت ولمشيرة النى وم يكن لماشمى. من حقٌ ونصيب 
وسط الاأمة» ولم يكن لأحد من عشيرة البى حق ف الخلافة ٠‏ نمتقد أن الله 


.ضرف الدنيا واملافة عن أهة اندض 7 لأهل الببت وتبرئة للنبوة 
ولبيت النبوة ٠‏ كان كذلك فى شرع الله القديم » وبق وثبت عل ذلك فى شرع 
الاسلام . 

ال من الملك والرياسة من بيوت العرب فى تاريخ الاسلام 
قند صدق فهم قول القران الكريم : 0 فهل عيدم إن ليم أ تشدواى 
ار وقطتؤا أرجلب : أر لائلك الذين لمنهم الله . فأصمهم وأعى أبصارم.» 
(1497:؟«) ّْ ٠‏ 

وهذه الا'بة نبوة فى القران الكريم أنى تأويلها فى البيت الا“موى والعباسى 
فى خم صوره . . 

ومن حام حول الىى لوشك أن يع فيه . فلأجل ذلك صرف الله الملافة 
عن عشيرة النى ى بشرعه » وصبرفها عن أبن الى بشرةه وبقدرة . فل ينلها أحد ش 
مهم وذلك تبرئة لنبيه ىعن أبمد الهم ورفمً لقدر أبنائه اختاريم واصطنام. 
لنفسه. .. والله وحده وعرشه هونصيب أهل البيث فى الدنيا . 

والصديق وهو أحفظ صمابى وأصدق صادق روى: ؛ أن الى كان بقول : 
إن لله أبى أن يجمع لاهل الييت بين النبوة واعفلافة ٠‏ وكذلك رواه الناروقة + | 
والامة عقف حدية الصديى والتاروق اقول ٠‏ فآن لم تقبله الشيعة ديت : 
اللمزلة فى تحاءء: وإضغال الصحابة عل فى الشورى لا ينافى ذلك لان عدم ' 
استحقاق على بالارث لا ينانفى الاستحقاق باتتخاب الامة #واختارها. 000 
كفرد من الأمة له كل الحقوق . ٠‏ ش 

وكا ل رأ ال كانت مشروق مني عن ولا 3-0 0 

فكي الى انا من بى هاشم أيام حياته . وطلب غه العباس ولاية غ' | 
.فقال: باع ؛ نفس تحييها ير من ولاية لا نحصها . ول يكن فى عمال النبى 


سان هل 


والصديق والفاروق هاشمى . لان القرابة قد صرفت عن أعس الرياسة والولاية.. 
و1 يكن يعتبر فى الاستعيال والولاية إلا الكناءة والغناء ٠‏ وقد كان يقدم فى كيار . 
الأعمال بى أمية . عملا بالعدل وابتعاداً عن التهمة وتنزيباً لحريم التبوة . 

م يكن لنى لاجل رسالته من نصيب ٠‏ دقل: : ما سدم ء ن أجر فهو 
- . إن أجرى إلا عل اله » وزه له وعصم حرم تبوة تخد وحر يميا وساحة 
رسالته من كل | شائية ٠‏ فصرف القدر أهل البيت ونسل النى عن الكلافة ا 
إرث المال والدرمم والدينار . وجاء شرعه على وفأق قدره . ش 

وكن فى هذا الؤفاق كل المصلحة السياسية هى رعاية القوة التى تمتمد عليها 
الدولة الاسلامية . لأن قوة الدولة فى أول الإسلامكانت هى قر بش ١‏ “وقريش : 
ليما لاعاي كنت سه ه أن تجتمع فى بيت هاشم النبوة وأعللاقة..في فدهب | 
.. البيت الهاشمى فى السماء بذخاً وشمخاً . 1 ْ 
قال القاروق لابن عباس اماي فاخرل سه ْ 
قال ابن عباس :لا أدرى» والله 6 ما ورا لم لحرا ٠‏ قال: الثاروق : 
1 ات قريش أن تجتمع لك النبوة 5 فتذهبوا فى السهاء. دخ 1 
00 . ولملكم تتولون : إن الصديق أخرك ا .ولكن 

حضر أمي لم يكن بحضرته أحزم مما فمل ولولا رأى الصديى فى لجل لم 
اميد .ولو نمل مإ هنأ قوم . مهم ينظرون ال فر خلر الثور 
إلى جازره . ! ٠‏ 
وهذه اج السياسة حكن عل عرفا 27 ٠‏ وكل كان 
يرجو تداول الخلافة فى قبائل العرب وبيونما إذا لم يققصر بها على بست - 
مخصوص بالارث . وكانوا يظنون أن الفلافة إذا دخلت اليب الطاشمى منرة . 

فلن نخرج منها أبداً . إذا ذهب بنو قمى بللواه والسقاية والحجابة » ثم ذعيت 


عت وز قاس 


بالملافة اذا يكون لسائر قريش . وهذه كان يعرفها كل قرثى . 

فراعى شرع الاسلام الذى جاء بالمساواة المطلقة هذه الجبة السياسية ‏ فقطع ' 
كل القطع حق البيت الهاشمى بالارث ٠‏ فل يبق له حق إلا مثل حق كل فرد 
من الا“مة عند حلول الفرصة أو وصول النوبة ٠‏ 

الملافة الراشدة 

دعبا مماوية تجرى على قدر2 لا تفسدنها برأى منك منكوس٠‏ 

الصديق والفاروق وذو النؤرين وعلى أبو الحسنين هؤلاء الا ربعة م 
الصادقون مم الراشدون ٠‏ أولائت على هدى من ربهم وأولائك ثم المنلحون ٠‏ 

خلافة الصديق والفاروق بعد النى من كل نبوته وعام رسالته » وجليل 
حكة شرعه ل يتول الااعس بعده لا عمه وكان أعقل قريش وأسودها ولا 
أبناه عمه. وكل قد كان كفواً وأعلا ٠‏ فكان هذا برهاتاً على أنه | يكن يطلب 
ملكا حيث ل بقدم بعده أحداً لا بقرب نسب منه ولا بشرف بيت له : بل 
إعا قدم من قدم بالامان والتقوى والككال والغناء » 

والتقدم فى الجاهلية كان : ١‏ ) لرجل له عشيرة وقبيلة محميه وقوة كان 
يتمد غلها » ؟ ) لرجل كان له مال يفضل به ويبذله بل وجاء 
الاسلام علخاء التقديم » ع الدين . 

والصديق كان عو ع فى الجاهلية « 000 الاسلام مانا الأهوق: 
١‏ ) الاسلام »؟ ) الانفاق »”) الجهاد » 4 ) عتق العبيد » © ) بناء المساجد » 
5) المحرة ؛ 7) توح ابنتهة فى الاسلام؛ 2 جم عكلماتزل من القر ان حفظا وكتابة» 
ة) كان الا : تقى الذى يون ماله يترى وما لاأحد عنده من نعمة تجزى » )٠١‏ كان 

أعلم من فى زمتهباًحوال العرب وأنسابها وآذابها » ١١)كانأ‏ كثرالصحابةخدمة 
للنى وأ كثراخدم قياما يحاجات النى وأمنالناس عند النى 1*6 ) وكان حازما له 


لزن 


فراسة » به صار وزيراً للنى فى كل أموره »18 ) وقام مقام النى فى حياته ٠‏ . 

كن ادق مقدما :ىكل هذه الاأمور وق سازه. _وكان تالعرب ..' 
وقربش تجله إجلالا فى حياة النى . فقدمه الننى وعيته . وكان هذا التقديم 
معلوما غتد كل أحد . والبى وادع أمته فى حجة الوداع . وعاش بمدها مدة 
كان يمخطب فها خطباً عن كل مسألة .. وكانت الصجابة تسأله عن كل حال . 
3 م يأله أحد عمن يخلنه 0 الخليفة بعده كان 0 عند كل عد 
منهم . واذ اشتد مرضه وأوى إلى فراشه فى بيت ميمونة أم المؤمنين اليوم 
الأول من ريع الاأول » أمى الصديق أن يصلى بالناس إماماً وأمره بتنقيف 
١‏ جيش أسامة . وفى اميس صباح عشر خلت من ديع الأ ول وحد قوة ونشاطاً : 
فخرج لصلاة الماعة وجلس من عن ين الصديق وصلى مقتديا بصلاة الصديق. 
وكان هذا آخر عبده بصلاة الجاعة فى محرابه . وكان يصلى سائر صلواته ام 
مضه داخل بنت عائشة متندياً بامام الجاعة . وهو الصديق 9٠.‏ . 

وهذا تدبير من البى حكم لا يذر ريبة فى التعيين : ققد أرشد أننه إلى 
اختيان. الا حق الاقوم الاأقوى فى أمر الامامة من غير أن و م لاآمة من 
حقوق اتنخابها امامها . ولو كان التعيين بالنص لكان حرماً للامة من حق 
اتتخاب اماما وأميرها ورئيسها . 

لى النى دعوة حبيبه وريحم روحه إلى ربه عند عرش الله وحضرته » ول 
يقرك أمتدكيا ترك إدر يس مصره ومهده .وموسى يهوده وعسى عبيده بل دفن 
حيث كان فى بيته وبقى بكله أماناً لامته ؛ « وما كان الله ليعذبهم وأنت فهم . 
وما كان الله ممذبهم وم يستغترون » (8 : #م) - ش 

ققدمت الامة خليفة رسول الله الذىكان يقتدى به رسول الله فى صلاته 
ويستشيره فى مهمانه تقدرم إجماع بعدليلة صرفت فى مذا كرة مسألة » فى شهور 


ساحن 
فى عصورنا الماضرة وهى لا تنحل إلا بتدابير صعية بعد عقبات وعتوبات » 
فبايعت الامة صباح دفن الى , عع ورغبة اختياراً للأصلح وتقديما 
للأحق والافضل . ١‏ 

١8‏ : "1 و الطحرية 51:1١‏ لام 

فنحن اليوم والامة قبلنا نقدم الصديق إذ كن يقدمه النى وقدمه 5 
. احتضاره. وارعظ ثم قدمه تقدرم إعلم كل من أخذنا عنهم القران والسئن 
والدين : وقدمه كل أنمة الشيعة ٠‏ وإمامهم أمير المؤمنين وإمام المتقين على عليه 
ا وأها ل بيته بيمة ملوح واختيار : وهذة تبطل كل دعاوى الشيغة . 


عاش خليفة رسو ل الله الصديق بعك : سلةين وصضمة ين وسار ف 
6 مة. سيرة يده نبياء على هدى النى سيرة ائعيت من جاء بعادهة من الدلاطين ش 
واطلفاء.. ٌْ ١‏ ش 


إذا أردت شريف الئاس كلهم انظر إلى ملك فى زى مسكين 
ذاك الذىحنت ف الناس فاقته وذاك يضلح للدنيا وللدين . 
فان قبل إن الا مامة لا تكون إلا إلاهية. بنص من الله على لسان التتى 
. فتقول إن مثل هذا النص لم بمكن إلا مملافة الصديق ‏ والصديق عينه النى . 
وأقامه فى مقامه بأمر من الله وبوحيه . والصديق قد استخلفه الله باية الاستخلاف 
واامكين واستخلفه النى وقدمه فى كل أموره ؛ ومنع غيره أن يتقدم أبابكر. 
وقد نص على إمامته بدوله : « ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر . » ولو فرض 
تارفك ترظن غال بوعود قن لارقية دواد لكان الفيقيق والذاووق 
أحفظ الناس للنص وأسترع الئاس لقبوله وأسبق الناس فى إقامتته ٠‏ ولحرم على 
من كان له التص أن لا يقوم بالامامة » ولامتنع امتناعا عاديا خماء مثل هذأ 
النض على كل أحد . وعلى ترك الا مامة وترك الدعوى عند الثلاثة . والامام 


شنط 


ثرل الامامة ٠‏ بؤكل اش اوري 52000 يطل دعوى 
م لعلى وأولاده من السيدة فاطمة ش 
ا الفاروق الى الصحابة . بد الصديق عند التبى كان بقول قوللا 

ش أو يرى رأيا قيقل التتى وإواقته الله من فوق عردّه وكانت مله كل المرب. 
وقريش . فاستخلته الصديق 7 منه . ودولة الاسلام والامامة كانت محتاج : 
إلى مثله: ٠‏ وكان أفقه الصحابة وعم الصحابة فى زمنه على الاطلاق » وكان أ كثر | 
الطلفاء مشاورة ومراجمة لاهل المم فى كل مسألة . ولم يكن فى عبده جدال ١‏ 
وتزاع فى شىء . وكان كل الصحابة مهابونه هيبة إجلال ويخافونه خوف عدل» 2 
يتوددون لديه مثل اتودد الولد بين والديه . وكان أرشد الناس فى السياسة » ٠‏ 
وزيراً لننى والصديق وأميراً بعدهما . ققام بأمور الامة والدولة أحسن قيام » 

وأقام كل شعائر الدين أحسن إقامة . فالْاروق أعلى الصحابة فى أمور الدنيا 

5 ٠ . والدين‎ 

وذم 1 أن الفاروق كان أسوس من على وإن كان على أء منه * يظنون 
أن السائس لا يتمكن من السياسة الالقة | إلا إذا كان يعمل برأيه » ويا برى فيه 
صلاح ملكه وععهيد أمره » وافق الشريعة » أولا ٠‏ أما على قند كانمقيداً بقيود 
. الشريعة مدفوعا الى اتباعبا * وعمر كان يجتهد ويفمل بالقياس والاستحسان 
برأيه وقوة نظره * ولم يكن على كذلك ٠‏ بل كان يقف على النصوص 
والظا واهر » لا يمدوها إلى الاجهاد ٠‏ ولخ يضيب كل هذا ازع أصلا أيداً ٠‏ ْ 
هو زعم من يجهل الشريعة ٠‏ بل كان الصديق والفاروق مثل ل فى إدارة ش 
الامور وسياسة الدولة ٠‏ وكان عمر لا يخال السسئن والقران وسنة الصديق 

وَإئما كان أعرف التقهاء مواقم السئن والقران الكريم ٠‏ فاتنظم سياسة الفندين. 
وعمر ات سياسة النى ٠‏ كان عر مدة عبرم م أعورة سل 


د يرث ييا 


بالكتاب والسنة وكان يعرف مواقع السئن ويقهم معانى السكتاب » وكان يحم 
ها يريه الله. ومن يتقول أن من يعمل بأصول الدين لا ينتظظ له الدنيا فهو جاهل . 
بالدين وأصوله » مدع طاعن فى الدبن . ثم هو يكذب قول. القران لم 
« واوا نهم أقاموا التور 3 والانجيل وما أنزل الهم من ديهم الأكلواست 
فوقهم ومن نحت أرجلوم . 6 

و بر عين التاريخ رئيس دولة فى دينه وعدله وعامه وعقله وزهده وعظم 
اهامه يكل أحوال الرعية وفى إدارة أرحاء الدولة فى أرجائها مثل عمر الفازوق . 
. ورأت عينا النى فى عبر قبل إسلامه نصيراً لدينه ودولته فدما الله أن ينصر ييه 
ودين بحن رادل له . فكان غير سي 
أحد من الصحابة 200 الله فى اقسامه : 

( إعا مثل العر ب كثل جمل آنف اتبع قائذه فلينظر قائده حيث يقوده . 
أما أنا فورب الككبة لا مانم على الطريق سارل فوهانى ارم اث 
له سيرة أرضت الله و لمق والمدل وأقرت عيون أهل الاسلام » ضر بت للناس 
مثلا سائراً فى عداء الاسلام وننياسته الرشيدة . 

عاسر ل القاروق فى خلاففه عشر سنين وسته أشهر .ثبت فيا قواعد الدولة 
الاسلامية ومد أكنافها إلى الا" رجاء. البعيدة ٠‏ ثم حقق مقاصد الاسلام فى 
أمور السياسة وفى إدارة الدولة وفى سيرة المكومة» وفى كثير منسأن الا جماع . 
٠‏ ا 
وفتحت له فتحاً مبينا مالك قدعة المدنية عظيمة الحضارة ٠‏ فلم يعى باصلاحبا 
وبالقيام عللها :قيام الراعى الرشيد والسياسبى العادل الرفيق . وشرع فى مساحة 
أراضها وجباية أمواها وتوفير المير والبركات على أهليها » وتقفدير الملاقة بين 
رعاياها وولاتها ما ملا التاريخ إياباً بر الناس بايات معجزة من المدل والذكاء. 

وحن ؛ قغباء أهل السنة والجاعة » نعتير سيرة الشيخين الصديق والفاروق 


ا 


أصولا تعادل سن النى الشارع فى إثبات الا حكام الشرعية فى حياة الاأمة 
وإدارة الدولة . ونقول إن:اعكلاقة اراشدة معصومة عصمة الرسالة المعصومة : 
قد ناصتنها فى تثبيت أركان دين الاللام ورفم قواعد دولته . فالرسالة واطلافة 
الراشدة عدلان على حا عرش الله العظيم ٠‏ أنزلها ال مشلا أعلى فى حياة 
ش ا الطمن فى اللخلافة 
الراشدة . ونمد من لغو الكلام وسقطه القول فى ما جرى بين 0-0 
ش أعطلافة الراشدة . إذ قد شهد القران الكريم توف ني كر خياد فق 
أن الخلافة الراشدة قد عاشت بصدور.ريئة شر حما يا 
الغل » فلقيت الله بقاوب سليمة . 
وعند الشيعة الامامية فى الامامة والوصاية نصوص تتقلبا وتؤوها. 
لا يعرفها أهل.السنة والجاعة ولا نقلة الشريمة . وما ثثبت فهو عن تأويلات 
"الشمة سد 
ش ثم عهان ثالث الصحابة وثالث اطلقاء» أول خلفة أنفن هد تشاررة 
نامة وروية كاملة » واستقصاء اراء من حضر بالمدينة فى تلك الا يام , وهذا مثال 
مأثور من أمثلة الشورى اللنظمة الى كان الفاروق أخذ يضع قواعدها المحكة. 
ولزلا اندر آمر القوزئ وعو كرقغز: لزت بطنات فاتو» لكان عد 
أن يلم به صواب الرأى الغاية الى مبد عندها أصولالاتخاب وقواعد الحم 
النياى فانتخب عهان بطريقة ل يكن الصيعابة قه عو عرح #ايند التشاور 
الكامل من أعل التصيحة والنية اتلالصة . 
وعلى كان أحد الستة فى الشورى ودخلبها طوعاً باختياره . وقد كان قال 

له عمه السباس :.« لا تدخل فى الشورى : إن اععزلت قدموك . وإن ساويهم 
تقدموك . » . ولم يشبله وإن كان العباس أنئذ نظراً وأقوى حدساً يرى الامور 


ه-الوشبعه" 


من نوواء السكور:. وكان على يعم أنه لا يستحق الامر بالارث » فدخل » لمسله . 
يناله بالاتتخاب . وكاد ينتخب لو أنه قبل الشرط الذى عرضه له ابن عوف . 
والشرط كان معقولا : به فقط يندفم خوف قريش من الببت الماشمى على 
العرب . وإلا فلم يكن أحد ينسكر فضل على وكفاءته لكل أمر عظم . 

والامام على دخل فى الشورى كفرد من الامة . ولم يكن فى القرن الاول 
انيد يدعى أن عليا أولى بانطلافة والا مر . ولم يدع على لنفسه الاولوية . وتقديم ش 
يستالنبوة دعوى دخيلة أدخلها أهل المكر الذين تظاهروا بالاهتداء كيدا . وم 
يكن أحد وصيا لنبيه فى أمته :والامة رشيدةراشدة أرشد من كل منن.أدعى له 
الوصاية . 
وعيان قضى شطر مره وهو أحب إلى الناس من عبر لشدة عمر ورآفة 

0 . وأقبدت اليا على اناس » وبطرت مميشة كل أحد » فثارت قئة وبنت . 
اثارتها دعاة ما كرة كابن سبأ أو مغفلة كأبى ذر الففارى فانه كان يذى نيزان 
هذه التتنة بنظره القاصر . هو وإن اشتهر بلزهد والورع والتقوى ند أثر فيه 
وه اغل المكر فافتتن بها فكان !ل عمياء . ولم يكن تلود 
وأورع وأزهد وأ تقى وأنصح لين والامة . 

< والاعاة أشاعت إشاعات باطلة كلها مبالفة فاحشة .. ومرجع المطاعن 

١‏ ) المحاياة فى التولية والا عطيات » * ) الاستبداد بالرأى » دون استشارة 
المباجرين والا نصار : ) الااسشكثار من الامو الن:4 روغ فون 
الصحابة » ه) اميل إلى الجبروت . 
وأكثرهاكا د وات ا 

شياطين الدعاية . ْ 0 
فاذهت بناجمة ( ص :1م ) ليس لها فى تاريخ البشر قارو انا 


ا )١‏ حرمة الامام 3 ا حرمة: الاسلام 66 حرمة | 
حرم النبوة » 4 ) حرمة الشهر الحرام » 0 جرمة ة الخلافة : فقد ذهريت بكل : 
ما كان اخلافة من روعة وحلال » وهتكت ما .كان لا من حرمة واحترام . 
...لوه شر قلء ثم تركوا جنازة الامام جينة محتفزة » وقؤة البوة وقوة ٠‏ 

الإحادم نامر باقر هاده ان ا وام سات الاك براه 
أتقول مثل هذه الا قاويل. الشنيعة. مضطراً » إذ م أجد لناجمة الامام . 
ش ذى التورين عيان من عذر لعتدر عند من نظر » 0 من وزر وزره 

بق خقبي . ٠‏ وقد ثبت فى كنب الااحاديث والا خبار : أن عيان قد استنصر 

علا » ومعاوية . : ش ش 
"...فآ السباس لعلى ؛ « أشرت إليك بثلاث ل تقبلها. .. والآن أشير إلبك ' 

. برابع إن لم تقبله نالك شىء.لم ينلك قبله : إى أرى أن عمّان أخذ فى أمور . 
اله لكأف بالعرب قد سارت إليه » حتى يتحر فى بته . وله لبن كان ذلك 
وأنت بالمدينة لمك الناس به ٠‏ وإن كان ذلك م نئل من الامى شب إلا من بمد 

550000 0 
ش وقد وقع كل ما أنذره به . : وكنت أن أن .خلا ا انق 

من دفم المتنة ٠‏ وإ يكن له أن يستزل . و يكن له عذر أبداً فى الاعيزال . 

واعتزاله هو الذى قح جينع أبوات بيع الشرور بده . وكل حروبه ! ثار 

اعتزاله .حتى انشهادة الامام الحسين وأهل يبته قد عدها المدو الشاميت يوماً بيوم 
الحنض الجور . وعلى على لبنى أمية ارات » بأقلما تستحل طبيعة العرب كل 
لحارم وتستبيح كل الدماء : ولا تجد فى قليها عند شفاء غيظها من صراقبة للدين ,. 
:قلت كل ذلك 2 ؛ أن كل ما وقم فى أوائل أفضل المصور الاسلامية لم 

| جع ١‏ ريراك أبرية ماني رع قدارة تجح زيش تلام فيه 


لاصو 


من أثر » ولالا يدى أهل السنة والجاعة فيه من دخل . قد كانت عفاريت 
الاعداء تورى به نيران البغضاء فى قالوب الام الاسلامية : فاعتبارها من إيعان 
المؤمن « من عمل الشيطان . إنه عدو مضل مبين . » جول ما بكون لنا أن 
٠‏ تسكلٍ بهذا . سبحانك !هذا ببتان عظم يمظك الله أن تعودوا لمثله أبداً إن 
كنم مؤمنين . ©./ 

ارتقى الامام على » وهو أعلم من فى زمنه » وأفضل الصحابة بمد اقلأنة » 
عرش اغللافة » بعد أن جملت شهادة عمان كل الامة الاسلامية فى تلك الايام 
هاجة ثائرة » وبعد أن لم يق للخلافة من روعة وجلال » ولا للمدينة من حرمة » 
ولا للامام من قول يطاع . فاضطرب كل أموره ؛ ولم يصف له ثانية من لومه 
وليله . وقلما خلت خطبه من ذم لشيعته وشكوى . واصرأة من بنى عبس ردت 
على على وهو يمخطب فى منبر الكوفة قتالت : م ثلاث بلبان القاوب عليك : 
١‏ ) رضاك بالقضية » ؟ ) أخذك بالدنية » ) وجزعك عند البلية . » ٠‏ بدوية 
يجترى ,مثل هذه الككليات على الاءام يخطب فى منبر الخلافة ؛ ولا ينكرها 
عليها أحد » ثم يشحم الامام وسكت كل هذه أحوال تشهد شهادة عادلة غير 
صردودة على اضطراب كل أموره . ولم يكن هذا لعيب فى على . وقد حكى 
القران لكريم أمثاله لاولى العزم من الرسل . وقد قام نوح بأمى دعونه ألف 
سنة . « وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن : فلا تبنتس 
عا كانوا يتعلون » « وما امن لموسى إلا ذرية من قومه > وقد تسب فى أمس 
قومه ثمانين سنة » وتاه فى البرية أربسين ».وم يتم فى يده شىء وقد مات ابن 
مئة وعشرين ٠‏ ا 

م يكن شىء من ذلاك لعيب فى على . وإعا هو أمس تضاه الله بالمق وقدره 


بالصدق : صرقاً للآمر من أهل الببت . به أنى تأويل قول النى : ا فق 


ا عدا وس لد 


عنزلة هارون من مومى . » . ويه يهار كل 000 كل ما تقولته الشيعة 
الامامية فى إلذأ* عة . | 
لو صد قكليمة من أقاويل الشيعة لكان الى يبل شيثاً يعلنه كل أحد فى. 
زمنه » ولكان الله جاهلا فى كل أفماله وكلذبً فى أ كثر أقواله . 
دعبا ساوية تجرى على قدر . لا تضدنها برأى منك منكوس ! 
الاتقلاات فى الللافة الأسلامية 0000 
يت قم فى تار الامسلام بعد نبيه حكومة حكات باسم الاسلام وعلى عدل 
الاسلام | د حكومة الشبخين الصديق والفاروق : ومعاوية حماها هرقلية 
قيصرية » والعباسية حعلها فارسية كسروية » ولو نالت الماوية عظمة العباسية. 
وننوذها لإعامما اكسروية أريستوقراتية ٠‏ وأبعد الناس عن العدل وعن دوح 
الاسلام ثم الشيغة الامامية » إذ تمتقد ف الأآمة اطرمان المطلق » وتختص حق. ش 
القهم وحق ا م لافراد معدودة » ليس لآ خرم من الوجود نصدب : م 
يلدوم يواد » 7 كل شيهه من الله ء قبل أن بنال شها فى ثىء لنبى. 
من الانبياء.. وإن ادعت الشيمة أن لدشماً بكل نى. 
.روى صاحب المواققات ( 97:1 ) أن النبى مَككَةٍ ين كان ول 
»0 أول 1 نبوة ورحمة ) 5 ملك ورحمة . 7( 530 
عضوض ٠‏ : 1 
اوهذه الاربعة قد أنى تيلم فى ريخ الاملام عل ترتيها 5 فى الكو وعلى . 
غيره ٠‏ فمبد الرسالة واعكلافة الراشدة نبوة ورحمة . وعبد.الاموية » والمباسية » 
إذ بلغ فيه رق الأسلام 2 عدنه +.وعلومه غايته » ملك ورحمة ثم فى عصور 
الانخطاط » إذ لم ببق للامة والاحمة واللوك أثر فى رق الاسلام واتتشاره» . 
ولمبيق سعى فى انساع الاسلام ودولته » جاء دور ملك وجبرية » وجاء زمن 


دوفن جد 
ملك عضوض . 
وهذه أمور أخبر بها لسان نبوة معصومة » ثم وقمت وشهد بها الثاريم . 
وه لا با بعدها . 
وقد نقل الامام مد إسماعيل الشبيد فى كتابه لا 00-6 
الفارسية من كتب الا حاديث تام الحديث : 
)١‏ تسكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون . ثم يرضها الله جل جلاله . 
؟)ثم نكون خلافة على منهاج التبوة » ما شاء الله لك تكروه ع يرمزا ات 
جل حلاله . م ) ثم يكون ملكا عاضاً فيكون ما شاء اللّه أن يكون . ٠‏ ثم يرفعه 
الله تعالى ار ملكا جيرية فون ما شاء الله أن 0 الم 
يرفمها الله تعالى:. و )ثم تنكون خلافة على منهاج النبوة . ثم سكت . ثم قال : 
يعمل فى الناس: بسنة تبهم ويلق الاسلام بجرانه فى الارض ٠..يرطى‏ عنه سا كن . 
السماء وساكن الاأرض ٠‏ لا تدع السماء ا 
الارض من نباتها شيئً إلا أخرجته : حتى بتمنى الاحياء الأأموا 
قد رأينا فى تاريخنا كل الا دوار الا ربعة للخلافة . والحدي 5 
دور خامس للخلافة فى عصور مقبلة تبلغ فيها المدنية المادية أوج كاها الذى عير . 
عنه لسان النبوة بقوله : « لا مدع الماء من قطرها شيا إلا صبته مدرار ولا 
تدع الاارض من نباتها شيا إلا أخرجته . حتى يتمنى الاحياء الاموات ٠‏ » . 
والحديث بكلاته التبوية كاد يكون بياناً لسورة الزلرلة:: « إذا زلزلت الاأرض 
زَازاها وأخرجت الاأرض أثتالها . وقال الانسان مالا . يومئذ حدث أخبارها 
يأن ربك أوحى لها . وم يصدر الناس شتا يروا أعالم . ٠‏ فن يممل مثقال .. 
را ره ٠‏ ومن عمل مثقال ذرة شرا بره . : : 
ونحن صوفية الاسلام د الود وام بنور الايعان » وثرى | 


عدزىت 

اليوم جلى بشائرها ا 

ثم نحن نعل اليوم بشهادة التاريخ قطنا أن الخلافة لا 8 كاملة وافية » 
إلا إذا بلغت قوتها حيث وصلت دعوة الرسالة . ولم بقع مثل هذا التطابق عاماً . 
إلا فى عرب الخلافة الراشدة » حيث كانت دعوة ار سالة ما ما جاوزت حدود الدولة . 
الاسلامية . 

أناق نار التسوو :وق للبااستم خ]" الوص ان وال 7 
٠‏ نبت » ودول الاملام قد تمددت » والاكم الأسلاية عل وح السيظة كد 
نعرقت » فاحصار اعللافة بيد فرد أو دولة واحدة ينانى وضم اللملافة ” فان قوة . 
الملافة لا مكن أن نكون محدودة » وقوة كل دولة محدودة بحدودها السياسية ' 
الا تحاوز حدودها فلا ميزى فى غيرها حك :: اتحصار اطلافة فى دوه دولة : 
ش واحدة ا ل محجورة عن كل حقوقما 
ووظائفها:: 0 

فالخلافة فى صورة الانمخصار من عبث الالقاب : ومبمل الالفاظ . غنيث ‏ 
عورا تة اسباً لا عمق 21 داونها دول سدبدول +.وتوارحه ]فاه يد 
أفراد . ش ١‏ 

حتى إذا وقفت الحرب الا خيزة » وألقت كل رحاها وأخانت كل خيامها. 
0 على وجه الإسيطة أمبات القشام ؛ حاربت كا الأمم الاسلامية خلافة الدولة 
الممانية فى صذوة ف أعدالها القوية . قنضت الام الاسلامية عل الدولة العمانية 
وعلى الخلافة الاسلامية : ولا قضضت الم الاسلامية. على خلافتها الموت “ما دلا 
ط موت الخلافة إلاآقر از الاتراك ال اسم الخلافة والفائها ٠‏ فلما خرت » 

بينت الأعم الاسلامية أت ف كانو! عدون عيوب الخلافة المهملة ما بثوا ف 
خلال قدرم مين ٠‏ 0 


وإذوضمتك اهرت أوزازعا # ولت الأ قدار أزمة الا مور لا بد 
جار الاأتراك وبطلها ورجل الدنيا وواحدها وهرقول الحرب وأطلسها فخر 
لا راك جندى الاسلام الاازى مطل 107 تاتورك ع أحيا الدولة التركية ». 
ّ ألفى الخلافة المثمانة الفردية أخذاً فى أول تدبير بد الخلافة الاسلامية 
سيرتها الأول 

وهذا » من جلالة ال رئيسالفازى » ننازل متواضع على وجه الع 5 5 
لدول الاسلام يق عظم 5-0 إجليل من يد فسيحة » وإصابة م#دى م 
لاسلام إلى إحياء الخلافة على مهاج النبوة فى ممورة حسنة وسيرة حيحة . 

م إن الذى قد وقم إن لم يكن فى نفس الامى على ذلك » فلعالم الاسلام أن 
يتلتى الامس كذلك . ومثل هذا التلقى سهل يسير ,تحصل. بتتح عين وبزيادة 
. نقطة واحدة : فلا تقولوا ! إن الاتراك ألفت الخلافة من وجه البسيطة .. بل 
قووا : إن الاتراك ألقت الخلافة بين يدى الام الاسلامية على بساط المذأكرة ٠‏ 

لفكون سعة الخلافة تعادل سعة البسيطة . 
0 ولنا ؛ صوفبة الاسلام » أمل عظيم أن عرش رب ممد سيحدله أيام قيام . 
المدنية الدينية فوقهم كل الدول والامم الاسلامية : والملك على أرجائها ويحمل 
عرش ربك فوتهم بومثذ تمانية . 

غاب الادارة و 00 
فى الشرع الاسلاى 

الدولة : أمة ؛ ١‏ ) مستقلة تعيش باختيارها وتقوم بذاتها 00000 

دستورها . )لا أرض علكبا وتعيش فا معيشة الرجل فى بته.. 4 ) لما 


: قوة تقوم بإتتظامما » وتتفذ أوامرها . 6 هأ حدس ش يد أفمعن كيائهاوعن أرضها . 
فان تجمعت هذه الاركان الخخسة فى جماعة » كثير كان عدد أفرادها له 


ول س سل 


فان هذه الجاعة هى أمة » وهى دولة ٠ ٠‏ 
فان كانت حكومة الدولة وقونها : ١‏ ) خادمة تخدم الأأمة : تربى الأأمة فى 
دينها وأدبها وفى صتاعانها تربية مقومة صرقية وتدير أمور الاأمة فى صلاح الاأمة 
وأمنها ورفاه حالها ورخاء حياتها من غير أن يسكون للحكومة من الادارة والرياسة 
غرض واستيثار بالحلوظ وبنعسم الماة » فالدولة والادارة والسياسة نحن » ققهاء 
الاس_لام.» نسمها دولة نموية 6 إدارة إعانة »سياسية مياوية ٠.‏ حكومة دينية . 
وسزاء ين :ؤلاف كاد المنكرنة موثازقية + أ كانت سوق ائية أو كانت 
ريستوقراتية . ؟ ) أما إنكانت حكومة الدولة وقوتها مختدمة مختدم وتسخر فى 
هواها وأغراضها ورقاهما وجبروتها الرعية وقواها وثروتها وتستأثر بحلوظها ظ 
فلدولة والاد رة والسياسة نحن » قنباء الاسلام وصوفيوه » نسمها دولة سلطانية 
ادارة تمسانية » سياسية أرضية » حكومة بشرية . سواء كانث جمهورية .نيابية ) 
دستورية ؛ أو فلانية وفلائة . 
يم الدولة ووصفبا غندنا من المبداً. والمقصد والغاية . لامن وصن الادازة 
0 لا من شكن الآ.لة ولون” الراية.. 1 : 
ور أعين التاريخ من بوم خاق الله اللماوات والاأرض دولة على وجه 
البسيطة خادمة لا متها »ساهرة فى كل أمورها وحاجاتها وصلاحها » غير مستأئرة 
بحناوظا النفسها » غير مسخرة لما ف فى أهواء ننسبا إلا حكومة نى الاسلام . 
والقلديت: والناوو 3 ونا مم ينم 
وحن اليوم .إذا نظرنا من وراء ستور المصور نرى أن فى الأسلام بد 
تعالمه بالعقائد الحقة وأركان الاعان الؤسة فأوجد بما امد واه يؤلف: بين 
قلوبها أقوى رابط مقدس حمل كل فرد من أفر ادها جندياً لما يجاهد فى سبيلها 
يكل ماله وبنفسه . فكل الاامة حيين 2 وكل أمواله الامة خزينة » وبيوت 


الامة وطن ٠‏ بقى على هذه الحالة مدة غير طويلة ؛ حتى التف حول قائدها جماعة 
صارت دولة صغيرة قوية»عزمها وإعانها أقوى من كإ ل دولة كانت فى تلك الايام 
على وجه الارض » وقال « الذى أرسله بالمدى ودين الحق > لمؤسس هذه الدولة 
النبوية « فقائل فى سيل الله » لا تكلف إلا نفسك ٠‏ وحرض المؤمئين . عبى 
الله أن مكف اسن القاق كتزوا + والله أحد يبا واقد سك :> 

فكان النى فى تلاك الايام ب هذه الا ية الفريدة على إعان وعزم » لو 
بتى وحده ولم يكن حوله أحد » وقام عليه جميمع من على .وجه الارض بسكل 
قواها » للثبت فى دعوته وتبلم رسالته . م لغلب.. وتحن اليوم نمتقد ذلك عقيدة 
إمانية وعقيدة علمية » وللما كان عمل هذا التبى العظم الكريم خارقة تاريخية . 
بل لكان 1 باب قول الله : « إنا مكنا له فى الارض واتبناه من 
: فاتبم سيا . > ش 

لان المازم العارّم المدبر الذى يرى الامور والاحو 50 1 
هو بقوة إرادته ونافذ ممته يتمكن من أن يستخدم الاجوال الماضرة والقوى 
الموجودة بين يديه يسخرها را ويقودها وبسوقها سبخرة:خادمة لمتصده 
موصلة إلى غياته . ش 

ثم » بعد أن الننت هذه الدولة الصغيرة ل : الجأ 
التبى الكر 9 إلى وزر المديئة ٠‏ وفها جيشها القوى المدرب الذى عاهد التبى 
عيدين أن يشرى ننه فى سبيل دعوته ابتغاء لمرضاة اله :. والمدينة فى ام 
عاصمة النبى هى المتعلة من دين المق الذى نزل ثلاث مرات فى قول الله « هو 
الذى أرسل رسوله بافدى ودين الحق ليظهره غلى الدينكله . » . ذان المدى هو 
المقائد الحقة » ودين الحق هو السياسة : سياسة المدل المق . وقد جاء هذا المسى . 
قياف البو الأول : انتسالس اتن اللرغود يرن مايرا لناب البادلة : 


و 
وان مواده يكرن مريعاً لبداية الشامة . والمدينة فى غير اسم عاصمة النبى همى 
الفعيلة بشهادة قول الله 2 وارسل فى المدائن حاشرين 2« ٠‏ 
ل الدينة أخك البق يوسن امؤسسات#ذار #راواسدة عن مح ' 
ْ النبى : وأخذ عل وعم شرائع اجتاعية » مدرسها المجد النبوى . فبندس 
نظام دينه » وأسس قواعد دونه فى عش سنين حى نم عرش الله العم التين : 
هو : دولة الاسلام :هى الأمة لما ركنان ٠‏ أفضل ركنم : السابقون 
الاولون من الما جرين ومن الانصار ٠‏ وثالى ركنمها : الذي اتيعوهم باحسان : 
الذيين جاؤوا من بعدمم يتولون ربنا اعَئْر لنا ولاخواننا الذين سبتونا بالايعان ' 
ولا يجمل فى قلوبنا غلا لإزين آمُنوا ٠‏ وهذا الركن الثاني : كل الامة بعد النبى 
والمواجرين والا نصار ٠‏ (ة:كة) رضى الله عهم ورضوا عنه . وأعد م ٠‏ 
.جنات بجرى من تمتها الامبار خالدين فيها . ذلك الفوز العظيم . 
وقدذ ؟ كر القران الكريم كل الامة بعد آية وعد الظهور وآية الرسالة العامة 
فال : هو الذى أر سل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهرة على الدين كله 
ولو كرة المتشركون .»يا أيها لين امنوا ملأدلك على تجارةتنجيك من عذاب . 
ألم : تؤمنون باللّدورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالع وضع ذلم خير. 
الك إن كتتم تعلنون» ينفر لم ذنويم ويدخلم جنات تبرى من عتما الامار. 
ومسا كن طينة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم »وأخرى تحبونها نصر من 
الله وقتح قريب «وبشر المؤمنين ٠‏ سورة المت( 5 :م1) 000 
فدولة الاسلام فى عضر الرسالة والصحابة : هى الاامة :1 ) مستقلة تيبل ا 
. باختيارها وتقوم بذاتها ؟)لماديما وها دستورها . . هو القران والسنة . ْ 
| .")لماأرض ملكا وتعيش فيها مميشة الرجل فى يته كل جزيرة العرب . 
0( لما قوة تقوم باتتظامها وتننذ أوامرها . ( لبا جيش يدافم عن كا نها 


وعن أرضها . والجيش كل الامة » واعزينة كل ما لكل الامة . وكل فرد من 
أفراد الاأمة جندى يجاهد فى سبيل دعوتها يكل ماله وبنفسه . والاأمة وعدها . 
اله بقسمه المؤكد النصر والمّح والغلبة فى آيات عديدة . 
وكل من هذه الامور لا يكون إلا لدولة سياسة نبوية عادلة فاحة خادمة 

مثل فنوحات ذى القرنين الذى ل يذ كره القران: إلا مثلا يقندى به حكومة. 
الدول فى قوتها وصلاحما وعدلها وفى شديد السهر فى اعتلائها وفى رفاه رعاياها . 

وفى قول القوم الذين « لا بكادون يتقبون قولا » لذى القرنين : « فبل 
نجسل لك خرجا على أن تجمل يننا وبيهم سد . » وفى جؤاب ذى القرنين : 
« قال ل : ما مكنى فيه ربى خير ! فأعينوى بقوة أجمل بيتك ويينهم ردما 6" 
وفى كل ما ألى به ذو القرنين مثل أعل وعبرة رائقة رائمة لكل حكومة ولكل 
دولة . وحكومة ذى القرنين الذى يمظمه القران أ عظظ من ماديا سكومة 
نبوية ق روجما وإن كانت فردية مونارشية على حسب شكاها ٠.‏ فقد أنى بأعضلم 
عمل ؛ ؛ وقد دفع أَظر عدو » »وقد قا م بأعخلم مصلحة وكل ذلك من غير أجرة لقوم 
لم يكونوا من رعاياه . ومثل هذه الاعمال ومثل هذه البمة نحن » » صوفى الاسلام» . 
نسميها نبوية إلاهية سماوية » حتى ولوكانت من حكومة استبدادية ديكتاتورية . 
فان الاستداد والديكتاتورية لا بأس فبا إن كانت فى مبيل تتني البلما 
والصلاح الحقق . ْ 

واسم الدولة والمكومة عندنا من مقصدها ومن غايائها وروحما . ولا نعبأ : 
بشكل الادارة ‏ ولنا أن تقول : إن حكومة عم ر كانت مستبدة » ديكتاتورية 
م تكن تزف الهوادة فى المق وكانت يلا راسي م سكن تزلزه المواصف 
والعواطف . وكان يقع من عمر بعض ذلك فى خيأة النى وكان يواققه التبى 
حى وافقه الرحدان الذى انتوق عل عرغة فى عدرين من الاأحكام وزيادة . 


يه الاسلام أ سنك وقامت مع الاسلام ٠‏ قصدها واقتصد إلها النبى 
فى أول الاسلام » ونزلت فيها آيات ظاهرة . 
20 وأولكمة قالبا نبى الاسلام فى أوائل النبوة إذ أذر عشيرته الاقرين : 
0 أدعوكم إلى كلة إن قبلتموها ملكتم بما العربء ودانت لم بها المج 6 . 
وأدت إبَ> . الطراج . » (م د لاف ان كتو ال رق 
إلا'لدولة سياسية فاتحة .. وقد قال .هذه الكلمة سمه ال كم السيد الااسود . 
أبى طالب » عليه وعلى عمه وآله وسحبه الصلاة والسلام ؛ مرات . ٠‏ 
وق أواخر أيام حيّاته كان يول : هللك كسرى فلا كسرى بعده. وهلك 
قبصر فلا قيصر بعده . » وهذه الكلمة الجليلة جلة نبوية خيرية » ساقها الشارع : 
نك" لنظام فى حكومة الدول ٠‏ بين الشارع الكريم ممنى قول الله « ولتدكتبنا 
فى الزبور من ن بعد الذكرو : أن الأرض يرا عبادى الصالمون . » 
وجملة هذه الا مثل جملة هذا الحديث جلة إنشائية لانشاء نظام ارم 
فى الدولة وقاعدة أسام يِة من قواعد الاسلام . 
وكل حياة الشارح كانت قواعد ودساتير . 
اوقداتيتق ام الباق أن الالام عاق يتين |المدية لافى 7 ا 
أولافى ظهيرسها وجاء « يريد الله ليبين لم ويهديم سنن الذين من ق 
ونتوب عليك والله عليم حكيم.»(36:14؟) 
وكل شك عفه أمل ال الدولة كان قبل الاسلام وحكومة الروم نت 
نيابية بالاتتخاب ونظامها كا' ا . والنظام الدستورى كان فى جزيرة 
ارت قبل المسيح بعصور عديدة ذكره القر تقران الكريم فى « اصرأة عا كيم 
واو هن كل شىء ولما عرش عظم . » وكانت العرب تعرفه ٠.‏ وكانت 
تعرف نظام المدنيات الثلاث الى ذ كرها القران فى سورة الفجر ( جر المدنية ) 


سلا سا 

وأحم آية فى القران الكريم محكة: آية السيف الى نزلت فى سورة البقرة 
١91: 150(‏ )نزت فى الذينا يقاتلون الاسلام . وكل آية نزلت قبلها أوبعدها 
فى سور الا ثثال والتوبة والمج وغيرها كانت نسخة مطابقة عام المطابقة لاية 
السيف التى فى سورة البقرة ( +16 ) ظ ظ 

ونرل بعد آية السيف ف البقرة قول الله جل جلاله : « وقاتاوتم حى 
لا تكون فتنة ويكون الدين لله . » (؟ ٠ ) ١9#:‏ وزل بعد هذه الااية آية 
سورة الا نفال : « وقاتلومم حتى لا تنكون قننة ويكون الدينكله لله . » (.م) 

٠‏ فبذه الآية أو كل هذه الآيات السيفية بنان محيب معجز لغاية القوة 

الأسلامية. 

وول غاية مستمحلة للقوة الاسلامية هى إقامة الامن 0 الاتظام ل 
حيأة الجتمع على وجه الارض كلما . وقول الله « حتى لا تكون فتنة » أبلغ 
كلة وأوجِر جملة فى هذا الى . ينيد: ١‏ ا ؟) إلى كل 
الأمل .هو :أ نلا يق على وه الا وض مثقال ذرة من فتنة . قتئة . لم يقم به دولة 
فى تاريخ الدول ٠‏ وضى أن زوع يه عاد ذول متعلاة إسلامية يوم بألى تأويل 
قول القران : « والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية . » 

والغاية الثانية الثابتة التى تكون روح القوة الاسلامية هى قول الله : 
« ويكون الدب نكله لله . » 

هذا القول الجليل الجزيل من الله ومن نبيه فىالقران ال رن 
الناس ويرشد عتول المكرمة وإزاديا :إل ) أن مسن 0 وده 2 
؟ ) أن تعمل لله وحده »") أن توت فى الله وحده » ؛ ) أن يكون على وجه 
الاأرض عبد يكون الحسك فيهكله له وحده » ه) ليس للانسان على الانسان 

2 إلا با حك الله وعندة + 5) ليس للانسان على الانسان طاعة إلا فى 


ما وافق حَك الله وحده . وك الله هو الصلاح والمصلحة فى كل زمن على 
د ٠‏ عاش التبى وكان حياته كلها على هذا النظام 000 
عود طلافة الراشدة » وكانت فى سجزئيات الأمور وكياته على هذا النظام . 

فكل دولة وكل حكومة أصل أصول دستورها هو ١‏ صلاح الأأمة» . 
؟ ورفاه الرعية » #وسعة الياة » 4 وعدم استيثار صنف أو فرد بنعيم اللياة 
مقابل حرزمان الا خرين » ه وأن يكون حقوق الفرد وجرمته مثل حقوق” 
المة وحرمتها فثل هذه الدولة دوة نبوية مماوية عندنأ » سواء كانت فردية 
أو جمهورية أو أعبائية: 

فتى الاسلام : ١)نىدين»‏ ؟) أسس دولة . والاسلام : ١‏ ) دين.» 
؟ ) ونظام. ذولة » حكومتها خادمة لا مته , 

وقولنا : « دولة حكومتها خادمة لامته » هو الفصل المنطق لدولة الاسلام. 
وحكومة الاسلام بين الدول وبين الحكومات . 

هل كانت حكومة فى الاسلام 
توقرانية ؟ 0 

3 م نتكن حكومة الاسلام أصلا وأبر لاني عصر الرسالة‎ ٠ 
أنفلافة الراشدة حكومة تيوقراتية ؛ وإن بوم كثير من أهل. لعل غرييو غر‎ 
7 ش ومتغرلون أنها تثوفراتية.. ومال بعقل أهل المر وذهب به إلى مثل هذا‎ 
ميول وحب التقليد . ش‎ 

فا استفهمنا عن تانق 0051 المكرمة تبلا : ان 
الدولة : ١:‏ ) فى نظام الدموتراتية تدير أمورها ارادة الامة . ٠‏ ؟) وفى نظام 
الاريستوقراتية تدير: أمورها أرادة ' الاعيان والأشراف » ؟) دفى نظام 


المونارشيه تدير أمورها ارادة المستيد بالساطان المطلق . تقول فلا كن على هذ 
لتسير أن توجد على وجه الارض دولة تيوقراتية » لان البشر لا يمكن له أن 
لم ارادة الله أصلاأيد . والبشر إعا يمكن له أنة بع صلاح البشر وحاجاتة. 
بتعلم الله وهدابته ٠‏ وم ينزل وحى لنى من الأ نبياء على وجه البسيطة أصلا 
أبدا لبيان إرادة الله فى أمى من الا مور ". والوتسثى إعا كان يبين هدابة البر 
وصلاحه فى عل اله . وبان الارادة إرادة للهلم يكن إلا بنمل اله : 
| وقد قص اله لنا ى القران الكريم أن عرب الجاهلية كانت تستعلم إرادة 
الله فى الاستقسام بالازلام . وان الى يونين إذ اب إلى الغلا المشحون ساهم 
فخرج الهم على الآ بق فألقى التقمه الحوت . ثم الله جل حلاله يقول : 
« ذلك من أنباء الغيب . نوحيه إليك . وما كنت لديهم إذ يلتون أقلامهم 
أمهم يكفل صريم » وما كنت لديهم إذ يمختصمون 5 
وكل هذه الثلاثة : ١‏ ) إلقاء الازلام ٠‏ ) والقراع بالسبام » ") و إلقاء 
الاأقلام كانت لاستيحاء إرادة الله . 
والاأساطير تحسى لنا ان اليونان كانت انستوحى إرادة الالة بواسلة 
الأراكة . ( وهم الكبنة فى معابد اليوئان ) ٠‏ ا ْ 
ووتوق أنبار البرو التق أن الام القديمة وأفراد المبود كانت تتسكبن 
قرافم . ( وى أوثن على شكل إنسان كانت الام القدعه تمبدها وتسكين 
بها . ) وأن أنبياء الهود كانت تستوحى إرادة الله بواسطة الاوريم والتومم ٠‏ 
ش وذكر الفصل (4؟)من سفر الا حبار : أن اي بودية من فصر ذ كز اسمالله 
. ولمته . وعاب مثل هذه الجنايه الكبيرة الناحثة كان معاوماً فى نصوصالتوراة ٠‏ 
لكن وضعوه فى السجن ليسأل موسى ربه عن عقا به : « ليعلن ثم عنثم الرب.» 
فسأله موسى. فى القدس بواسطة الاورتم والتوميم . فأعلن إرادة الرب بارحم ٠‏ 


وكل عن الى ذكرت فى أسثار اتوراةى لسلا لارادة ارب ولببن 
لاستعلام إرادة الله فى أمس من الاأمور أثر فى شرع الاسلام إلافى القرعة فى . 
بعض الا مور تعديلا وتسبيلا ققد ذكر المبسوط (07:16) أن الغنائم تقنيم 
أولا على العرفاء .ثم كل قم يقسم على الرؤوس بالقرعة .. فان خروج سهم 
لأخد يتب ركأ نه قدر من الله ٠‏ والقدر يدلعلى إرادةالله. . وهذهعقيدة ضرورية : 
إن ما 2 فى الكون فلا بقع إلا باراد الله .ومع ع ذلات فان الشرع لا يعتبر دلالة 
القرعة إلا فى تعيين حق نابت وعييز حق ثابت ٠‏ ولا يعتبرها فى إثبات 1 
يكن من قل ولا إبطال حى ثبت من قبل . ولذا حرم الشرع القار 
والميسر تحرعاً ٠‏ فان فيه ابطال حق قد كان » وإثبات حق لم يكن من قبل . 

وقد حى القران الكريم فى قوله : « ألم تر إلى الملا من فى إسرائبل 
إذقالو وا لنبى لم ابعث لنا ملكا نقائل فى سبيل لله , » ان لَه قد 0 
عالت تلكا بالصن التبوى #وان اب ملك أن يا أنيم التإبوت فيه سكينة من 
.من ديم وبقية مما ترك 1ل موسى وال هارون تحمل الملائكة . » وان إرادة 
لله قد ظورت باية من ألنّه ذعلية . 

. كان تعيين الملك بنص إلاهى » وإرادة الله قد ظهرت فى التعيين باية من 
للّهكونية فعلية . ومع كل ذلك لم يكن حكومة طالوت نيوقرائية ؛ إدارة إلاهية 
بارادة إلاعية . كا نمل من كتب الاوك » وما يظبر من حكاية القران القصة 
بأسلوب. الانكار: . ولو كانت حكومة املك حكومة .إلاهية ا أنكرها التران . 
فلي بوجد فى القران الكريم دولة أو حكومة تيوقرانية . وخلافة داود فى. 
أرض فاسطين » وملك سليان بمده ل يكن تيوقراتية . لقول الله « ياداود » 
اناتحلاك خليفة و الا رصن احم بين الناس بالق » ولا تتم الموى . 
فيضلك عن سبيل اله . » لان خطاب الله قد أسند الك إلى 9 ا 


ب - الويعة 


ظ ولركن الحم من اله بر رادة أل لا أسنهه إلى داوة نه وق معام 
الى هيه عن أاتباع الموى. . لان بع اموى لا ينصور فى صورة صدور 0 
من- الله بارادة الله . ْ ش 
ظ :و نك فى ذوة من د دول ل الاسلام 5 ندعى 5-20 بارادة الله . واذ 
حي حا كم فى الاسلام فى حادثة » أو اجتهد مهد فأقى لم يكن أحد مهم يدعى 
الم بارادة له ول يكن يدع الل بحم الله وإما كان يحم لله على ما وصل 
“إله اسهاده . وقد فت أن الع شارع قد نهى أن يقول أحذ : حكنت بحم الله . 
' وغ تفل الآفنان أن يقول رجا 'بالغبب :هذه إراذة الله وما كان ليش . 
إلا أن يقول : هذا هو النى وصل إليه اجتبادى وطن فى هبدأية الله . 
وإذا قال صوفى حك م أو فقيه عم : : إن السلطان ظل اله فى الأرض » 
*).وسيف آل ورمحه فى المدينة قند استوعب بهاتين التكلمتين بوعى ما على | 
السلطان لارعية من الوظائف : ش 
ش ١‏ ) الاعانة فى الشدائد والنوائب عند الاستعانة ٠‏ ؟) الاتصار من الغا 
عند اهار المظلوم فى المظالم . ش 
. فان الظل يق المر والبرد وعوادى الطبيعة والسيق أ يدفم الرون 50 
لمكومة الاسلام ودولة الاسلام لم نكن تيوقراتية أصلا أبد” ٠‏ كانت فى 
الأول وستبقى ما دامت السماوات والا رض ن فى المستقبل حكومة مدنية ؛ دينها 
عقائد حقة حرة » نظامها عل مط وما يدعو. إلى ذار السلام ويبدى إلى 
عياط مستقم #ومع الاسلام مدبى اجتاعى يدل صلاح الدنيا وسيلة إلى ن. نعم 
ور : 
. والاسلام دين طمع ودين طموح : ١‏ 52-7 أن بعك ش 
على وه الأرض » ؟) ثم يرق بأمله أن يسخر ما فى السماوات وماقى الاارض 


0ن تَِ 
م م يدعوه إلى ادن اذى ل العرش . ٠‏ الاسلام انك الدنيا 
والأآخرة» * ) الوصول إإى مالك الديء وال حوره + 
.والكتاب الكر 6 إذ يق أ سن القصص قصص ألا ننياء 97 ١‏ 
١ 1‏ والام :النامة+ ٠‏ فمتردلى أن ليس التصد من كل هذه القصص محرذ الحديث 
عن للاضى الاظبار با ٠‏ بل » زيادة على كلى ما فيها من الافادات » مه اعلام يما 0 
سترآه هاده ألامة السكررعة بعد عضر ارسالة فى مستقبل الايام . 
٠‏ ومن تاق الثران مجملته وتفاصيل. خطابا ده ه الامة الكرعة ىكل ماقصه 
افر سم اقران الكرم حق سباع . ظ 
وقصة 3 أنثر إلى اللا من ببى اسرائيل ..*.قصد بي إلمة :نوتوسيها 
االخطاب للنى إنذار لعشيزته الاقريين:. فان كان الله قد الى تلاك الامة بور ققد 
ابتل عذه الامة السكرعة بأنهار ويحار من خزائن الامم وكنوز القياصرة وكل . 
الا كاشرة وقد جاء تأويل قول الله : « فن شرب منه فلس منى ٠‏ ومن لم 
يطعمه فانه مى . .إلا من اغترف غرفة بيده .. فشروا منه إلا قليلا مهم . « 
فكان الصديق والفاروق أمام من دخل دخولا أولياً فى قوله : « ومن لم يطعمه 
:1 وكان النى يصرف كل أقربيه وقد صرف من كل حق ومن كل 
نصيب لينالكل. من أهلالبيت شرف الدخولف قوله #وبن ) بطمبةلاة مى' 6 
. وإثان تابوت السكنة » وعو أعس عادى اتفاق » أن جعله. الله آية الملك 
وآية الاصطناء » فامامة الصديق ة عضاة لد ى أام مضه فى كل الصلوات » 
والضلاة عماد الاسلام وعنود الدبن وسحكية من الله وبفية ماترك آل جمد 
وآل ابراعهم » أجل آبة وأجلاها وأ كم آية واعلاهاء: 217 00 
سكينة الهو فى تابوتها وخلاصة التوراة فى أحجارها : ل ديق 
فى قلبه وقران الصديق فى سحفه وصدره . أما تابوت هذه الامة فكلية ممائها. 


وسكينها كلية آفاقها . 

فخذ ما ! تبتك وكن من الشا كرين . 

العقل 7 أ. م النقل + 

أوسهة كلة جامعة نخلاصة الفاسفة الى بتعب فيها فكر البشر من يوم خاق 
اله السماوات والاأرض إلى أيامنا هذه قول الامام النسق فى أول كتابه : 
المقائد النسفية : « )١‏ حقائق الا شياء ثابتة ٠‏ ؟) والمل بها متحقق . 
*) وأسباب الع كثيرة : ١‏ ) العقل ‏ ؟ ) خبر الصادق المعصوم . ”) المواس 
السليمة . فان الفلسنة موضوعها وم جم كلمسائليا ' )١ ١‏ ااوجود» ؟) والمعرفة . 
وهذه الجل الثلاث قد جمءت اصوب المقائد فى الوجود والموجود » وفى 2 
والمعرفة وأسبابها . 

يقول أهل الحق » أهل السنة والماعة : ان وحود الا 00 لس 
.نوم ولا خيال . وان حقائق الا شياء ثابتة فى نفس الاأمى وحق الواقم » ليست 
انتزاعية اعتبارية فقظ . دعل الانسان بالحقائق والموجودات حق مطابق . 
وانسانن الم توجب الم فى الضروريات والنظريات .. والمقل كالنقل والنقل 
كالمل ححة من الله 1 ٠‏ أقامها الله » و يعتبرها فى كل هراد الشارع . 
علها بى عا الحياة فى الجتمم 

وعل الانسان بذاته وبكل ما فى قلبه من الانتعالات والمواطف » وبكل 
مافى عمّله من المعلومات والمعقولاات حضورى لا يحتاج إلى تعليم ولا إلى صورة 
وذ إل وافطة د آنا عل الانسان مال الا عون مز ذاته 6 ؟) وغير اماق 
قلبه من الا نتعالات والعواطف » ”) وغير ما فى عقله وذهنه من صور الاشياء 
وصور المعاومات فم حصولى لا يكرن إلا بحضول الصور» وعم بإسعى 
لا تعلق عل الانسان | إلا يساق الاشناء + وله يحصل فى عل الانسان واف 


كم ابت 
الااشاء .ولا نعم شيا و ولااضقة إلا تضووماً وأنائياك: ٠‏ 
وعل لله ا . العام الى والروحانى عل اتلوائى فيل لآن 
الله بذاته مبدأ لؤجود كل الاشياء ولانكشافها . فا الله بذاته ينطوى على غلمه 
بالعالم العقلى . والغلم فيل إبداعى وهو السبب التام الكامل لا بداع المالم العقلى ٠‏ 
والعالم العقل فيض من فيوضاته . فالعلم به ينطوى فى عل ذاته . وحيث إن العام 
العقلى مثال للعالم | انلارجى فل الله بسائر الكاثنات قبل وجودها حصو فلى ‏ 
وننداوفودها ضورف ٠‏ وحقائق كل شىء حاضرة عنده بذوامبا هما فل 
د وهو الذى ببدأ الخلق ثم يعيده . وهو أهون عليه . وله امثل 2 ف 
السماوات والارض . » ( الروم : /1؟) ٠‏ 1 

. وليس للانسان منعل فعلى إبداعن . . وإعا كل علومه حاكية لإموار موجودة 
عند أ ىقتلن > يسور حاكة وامخلساقة . والانسان الاول م ين بيته الابتدانى ٠‏ 
إلا بعد أن رأى مثاله فى الجنة ٠‏ وابنآدم الذى قتل أخاه بتطويع ننسه وبدفم . 
طبيمته » ل يهتد إلى دفنه إلا بعد أن رأى «غراباً يمحث فى الارض ليريه 
كيف يوارى سوأة أخيه . » . ولوح أبو الانبياء صنم سفينت» بوحى من الله 
وتعليم منه ٠‏ وفكر المبندس والميار فى إنشا انه » وفكر الرسام فى ! ثاره ليس 
بابداعى فى كل أجزاله : بل مقنبس مستفاد من علوم سابقة ٠‏ 1 7 
ْ 4 وهذه الخلاصة لافلسفة الى لم تزل تعب فبا الفلاستة ا 

إفادة سهلة جامعة يدن بييانه الحيط فى قول الله جل جلاله : « وعل آدم الاسماء 
كلها . ثم عرضهم على الملاتكة » قال : أنبشوى بأسماء هؤلاء ٠‏ إن كتتم صادقين . 
“قالوا ل ا ل 

فبذه الآأية الجليلة فها إفادات جلية : 
١‏ ) ان عل الانسان وعاٍ الملائكه كله تعليم ٠‏ ليس لبشر ولا لاك عل فل . 


إبداء الى :+ )ع لانن وج لمك كه بلاماى قا + ٠‏ نما المقائة ثق فلا يعامبا 
لا.بشر.ولا ملك ٠‏ *. لان التعليم والانباء ل يتعلق الا بالاساى فى الآنية الكريعة ٠‏ 
)عرض الله كل المونجودات والمتا: يق الدلائكة »وم يذكر القران فى العرض 

| آدم: وفى التعلم لم يسنن القران الكريم إسماً من الاساى . 4 ) فأفد إفاادة . 
بسهولة : أن الانان له أن يسم كل الموجودات وكل الحقائق بأسامها فقط ». 
وتم قط » ©) والبرّان الكريم يسند التعليم إلى لله فقط » والا نباء إلى 


0 آم . ٠‏ فيد إنآدة سهلة ان الاننان فى عله لا يحتاج إلا إلى تعلم الله » وان 


الانبان ! لا .يزال: ليذ لله قط + وهذا اشرف للمقل عظم ,كنيد » وأن يبل أن ظ 
8 للملاكة بدا لأن ن العام لا نهاية له وعمر الانسان قصير , ش 
الا ينبت له يلعل كرسي العلم. قبل أن يدرك كرالالإنوهذمكرامة ليس 
وراءها غاية . سبقنا إليها الغرب يأشوؤاظ ٠‏ . وهذه الكرامة مسئفادة من القران 
| لكريم لأن القران م ينند إلى آدم إلا الأناء» لا لتليم. «لاآدمء أنبهم 
ش بأسلئهم . قلا أنيأم . العقل ميق له » شريك فى العم الملائتكة . | 

. فالمّل هو الشاهد الاول» والحجة الا ول والنن الاول فى الحم والمل‎ ٠ 

فالسبب الثافى لمم هو خبر الضادق المعضوم ٠‏ وحيث إث الانان ٠‏ 
لاجتاج الى التقل الاافى مالم يليه بعقله » فالعقل " هو الاول » والتقل هو الثانى» 

وللانسان حواس: ظاهرة خمس وزيادة » بها صلة الانسان بغيره : 

٠ )لامسةء ؟)ذ ائئة » '") شامة » 4 )باصرة » ) ساممة 66 ) ناطفة‎ ١ 
. ول يذكر فى معرض‎ ٠ ذكر القران الكريم كل هذه المواس فى وز وآات‎ 

الامتنان ومقام التسكليف وكال الاهلية إلا الثلاث الاخيرة : « وجمل كك 

السمم والابصار والافئدة ».٠‏ : « ان السمع والبصر والنؤاد * كل أولائك. 


د 7 

وأشرف الحواس وأقومها الباصرة . وأعما فائدة ا فى اباج 
الانسان الها الساممة ٠‏ ان بطلت, بطلتٍ الناطقة والشكرة ولا نبقى للانسان 
افادة واستفادة ». وصلة الانسان :بالعالم الاعلى والعالم الروحاق لا تكون 
٠‏ ألا بالسامعة والماقة <٠»‏ فاستمع لا يوحى ٠‏ > ا ا 
« ان فى ذلك لذكرى ان كان له قلب : : أو ألق السمع وهو شريد ٠‏ > 
ولا ينال الاننان الغائت ولا يدركه آلا بالسامعة *' ولا يقوم: الألبان وي 
على أقدامه » ولا يكون يقظا الا بالسامعة مم ؛ «افضر بنا عل ,آذانهم م٠‏ > كنت . 
البلاغة الاعخازية عن الر قود بالضر ب على الآ 'ذان لان اليقظة واعيّاد الانسان” 
:على اقدامة لا يكون الا البانة . والسامعة بدها ود الاحتدال مله عودأغل 
مرك الثقل داعا أبداه .. 6 0 ! 
«الاشان عت وقكرهع 5 وبتبارها ينتسم عام ظ 
الوجود بالنسنة إلى الانسان قسمين كيرين » لاسهاية لكر ل واحد منهيا.: ع( 0 
اليب » كل ما لا يدركه الاننان باخدى حوامه رم كل ٠‏ 
ماك أن يدركه الانسان ياحدى حوزاسه 

ونحن » سوق الاسلام » نقد : أن عل اشمادة مل متشا »الا نباي 4 » 
لا.يحيط به :إلا موجده كات عالم اليب أعلى وأ كر وأجل وأيجب من كل 
عوالم الشهادة ٠‏ وبين العالمين ٠‏ برخ + نسميه عام الثال .وال الثال فى :وجوده 
< وتحتقه وثبوته أقوم .وأ كون وأحق. وأنيت وأقوى وأوسع من عام .الشهادة.: 
لاتيم عن عام الشرادة » ولا يتحل أجزاؤه. : والفناء لا بطراٌ إلاعلى صور_ 
المساديات والا رضيات كل من علها فا . © خص عدم يم التناء 
بالارضيات ققط > بدلالة ضمير الأرض. 2 ال 
0 لد ٠‏ )البدن ا : ؟) انب واقلب ن انشاهده'فى 1 


لاس 


الانسان وفى الحيوان . وف القلب غريزة هى القوة الماقة . ونبة الفريزة إلى 
القلب مثل نسبة القوة الباصزة إلى العين » ومثل نسبة القوة السامعة إلى الاذن:. 
وهذه الغريزة وهى القوة العاقلة تن قل 6 تن القرة الناتررة. برا 
يقول القران الكريم : « إن فى ذلك لذكرى أن كان له قلب ٠‏ © ول يرد شكل 
القلب . فانه لكل أحد ولكل حيوان . وإما أراد القوة والغريزة . 
والقاب سركز لكل المواس . وكل حاسة نؤدى محسوساتها أولا إلرحاسة 
القاب . وحاسة القلب تؤديها إلى الدماغ . ولو تعطلت حاسة القلب أو بطلت 
لك اخراي . يقول القران الكريم ؛ « فانها لا تعمى الابصار . ولكن 
تعمى القاوب الى فى الصدور .> مُنهى كل حاسة الى القلب عنده محخطبا ومقرها: 
والروح تحمل هذا البدن : وتحمل كل هذه الحواس وكل هلبه القوى ٠‏ 
ولاروح باعتبار اضافتها الى محل حم ؛ واسم يخصها هناك ٠‏ فاذا أضينت ارو الى 
عن التمن منت يضرا واذا أشنت الى عمل المقل وهو القلب ميت فليا .. ' 
ومى فى كل ذلك روح ٠‏ القوة الباصرة والماتلة والسامعة والناطقة روح باصرة” 
وسامعة وعاقلة وناطقة ٠‏ هى فى المقيقة هذا ذا العاقل المدرك لحب العارف 2 كَ 
البدن ' يعبر كل انسان عنما بقوله أن : . ٠‏ 
وعل الانسان بمقله أو حواسه جزئى بكل ممايه 000 فى الانسان 
الس عين ذاته ولا من ذاته ولا لذاته. « والله أخرجك م ن بطون 0 
الا تعلمون شيئا 5 عويسل لحم ليمع وال بقار والائقدة . » يحتاج الانسان :فى 
عامه الى 7 لات » وأسباب » وشروط » والى حصول صورة ما عله ف ذهته 0 
واذ لم يكن عل الانسان من ذاته » وكان يحتاج فى علمه ال ققد الاريسة” 
فم الانسان جزئى من جهات ١:‏ ) جزئى زمنً : حادث لم يكن من قبل » فارن 
لا يدوم ولا يق بل يزول بأضداده » وبافت مثل بطلان الماسة » وبالنسيان . 


عات 
؟) جزثى فى البعمد والمنافة : لا يرى ولا يسمع الاامن قريب ٠‏ ولا يرى 
الا المقابل . **؟) جزئى من حيث المتعلق . لا يعلم الانسان إلا بالصورة وامثال . 
فك * شىء لا يوجد صوزته ومثاله فى ذعنه فالانسان لا يعامه . وما أوتيم من 
ابر إلا قليلا . وله يعم وأ نتم لا تعادون : لاعلم للانسان من ذاته م لا تملق 
ع الانسان إلا يمثال ال* ا وحقيقته . 
قلنا ان عل الانسان جزئى محدود فى جميم جهاته . اماعل الله )١:‏ فكلى 
٠‏ فى جميع جهاته » ؟) مطلق لا يتوقف على شىء » م) فى يكون مبدأ لانكثاف 
الشياء لوده 4] كثدل عبط يس مكل شى حتيتة وجيع ما.4. بن 
الاعر اص شش والاوصاف وغل له متعال عن اليزائية ٠‏ واللّه جل جلاله عل كل شىء 
عام | الغيب لا بل تا السماوات ولا فى اللارض ولا أصفر من 
اذك ولا سير إلا فى كتاب مبين . ش 
وهذه المسألة » وإن كانت ا : الرأى سهلة » قد تعمثت فها عقول - 
: وحمت عقول كار أمل امل حتى نسبوا إلى أساطين المكة وأركان التلسنة | 
٠‏ إنكار عل الله بالجزئيات . حى ل ينج من .الوم امام الققهاء صاحب الاحياء. 
تميذ الصوفية الامام الجتهد الغزالى : إذأ كتر النلاسفة فى مسائل “مها إنكار. 
اله الجرئيات.. . وهذا وم لأن الله لولم بم الجزئيات لا أمكن أن بعلم إنسان 
شيئاً أصلا أبداً . لأن عل الانسان فيض من فيوضات عل الله » وظل ضئيل من 
ظلال دعل لل . 17 | يسكر فياسوف إلا جرئية عل الله » لاع المزئيات ١‏ . 37 
٠ 0‏ وكا أن عل الاسان جزئئ محدود ٠‏ كذلك كلما للانسان .من كال وقوة - 
هو أيضاً مثل علمه جزئى مخندود . « وخلق الانسان ضيبا » فى كل شىء . 
فارادة الانسان وقدرته بلكل خواصه وحواسه جرئية محدودة .. وما تشاؤون ٠‏ 
3 الا أن بشاء الله . وما يك من نعمة فن الله . فليس للانسان شىء من ذاته.. الا. ّْ 


هوت 


0 الاستقاء 57 الاستفاضة من خز اع امنب 2 
ْ : أى الاستقاء عن اباد لله » والاستفاضة من خزائن له غ 
0 من أنوار الله هو المتصد الهائى من دعوة الاسلام :لم فها ما ' 
بشاؤون . « نحن أولياقك فى المياة الدنيا . وفى الأاخر 0 0 
أنفسك ولك فها ما تدعون . زلا من غنور رحيم ٠‏ » ش 
فلا يكون للانسان مشيئة نافذة واراعةة إلا اذا "كانت من وجه لله 
نزلا من عند الله وذلك هو الفوز النظلم . | 
للانسان فى وصوله ال السإتلاة طرق : ١‏ ) الأخذ من المحسوس ؛ 
؟) الاتقال من المعلوم الى الههول » ”) التلقى من خزائن الغيب ٠‏ ْ 
أما الاأخذ ف من الح وس فان كان بصورة حرئية ة وا حسوس حاضرفاحساس » 
وبعد غيية المحدوس مخيل . وأن كان بصورة كلية تعقل لقعي 1 المنهدة من 
' الصور الشلية المأخوذة من ال حشوسات تبعى بشيهية ٠‏ .* . 
والاتقال من المعلوم: الى الول إن كان تدريياً فتظر 2 نكن ش 
ذفماً خدس .والتلق من خزائن الغيب كشف واطام »ووخدان ٠‏ 7000 
1 . والتقل » وهو خبر الصادق الممصوم » من نظريات القسم الاأول ؛ )هنا 
القول سمعناه من الصادق المعصوم .*) وكل قول قاله المعضوم صادق حق . 
: مطابق للواقم . فبذا القول حق واقع. . الصخرى سمغية » والكبرى استدلاليه ٠‏ ا 
وحيث. إن التقل متبع لملوم جمة أفرد د من بين النظريات وعد طريقاً على حدة 
1 امبر والممّد به فى مسائل العلوم من طرق العل ثلاثة ٠ ٠‏ )التمقل وهو 
الاتقال من المعلوم الى الجبول ؟) النقل . *)الكشف . والتعقل أعم هذهالثلاثة 
فى احتياج التاس اليه ٠‏ ولا يم شىء* ٠‏ ولا يتمسر الا يه . والتقل احكما افادة . 
وأيزها حصولا لكل أحد اسه احاظة م 3 


عد واللااعك 


1 غير متناعية ٠ف‏ نكان ذا اتصال قوى يمكن منه تلقى علوم لايكاد يدرك شأوها . 
وأكثر الانشياء بركة للانسان فى حياته وقكره وله انكشف له بطري ق الكشن 
ادي أمل الل بهد طول الاجتهاد أو بنفحة إلاعية أثناء الفككر .... 
2 والمقل يفيد القطم بالبرهان . والنقل فى احير المتواار ميد القطم بالضرورة. 
. والتقل فى خبر الصادق المعصوم منيد للقطم . ذلا ية تنيد القطم » وسنة النبى إن 
صح سندها تفيسد القطم . وما فى كتب البكلام وأصول التقه جرد تشَكِك » 
لايتزازل. به قطمية الافادة وكل احهال ليس له دليل بوجبه وهم مردود . 1 
والكشف والاهام ينيد القطم ٠‏ وما كان يعله تيان فى حكته » وسقراط . 
فى فلسفته » وبقراط فى طبه » وارشميد فى رياضته » وفيثاغور فى أسراره 
وإلاهياته » فأم ما ككن ؤلاء الابساطين كان إطاما وكشنا من الله : ببرَكة 
تمر بعد طول الاجتهاد » وفطرة هؤلاء اكرام كانت مستعدة متوجبة الى الله '. 
000 «البنة فى عرف القرآن السكريم : ما طهر برهانه فى الطبع والمم والمقل ٠‏ 
© والشارع فى آيات الكتاب قد ١‏ كت بدعوة الضرورة فل ينزل فها آبة آمرة » 
وبدازع الطبيعة فل ينزل فيها آية ناهية ٠‏ فدل على أن حلم الضرورة وحم المقل. 
والطمكاف مغن ممثير ٠‏ | وى 
٠‏ « ويسألونك عن اليتاى» قل إصلاح للم خير» أزشد الى حك العقل وضبط 
المقل الذى أقامه حجة على خلقه فى مالا يكاد يعد من الامور ٠‏ « وان مخالطو م 
اخواتم فى الدين ٠‏ » فليم من النصيحة ما يقودكم. اليه الطبع والماطنة ٠‏ 
٠‏ ارشد التاس الى حم الطبع ٠‏ « ولو شاء الله لأعتتم ». غدلي جدودا ٠‏ 
فترك لنا سمةفى الحياة "٠‏ 0 | اه 
قد كان فى حم العقل والطبع كفاية ثم فى الرسول وحنده كفا » أو فى 
: الكتاب وحده كناية ٠‏ جم لله الك فبدى الانسان بعثله » ورسله » وكتبه” ٠‏ 


خالا 


لتكون حجة الله بالغة » وعم الانسان أوسم . 

وعتل الأنسان عثل » بق على ما كان يوجد فى التاريخشواهد كثيرةلارتقاء 
الانسان أدبا واجماعيا . وليس يوجد دليل عل أن الانسان قد ارتقعخلياء وأن 
المقل البشرى اليوم أقوى وأعلى مما كان ٠‏ ْ 

ونحن نعم اليوم أن للانسان خيالا” قد سبق عقله بمصور . ققد كان أنفيال. 
تنود للاشان امود الم يكن عقله يقبلها ثراها البومقد وقمت:والنبوة قد جاءت 1 
للانسان بايعان يسبق العقل ويسبق الال بدهور . وللانسان اليوم أوهام جديدة 
وخيالات طريفة. .الالأن الأبمان أعل واسبق .والمل المصرى يرتق باقدام راسخة ١‏ 
وأجنحة سريعة قوية فى تحقيق الخيال والاعان. . وحظ المتل بعد كل ذلك هو 
الاشتياق والاحتيار والمبجى ٠‏ وستتلوه له بعد دهور « وما أوتيم من لزه 
الامليلا » 

وغالنا النتبى كالصى 2 ى قيل له فى ابتداء نبج 

قدمنا السؤال : العقل + أ النقل 7 وجواب القران : أن كليهما معتير فى 
افادة العم قطما . وحيث إن غلم الانسان حزلى محدود فالا نسان يحتاج الى التقل 
فى قوسيع علومه والتقل معتبر فى توسيع العلوم فقط .ولا نرد أصلا أبداً العقل: . 
“ودليل المقل بالنقل . ولا نرد أصلا أبداً النقل بالعقل . وأكر الفزق ضلالا 
غندنا من يبطل العقل ودليل المقل بالنقل بدعو فالتعارض . واشذ الفرق غروراً - 
من يستدرك على لله أشياء مدعيا ان اله ل يمك فها بثىء ٠‏ وأشد الترق إناه. 
وانتكارا امن | يتتحك عند لَه بعقله فبوحب عليه أو علىعباده بعقله أحكاما 1 

أت انقل فها بثى؛ ار ثشىء . ولس م عيضي 


دقل: : الله ! » 
٠‏ «وإنا أو إياى لعلى هدى أو فى ضلال مبين » (سباً ::3). 
ل يت ال ا د 





#أول صرحلة فى طريق تأليف قلوب الاامة # 
لا تأليف بدونها # 


كانت رسالة فىكراسة صغيرة . جمعت فها مسائل من أمبات الكتب 
المعتمدة للشيعة الهأ مامية ثم قدمتها لمجتهدى عام الشيعة ؛ وشيوخها وصدورها فى 
"انق الشدرة علا أهبالكاب الكرم : « فلوا أهل الذ كر إن كتم 
لا تعامون -» واليوم » بعد داكت نبنة وزيادة + أنشرها لننظر فها الاامة: 
الاسلاميةوالشيعة الا مامية الا ثناعشرية . ٠‏ 
و وإن <ادلوك فقل :الله أعر . عا تعملون الله عم 

حك او (حجه5:وه) 


. ١م‎ 

هج« على وجه الدفتر )5ه 
أقدم هذه المسائل لاأسائذة النجف الاأشرف بيد الاحترام » بأمل 
الاستفادة » بقل سام صادق» كله رغة ق أل قالوب عا اام :(1) الششيعة 
الامامية الطائفة الحقة » (؟) عامة الامة أهلالسنة و الجاعة ا إحاية السادة ش 
الاساتذة جما أو فرادى : كل ببيائه البليخ البالغ » بتوقيع بده »مؤكداً انه 


ومبره . 
وسيكون إن شاء الله جل جلاله » لافادات الاسائذة السادة شأن فى عام 
الاسلام 1 ْ ش 
,0 وإن اتتصروكفى الدين ضيح النصر 1 » موسى جارالله | 


سروس( د فى ١ماذى‏ القعدة وم«وؤو - فراب ف ف 0 


«جح جره - 


وهذه هى الرسالة الى كثرت نسخها ىكراريس ,ساعدة الرابطة الملمية 
بالنحف الاشرف ووزعتها الرابطة الملية لاأساتذة النجف ٠‏ ونسخة علو دنا 
للسيد الصدر شيخ مجهدى الكاظمية ببغداد . 





م 0 :ملاعل ماده اين اق مل اقيم 
ِ وسيدنا عد وع 1 ويه أجمين وسل. ْ : 
حضرات السادة الكرام الاساتنة نذة العظام » يحتهدى التنحف ادرب 
سلام علي تحية من عند اله مباركة طلية. ٠‏ 0 
٠‏ متعم الله جل جلاه توفي منعنده وعافية » ومتع بركاتم الاسلام وأهله. 
إلى ؛ حمد له حل خلاله » أدبن دين الحق دن الاسلام 7 دين الاخترا 1 
1 الاحترام لكل المذاهمب الاسبلامية . . خصوصا مذعب الثيعة الامامية . وقد 
نت فى ساب الأأزمنة رسال قد اتترحت فها على عا السلام أن يمترف ظ 
! مذعب الشسيعة الامامية مذهباً رسمياً خاناً ين اذاهب امون ايوم فى ل 
الاسلام. 0 
وكن تأعرف: أضول الشيمة الااميقين الكت ب الكلامية وكانتمكتيق 
: الغية حتوى على كثير معتمد من كتب الشيعة الأمامية التقبية. ٠‏ .وقد ادها 
. واستقدت منها واستحسنت الكثير من مسائلها وأحكامها . ثم إلى فى سياحتى 
هذه وقنت جل ساعانى على مطالعةكتب الشيعة ٠‏ وكنت أطالمها بالاعتام على 
٠‏ حسب مقدرنى » وعلى عظيم رغبى. طالمت أ صولالكاق وفروعه ‏ والهذيب» 
ومن لا محضرة التقيه . ثم طالمت جيم كتب الوا ؛ ومرآة العقول فى أحاديث ‏ . 
الرسول » ويجادات عديدة من يحار الانوار سد الرامفى تين 


0 الامام الت كيم 


حت اك 

وفى الهاية تبينت أن كتب الشيعة هذه قد أجمتع أمور لاتتحملما الاأمة» 
واتشع عل أغناء ٠‏ كثيرة لا ترتضها الأأئمة » ولا تقنضيها بير ركام 
وتناقض أكثر مصالح الأأمة .. اا 

جات ف سال مج تهت مكنيب وجودها كب 
الشيعة . ولا أظن أن الاأئمة كانت تدين بها . م » على حسب عقيدتنا » أرفم 
وأجل من أمثال هذه المسائل علماء وعقلاء وديئاً » وأدياً . 

واذ كنت أستبعد وجود هذه المسائل فى أمهات كتب الشيعة » وأنكر 
صدور مثل هذه المسائل من أئمة الاأمة أهل الببت » رأيت من عام ما يجب على 
أن أتثبت فى فهمها ٠‏ وأن أتحقق معانيها ووجوهها ؛ وأنت أتبين حقائقها بأن 
أراجع أهل الذ كر منمجتهدىالشيعة اليوم . ومنعامهم دول على وجه | الارش 
من منهدى الشيعة الامامية » مم أسانذة النجف الأأشرف . 

اويا أعلل فى السؤال :. 

« فسلوا أهل الذكر إن كتم لاتعدون » ٠‏ : 
علا هذه الآية الكرعة » وتيبتاً وتنب فيا إليه قصدت » أتقدم بن أيديك 
بهذه : « المراجعة » نا مستهديا مسترشدا ١‏ مستفيدآ سعاً لتوحيد الكامة 
وفى تأليف قلوب الائمة - قلوبأبناء أم كريمة رحيمة ء عا بدوم بين 
أيتائها من عداوة قوية قدعة لثيمة ش 

« حتيق على أن لا أفول على الله إلا المق » . (الاعراف ٠ )1١9‏ 
أما الامور الى أعدها منكرة لاتحلها الأمة ولن يرتضيها الأئمة » وهى 
تنانى الدين والاأدب » وتنافى مصلحة الاسلام ؛ ومصالح 0 

غديدة . منبا : 1 1 


بن 1 ؟ كد 
| تكفيرالصحاية 
كتب الشيعة تكفر'عامة الصحابةكافة . م بج من التتكفر شوى قليل 
منهم لا تزيد عدتهم على سبعة . : 

ولتفعة الأعامية فى تكفير الا ََ واثاأى لطر زا ع 
ومجازفة طاغية . ْ 
فى كتب. الشيعة عن الباقر 5" ثلائة ليلب ليو لقامة 
اول بذكيهم وم عذاب ألم : )١‏ من ادغى إمامة ليسبت له ؛ ؟) من جحد إماماً 

من عند الله » *) من زعم ان أبا بكر وعمر للمانصيب فى الاسلام ٠‏ 
فى المجلد الثانى من الوافى فيص»؛ وبعدها كلات لايقبلها الادب : الاول ' 
والثانى أبنو بكر وعمر فى كتب الشيعة ربجسان ملمونان » هيا الجبت والطاغوت » 
١‏ .وها +فرعون هذه الاامة وهامامها اا أعل الثناق نناناً وعداء للثى ». 
وَعنوَرَاً للاسلام . 5 ْ 
فى كت الششيمة :« إن أبابكر أب سكا ارود هم سبي إلا بعد أن 


رأى ف الغار معجزات أدهشتة وحيرنه » فأضمر فى قلبه : « الا "نصدقت يا مد 


إنك ساحر عظم . + 
ظ اللمنات على المصر الأول ظ 
فى كتب الشيمة ذ فى الكاق والتبذيب واواى لمنات على أبى بكر وعبر ا 
وعائشة وحفصة وعلى العامة » دم كل الأمة » بسبارات القيلة شليعة . ولاشيعة فى.. 
لون على الصنحابة وعلى الا مة أدعية مأثورة .فى الوافى فىكتابه الثامن وفى غيره 
كلام طويل ثقيل يدل على أن دأب الشيعة فى الكتب والتكلام والمجالس 
الانساط فى اللعنات ٠‏ يقول الوافى :ليدع الامام أحداً من يحب أن يلغن إلا , 


ب - الوشيعاة ظ 


د ٠‏ 
لعنه ومماه . وأول من بدأ بأبى بكر وعر وعمان» لم مس على ابلجاعة ولعنالكل. 
وللباقر والصادق » على حسب مائرويه كتب الشيعة » دبر كل صلاة مكتوبة . 
أوراد لعنات على أربعة من الرجال 2 ل وعلى ' 
ريع من النماء متهن عائشة وحتصة ٠‏ 
وفى الكاف والتبذيب أدعية مأثورة عند زيارة قهور الائمة و 50 
المه مر الأول وعلى كل الاأمة . ش 
تقول كتب الشعة ١‏ وله وراء هسنا العام سيمون ألف عل كل عل 
تيوق آلف أمةء كل آمة ايل د 
ألى بكر وعر وعمان : 
وفى الكاى (سسروم)ان عائشة وحفص ةكافرتان منافقتانخلدتان فى ار 1 
وفى صحائف ا لكا كلات 7* تشم منها جلود الشياطين. 0 
وأى فائدة حصلت من الءن الى اليوم * وأى مضلحة عضو 
0 
صول الكنى (* + ١اوم)‏ ان الى ر لاقي ايل ابعر ار 
5 صاحبة .. فكيف ظعن الشيعة ولع ن|اشيمة على الاول والثانى والثالث ؛ وعلي 
أكثر الصحابة » وعلٍ أم امؤدين عالنة وحتمة وها بنص إلقرآن نكيم 
أهل الببت ؟ 
. ولا ريب ان اللعن على المصر الاول لايزيد فى قاب اللاء لا ع 
مرض » وعداء على عداء . واللاء ن ف قلبه على الؤمتين .رض »كا لمن زاده 
العن مرضًا على ولاك" ا ش 


2 
. تخريف القرآن الكريم 
3 القول بتحريف القرآن لكريم قاط كات وآيات قدنزلت» وتقيرثر تيب 
٠‏ الكلماتوالاً. يات » أجمم عل مكتب الشيعة . وأخبار التحر يمل أخبارالامامة ظ 
متوأئرة عند الشيعة ؛ من ردأخبار التحريف أو أولها لم عليه ره أخبار الامامة: . 

“والولاية . 0 0 
000 والاعةمثا ل الباقر والصادنى تحريف الكتاب الكريم أبمان بالة ٠‏ ولم: 
فى تكذيب ما غبت فى القرآن السكريم والمصاحف عل التوأ 0 

والاحرف السبعة والوجوه المديدة قد أتت فى القرآن الك ١‏ متواترة عن 
الا أمة كافة فى القرو ن_كافة ٠‏ ويقول فيها الصادق : كذبوا على الله أعداء اله ! 
سكن القرآن نزل على حرف واحد من عند الله الواحد . ْ 

ويروى الكافى عن الصادق : أن القرآن الذى نل به جبريل على محمد سبعة . 
لاف آبة ٠‏ والى أيدينأ منها : 768 قتط . والبواق مخزونة عند أهلاليبت 
فيا جع عل ظ 

256 لعن ان للم خرج المحن انعكب عل . وأ الفجين 
غاب بغيبة الامام . ش 1 1 

هذه الى تقدمت أمور لاا تتحملرا الأ ابو وار وان 
وها الأئمة : لوثبتت هذه الامور » أو اواثبت واحد منها لبطل القر أن 
الكريم + ولبطل الدين من أصله ٠‏ كما لو ثبت ما أستده الوافى ( ؟ ٠١:‏ ) إلى 
عل أمير المؤمئين فى التيمى أبى بكر والمدوى بر ابعال القرآن الام 

ا 1 


كه ١641‏ 5-5 
كتت الشعيةفى الاول. 
ْ الاسلامية 
حكومات الدول الاسلامية وقضامها وكل علمائها طواغيت . ومن نحا كم إلى 
الطاغوت وح له الطاغوت فان أخذمفئما يأخذه سحتاً وان كان حقه فى الوافم 
ابيا له . لانه يأخذ بحم الطافوت وقد امروا أن يكتروا به . ويحرم على انشيعة 
أن 35 1 إلى الطاغوت . 
وكل راية ترفم قبل قيام القلم فصاحيها طاغوت لعبك 4 ن دون ا . الوافى 
:مع ) ١‏ 
فكيف يكون أساس الدول الاسلامية على وجه الأأرض من أول الاسلام 
إلى بوم القيام والقيامة إن كانت عقيدة شعوبها وعقيدة رعاباها هذه العقيدة * 
كتب الشيمة فى الفرق 
الاسلامية 
صرح تكتب الشيعة أن كل الفرق الاسلامي ةكلها كافرة ملمونة خالدة فى 
إلا الشيعة . وامحالف مطلقا شر من الكفار . وصر حت كتب الشيعة 
أن دم 08 حلال الا امرأته لان نكاح أهل الشرك جائز - والناصب 
على حسببيانكتب الشيعة من يقدم الاولوالثانى على على أو يمتقد امامة الأول 
والثالى. : 
تقول كنب الشيعة إن الله قد نصب علياً عاماً يبنه وبين خلقه 0-0 
1 2( ومن أشرك معةهة 0-1 مشرك . وإن إعان الخااف فى الامامة لا إعان 
واخالت ف الامامة 26 المشرك والكافر فى جميع الا سكم ٠‏ لكن 


لوليا 
ش له أجرى عليهم زمن ادن حك المسلين رحة الشعة . 
واذا ظهر الت قار ل 2 تفرك : 
والكائر فى جع الكم : 
يقول الامام الباقر والصادق : داولا أنا نخاف عليم أن كل وحن 3 
برجل منهم » والرجل متك خير من مثة لف رججل متهم لأمرنام بقتلكاهم . 0 
يقول الامام فى أعة الاك رتل5 دلا هم ولا 
0 تسمع منهم ! لمنهم الله ولعن مللهم المشركة ! 
فى الهذيب (*:315) (7: 508 )كن الصادق يقول أخة مال 
. التاصب حيث ما وسجدته وأدفم الينا امس 


5 عقيدة دة الشيمة / 


تعتقد الشيعة أن جهاد الاأمم الاسلامية 32 وهو اليوم غير | 
مشمروع. . حتى لو أوصى أحد فى سبيل اله > وسبيل الله فى عقيدته هو الجباد » 
جاز العدول غنه الى ققراء الشيعة . : 
الدع د لمم لترض ات حرام ل حمة ال وسرمة الف 
ولا شهيد الا الشيعة . والشيعى شبيد ولو مات على فراشه حتف أننه ٠‏ والذين 
.يقاتلون فى سبيل الله من غير الشيغة فالويل.يتعجلون . ااوافى (* 7 40 ). 
ْ هذه ست من المسائل عقيدة الشبعة فيها يقين . فبل يبق فى نوحيد كة 
المسامين فى عام الاسلام من أمل » وهذه عقيدة الشيعة ؟ 
وهل وو تين اللاال بودعده الو » لكلمة التوحيد فى قاوب 
٠‏ أهليها من أثرة ٌْ 


"5  سصاخدسا‎ ١ 
ش وهل يكن أن يكون للاه ا سبل غلبة‎ 
الاسلام فى مستقبل الايام من سعى ؟‎ ٠ 
أحاديث أة الأمة‎ 
.  ةعيشلا فى نظر‎ 

ادغت كل كتب اليعة أن الائمة أو لاد على كانت تشكوكل حديث برويه 
إمام من .أ بمة الامة ؛وأن الاخذ بنقيض ما أخذته الامة أسبل طربق فىالاصاية؛ * 
وكل خبر وافق الامة باطل . وما خالف الامة فنيه الرشاد 0 الامام يقول : 
دعوا ما وافق القوم . فان الرشد فى خلاف القوم . وتقول الشيعة : إن وافق . 
الكل يجب الوقوف . وكان الصادق يأمن بما فيه خلاف المامة ( أهل السنة 
والجاعة ) وكان يقول إن عليا لم يكن يدين بدين إلأكانت الامة تخالنه إلىغيره _ 
إبطالا لا مر على. 

فلخ ددري القينةء وهقء أغ لدي قرول الت عند القيية : .ون ل بارا 
بديعة ٠ل‏ سكن لدين :من الا'ديان وم تك سلكا سر من العلوم » ولم تجمل 
مدركا لاحق ودليلا للاصابة قبل وضع الشيعة . 

والاامة قد علدت عل اليقين وعي ناليقين وحق اليقون أن دل قر ونالاسلام 
قرن رسالته وقرن خلاقته . فا روته أمة الاأمة من سنن قرتى الرسالة والمخلافة 
كان أرشد وأهدى وأقرب من المق رشداً كن الوفاق سمة البطلان » 
وكون اعملاف دليل الاصابة غريب بديع .لا يمور على أن يتقول مثل هذه - 
الأأقاويل الاعنريت ماجن ماكر يريد هدم دين الشيعة قبل أنن يهدم 
دبن الاسلام . 


ل 
ىا ل الآ يات وتفاسيرها 
ْ ْ لك لعي 
.. فىكتب الشيعة أبواب فى آيات وسور رك فى الاثمة والشيية » »© وق آنإت 1 
ونور نولك فى كثر أبى بكر وعر و كوو *ن اتتعهما ٠‏ والآيات تزيد على مئة » 
: بل فها سور مستقلة . 00 
.ما.رأيكم اليوم ء أيها السادة الامائية » فز هذه الا بات ف ولت ٠‏ 5 
على حسب نا كت لمث ش 
.وف تتزيلاما وتأويلاتهاعل مذاق الشيعة ميئل لله وتعجيز » 1 
النتى » وتجبيل لأهل ينه وآله » وأعظ طمن غلى دين الا“ئمة وعلى أدب 1 ل ممذ. 
3 وكين تنجو هذه الأويلات وهذه التنزيلات » من أن تسكون ألموبة 3 
بها من يستخف بالسكتاب واللدين ؛ 


وكف بذك كل ذاك كبر م شيا كه جه ب فى أضول 
انكاق , : 


ظ شيعة ولسكتها فى حيلة القية غرام قد شغذها حب حاية لقة . ٠‏ 
.فاذا روى إمام ححديئاً يوافق ماعليه الأنة » أو عمل إمام علا يشبه عل 
ش الامة فن الشيعة ترده على أنه حيلة » على أنه تقية ٠‏ 3 
. نحن نجل الا مة وتحترم أهل البيت ‏ . ومن عزة الامام وأعظم شرفة : أن أن: 
5306 ن الذين يباغون رسالاات لله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله » وآن ١‏ 
يكون من الذذين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لالم . 


4م 
ونحن مم أن تقية لله بطاعته ده ( وتقية الناشس بالمروف . 
ولبسللنقية فى الدرين من رابع. 
العا عرب نار موا : أو ترك لمق خوة والاثيان 
بالباطل فاقاً فل يكن من التقية فى شىء . ٠‏ 
نم إن النقية فى سبيل حزي[ حياته وشرفه ال »وى 25-5 
1 حقوقه واجبة على كل أحد إماماً كان أو غيره ٠‏ 
٠:‏ أما الئقية بالغبادة بان عمل لامام عملا لم يقصد به وجه الله وإنما أناه وهم ظ 
خونا من سلطان جائر » و لقي بايغ بان يسند الما الالشارع حك لم يكن من . 
الشارع فان مثل هذه التقية لا تقم أبد ا كة 
من إمام له عصمة . 
ش وجل زواية الامام وعباد ةالامام على القية طمن علىعصمته وطمنعل دينه. 
ش والثقية فى الصادة عمل يقد > وجه الله وكل عبادة ل يقصد بها وج اله. 
باطلة » وهى شرك إن قصد مها التفاق 6 ٠‏ . 
وكلرواية يرومباعدلفبى أداء أناداوضن تبليغ . 1008 التقيةقولبأن . 
| المدل قداقتراه على الموعلى رسوله »وان العدل قد كاد مها الاامة وكأ ل ضاهم.. 
وكر حد يل أن لاف الروابة السكوت عوابا كك الي ل كوعدن 
كل شر ,ويم قط أن جائرا عاقب ألساس كك : 
حمل رواية'الامام على التقية تسفيه للراوى وتبليه . فان من لا إل النجاة 
بالسكوت أبله. ومن بتعمد التكذب على الرسول » وف السكوت نخاة » سفيه ‏ ' 
وعلى أمير المؤمنين عليه وعل أولاده السلامكان يحافظ على الصلواتويراعى ٠‏ 
الاوقات » و#ضر الجاعات » ويصلى المكتوبات وصلاة الجهة مقنديا خلف 
الأول والثانى والثالث » وخلف غيرمم ٠‏ كان يقصد بها وجه الله قنط : ول يكن 


1 


يصلى صلاة إلا 0 وقر ةرانا 50007 ع ملا أسنآ 
غير الله.و م يكن يصل الا صلاة قربة وتقوى » لاتقية . 
ش وحملها على التقية طنفى دين على أمير المؤمنين» وطمن : عظلم فى جليل فضله. 

٠٠‏ وكل امام بعده اقتدى بأبيه وجده فى الامة والائمة ادل 
م وإخلاص ٠ل‏ يقع م من أحد من الانمة حيلة ولا ثقية 
شيعية . 

1 اليل شنيمة كنس الشيمة' 

فى كتب الشيعة ١:‏ ) انث علا أمير المؤمنين طلق عائشة ا ا 
كرتا أم المؤمنين . *) أن القئم اذا يقوم » يقيم الحد على عائثة » اتقاما لاءنه 
ابنه الننى السيدة فاطمة علَيهَا وعلى أبيها وأولاده الصلاة والسلام .#) أن لقال ش 
اذا ظهر ؛ هدم مساجد الاسلام » منها مسجد المدينة؛ وبهدمخجرة البى وينبش 
قير صاحبيه ويخرجهما حيين وهها طريان »نم يصلبهما على خشبة ويحرقهما .لان 
جميسع ما ارتكيه اببشر من المظالم وإلجنايات وال ثام. من آدم الى لوم القيامة 
جاءث منهما . قأوزارها عليهما . 

كل جاهل بعل أن الدين والاأحب والأنم برام نن أمثال هذه الاطيل 
وليس من بحاجة الى ردها ٠‏ واما ينسكر وجودها فى حائ فكتب الشيعة فى كل 
عصضورها من غير انسكار : واستنعد عام الاستبماد أن عالا كبيزاً شيعي يكتها 
فى كتابه ‏ ولا يجد من دينةاوأدبه وعقله وإعانه وازعاً. بزعه من أمثال هذه 
الا راجيف القاحشة ة. والكتبٍ متداولة تتلؤها الشيعة 207 32 
اخلطيب ف المحافل » والجباعة استمعا أسواع الاذكار . 3 

أن كان بين الشرور شر يستماذ لله مه * تأعطم 0 7 شر اتعصبا. 
المذغى ٠‏ وشيطان اتعصب هو رأس الابالسة والشياطين . ْ 


0000 
العول فى كتب الشيعة . ْ 

ظ مجن دن الا نز كل شراب بسك كثده. مأك كنده فيه 
حرام. . حتى أن المضطر لا يشرب الخر ساعة الاضطرار ؛ لامها قاتلة ٠.‏ و 
حر 1 م الجلوس على مائدة كانت أو تسكون فنها لخر . واستحسنت كل د 
مذهب الثيغة الأأمامية فى مسائل الطلاق ونع عا تزاء القيمية فى أصول. 
المواريث ولم يعجبى فتاوى الشيغة فى جزئيات مسائل الربا . ووجدت ماطالعته 
من كتب الشيعة مقصرة فى ببانالربا ومسائلة . وكتب الشيعة »:وإن ردت القول . 
بالعول وأنكرت على الامة إعلة الفرائض إلا أنها لم تنج من اشكال ؛ أبن العباس 
والامام الباقر .: « ان الذى أحصى _رمل عال لم يجمل فى مال نصلاً ولقين » 
ولا نصفا وتصقًاً وثلثاً مثلا . » فالاشكال باق.» والمول ضرورى : 

ان إدخال النقص فى سهام من أخره الله من الورئة هو أخذ بحن اكير جائز | 

من القول + .ولا .يدفع أصل الاشكال . . أن النسمنة باقية فى نص الكتاب كي 
كانت: فى زوج وأم وأختين مثلا . فالزوج فرضه بنص القرآن النصف » 
والاختان:لما بتنمية ة القرآن السكريم اثثان قي ف ح كران اليك ش 
أو الندس ٠‏ 

٠١‏ وهام ييه ران لمكم زافنة ا وهو 
فول العادل » أو فى سهم المؤخر فت قنط: وهو العول الجائز ضشرورى - اقتسغته 
الامة والشيعة . والامة أخذت بالمول العادل . والشيعة أخذت بالسبيل الجار . 
وااذى قم المال وسمى الستهام هو اذى أحمئ زغل ص » بل وجميع فرك 
الكائنات . وهو أصل الاشكال الذى اتحله الباقر ٠,‏ ” ش 


وقد تبين بهذا أن القول بأن لا عول عند الثيعة قول ظاعرى 9 
الرأى عند بان الاختلاف ردا لأذعب الامة » وهرباً من الوناق لاعامة . 


للم 


وليه التقص . كان النقص جع السهام بقدر متناسب فهو 0 ل 
المادل.. . أخذت به الامة » وقد حافظت على نصوص السكتاب لكرج ير 
كان النقص فى سهم بعض الورة دون البعض فهو المول ا 
وخالفت به نصوص القرار ان الكر يم وم تدفم به الاشكال والاشول لذى تحير 
فيه إبن المباس » ثم اتتحله اناف وقيزة نابت ران 

ولا أريد اليوم ؛ م أراد ابن الباس فى نومه » أن ملاو أباعل أحداً . 
لع ل ١‏ 

فا قول مجهدى النجف الاشرف .فى أصل الايكال اونا عو حيلة 

الأسائذة السادة فدفم الاشكال م 


ناح المتعة فى ذوق الثنيعة 


كت الشبعة اذا تمصبت على المسألة فب ىتجازف فى الكلام تتحاوز حدود . 
. التشدد فى المالغة . مثلم ل.ما رويت من الاخبار ١:‏ )فى البداء ؟) فى الخمةم) 
فى البراءة » 4) فى تحريم المسح على اعلنين . ٠‏ 0 

:قد كان الصادق يقول :.« يأتىعل الرجل سبدون سنة ما قبل الله منه صلاة 
أن مح على خْيه » لانه غسل |( رجلين . وكان الباقر والصادق يبالفان فى المنعة 
ويتولان :من م مستعل معت وإ يقل يرجت ليس من ٠‏ ويبعلها علباء الشيعة. 
شارة أهل البيت » وشعار الاأئمة. : 
0 وللامة فى المنمة كلام طويل عريض وأرى أن لخم من بقل الأنتكحة فى 
الجاهلية ال تبي بس لتنار صيد لاقام ٠‏ ويمكن أن 
الشارع الكريم | قد أقرها 'ل لبعض الئاس فى بعض الاحوال من باب مانزل فيا : 
إلا ناقد سلف . . . وقد ول فى أشد المحرمات :كانت العة أمراً تارخياً ول 


لود 


نكن حك شرعاً بإذن من الشارع ..وإن أدعى مدع أن الع ة كانت حلا 
لذن من الشارع وإقرار نت + تكن » ولتل أن لا بأس ب . . ولأكلام لنا 
فى هذه على ردها | 

وإنما كلامى الآن فى : أن المتعة هل 'ثبتت بلقرآن الكريم ؟ أو لا 

كتب الشيعة تدعى : ان النعة نزل فيها قول الله أجل جلاله ( فسا استمتعتم 
+ مهنلا. توهن أجورهن فرد'ة) 

و أرى أن :أدب البيان بأى:وعربية هذماجلة الكزمة تأبى أن تكن هذه. 
الجلة الجليلة الكر ةقد نزلت ف المتعة . لان تركب وا 0 
الآ أيقالك ذيختل لو قلنا إنها نزلت فيها 

أريد أن أستمع وان أمراً إفاذات مجهدى التحف الاشرف فا ولك 
أمبا السادة فى تنزيل هذه الجلة الكرعة الممجزة المماركة ؟ 

حديث عرض النبى ارئه لعمه وان عمه ' 
ْ حديث عرض الى صل لله ليه وآلنوسحبه وسل م أرثه لمه سيد الباس 
اوبن عمه على أمير المؤمنين إن نبت » يكون أصلاعظيماً فى أصول المواريث . ش 

الوانى 5 : سم( ) عن اللكاف : دعا الت ى » صلى اله عليه وعلى آله"؛ 1 
١‏ عمه العياس وعلياً امير المؤمنن قبيل وقاته . قا للعمه الساس : تأخناتراث محمد 
وتقغى دينه » وتنحز عداته 8 فرد عليه العباس وقال شيخ كثير العيال » قليل 
المال . ققال النى : سأعطها من يأخذعا بحق) . . وقال :يا على » أتنجز عدات 


حمد » وتقغى دينه » وتقبض ترأثه 8 
هذا الحديث حديث نهم يل زه مكتب الأحلديث» في دكتب 


الشيعة عددته» إذ رأته »كنا غبا يستخرج من أصول فى أبواب التقه.. وعرضع 


اا 
الارث ؛ إن صح » لكان له شأ نجليل جزيل فآن ذلك بقلب أصول الارث . 
فى الاسلام ؛ قبا ككن أن يكون فيه صلاح وحكة اجراعية . 
فان الارث عند الفقباء خلافة فى الللك » وفى المقوق ؛ ليس فهالا للمورث 
ولا للوارث اختبار : اوارث يكون خليفة فى ملك اليت وفى حتوق المت 
عرض المورث » أو لم يعرض » شاء الوارث ؛ اول يها: 
وهل الارث نقل ؛ ؛ يتوقف على ارادة المورث ؟ أو اتتتبال . لا يكون الا 
بتبول الوارث ؟ فى هاتين المسألتين لاها ل الم ا وأقوال لجل ذاك 
عددت حديث عرض الارث كارا فيه علوم وأصول . ْ ٍ 
أو صح هذا الحديث لكان له شأن نجليا بل ليل ؛ ولكن راويه قد أفسدهإفسادا 
محديث «عفيرعن اام ن جده عن نوح صاحب السفينةالتى استوت على المودى» . 
ثم لا ارث لاعصبة عند الشيعة . . أما عند ققهاء الامة ذان ابن الم لاير عند 
وجود الم ٠‏ وحرمالوارث لس فى اختيار المورث فى شريعة صاحب القرآن . 
ماتولم أنا الاننائذة النتادة فى لدرخ العرض ؛ وفى أصل الارث 7 
00 الشيعة فى التعصيب 8 
ثم إن ع الن ى العبا سكن غنياً . وكان عا ل وأرفع من أن برد عرض النى 
خلاء أ خلة عن عفلم الشرف ٠‏ والعياس كان أشرف قريش وأتنذم ل 
والنى صلى ادو لمر تبي ١‏ كرام أبيه وكان العباس 
للبى أطوع أقربيه . 
نم »كان المباس عمه لابيه ‏ وكان سيدنا أبو طالب عه لاببه وأمه ؛ ولنا أن. 
نقدم أولاد سيدنا أبى طالب على ع النبى .لا بأس فيه ٠‏ بل هو الغالب.لان سيدنا 
طالب قدقام متام عبدالل مد سيد الم" . فأولاده إخوة للنى. واد وتنم 
على الم ذا هو الاصوب ؛ وهذاهو الكافى . وكلامكتب الشيعة فى أ أ العياس 


حا ات 
فيه ثىء من سوء الادب » لا أرتضيه . وهذه.قد عادت للشيعة وكتبها عادة 
0 "لدت الشيمة روحة 
العداء 
كل بعل وكلنا نمم أن ن البيوت الاموية والياسة والعلوية كانت ينها تراث 
وثارات وعدوات عادية قدرعمة وحدثة ٠‏ ولمتكن إلا خصائص بدوية سامية 
عربية . قد كانت » وضرت الاسلام » ووقعت يبا قط لا بغيرها ف تارمج 
م أمور متك 0 0 ل أهليها ٠‏ ولس 0 

و يقع بين الصديق والفاروق وبين على خلاف فى الللافة ٠‏ ولم بقع بين . 
هؤلاء الصحابة الكرام الا'جلة أئمة الاسلام وأركان الدين عداء أبداً أصلا.. 
تزع الله من ضصدورهم غلا كان فسها ٠‏ وكل آية نزلت فى الثناء على الائمة فهم 
اول ذاخل فيها. | 1 

وكل ما فى كتب الشيعة وكتب الاخبار من حكايات العداء بين هؤلاء 
الاسمة فكلبا موضوعة بلسان الدعاة العداة » لوثبت البعض منها لكان فيها عب 

م لزنن ول ل 0 
الصجيح الى ريني أهل 5 قن ل 
أهل السنة واماعة معامة الاأمة . 

وك ى الشأن كل الشأن فى ولايتتا وحبنا لاه ل الببت .ذلا 50-6 

يعاد ىأهل الييت . واعا الشأن كل الشأن فيمن يحبهم أهلالييت . ولا ل 


0 هآ عب 
0 اع أن عل وأولادة الا ة وأعل البينت يحبؤن من يعادى الممديقوالناروق» . ْ 
ْ أويحبون من يعادى العص الاول وين النصر الأول. ْ ش 
دادع : أن ليس اليوم من فائدة للشيعة ولالأهل الاسلام فى تكثر عاب 
1 الصحابةفى الطمن والامن على الصديق والقاروق» وفى الامنوالطمن على ا مالمؤمنين 
عائشة » وأم المؤمنين السيدة خقصة »وها أهل البيت بن نّ الكتاب الكريم 
هذا هو الطريق الوحيد لنوحيد كلة الاسلام اليوم مي 
الاأسافة النادة ؟ 
كيف كانت الأتمة نزي 
الشبيعة ؟ ش ش 
دوك الك ولوق أن لاركن قول: : ان الله قال : لأعذين كل 


كل أعماللما برة تقية . ولاعنون عن كل رعية فى الاسلام دانت اولاية إمام - 
عادل من الله » ولا أستحى » وانكانت الرعية ظالمة مسيئة 0 
.يقول الباقر : إن الامة » وان كانت لا أمانة وصدق ووفاء + لا نكون. ؛ 
مؤمنة لاتكارها الولاية . وان. الشيعة » وان لم يكن عندها ثشى ٠‏ من الدين 00 
لاعتب الها . لامها تدين بولاية أمام عادل . 00 
فى أىكتبتال ال النّههذه الكلات + ثم ما الفائدة من أمثال هذه اكرات + 


.. هل كان شوم ألابمة 
روميا ؛ : 


ما هو ال ا 5 عبد الوب 
قبل الاسلام نظام يدور عليه حاب السنين 7 


.. وسنو عمر التبى » صلى الله عليه وعلى آله وصحبة وسلمء هل عدت على وفق. 
نظام الننى ٠‏ أو كان للعرب تقويم خال عن النسىء ؛ بهكان يعد مر الانان؟ . 
ل نا 0 إن حاب الشعو يعد 
الأمة كان رومياً »'. 
ماوخه لذ الاق يناك اوه يونم وطخ رساك الزن 
عرياً أوتاريخ المحرة عربى + ما هو وجه اتباع الروم » ووجه الابتداع؟ 
ظ م حج الى ! 
تحن نل أن التبى » صل الله عليه وعلى 1 له وصحبه وس » قد حح بعد المجرة 
. حجة واحدة . يقول الامام الباقر والامام الصادق : إن الننى قد حج إككة مم . 
قومه عشرين حجة . كلها كانت مستترة لاجل الننى*.٠‏ 20 ظ 
٠‏ كان فى قومه كثرة قبل النبوه » فكيف أمكن له الاستتار ميك عد 
النبوة فرض الحح مكة » ولم يكن متمد بعد النبوة الابشرعه فلأ شرية 
كان يحج + : 
5 النى يحضر فى موأ م الح مع الناس ‏ 


فآ شهر كان حب . 

الستة التاسعة ؟ ٠‏ 

1 حح ويك وعل مع الا فى اسن امة. و كتب احة إذ جع . 
: السنة التاسعة وقع فى ذى القعدة فى دور النسىء . ش 
ولحي را م بع المج الأب" 


ا 
لاحافظ ولاقارى 

٠ 7‏ إن الشيعة 1 

0 أر ين علباء اي أولاد اشم لانى مواق ملا لان 
وجوه اقرآن الاداقة 

ش ان 0 ا يد الف لقان الي 
3 أتفاد: الشيعة مصحف على الذى غاب بيد قائم ؟ ل ممد 

ش و 
ش الصحابة وعلى 1 

٠‏ أله الشيعة فى القران الكريم أن جميع ا الا و 
0 سن 0 م المستحنظ . م 0 
الل ١‏ ا 

التبليغ . 00 ٠‏ ولوكان 00 

منه . ٠‏ ") اتمام اله بلخلاف وعده ‏ إنا نحن نزلنا لكر وإنا له لحافظون . فان 

الله ما استحفنظ أحداً ٠‏ لكنه نوعده هو حرفل ٠‏ *) الطمن على العصر الاول 

اوه بعض ما نزل . ٠‏ وهو كله + ورد البعش العا د 
عقيدة الامة. 

دارع سا 20000 0 ا 


الوشيعة 


ات 

وعلى أسير المؤمنين كان رأس الكتبة زمن النسخين . ولم يقع » لا بين 
كار الصحابة ؛ ولا بين صحابى وحابى ؛ اختلاف وخلاف فى أمر المصاحف 
أصلا . ل يكن الا اخلاف فى وجوه الاأداء» وفى الوجوه الاغؤية النحوية . 
وم نكال اهامهم فى المفظ كان قد يقم ينهم 5 إذا رأوا الاختلاف ' 
الوحوه النحوية والادائية . 

والامام على » مثل تبرهو سار الصحابة » ن يكتب لنفسه كل آية ساعة 
زوطا . ومن هذا ومبذا اجتمعت عند ستّة أو سبعة من الصحابة سور وآيات 
على ترتيب تزوطا . وكان هذا من الاهمام لا من الاختلاف ٠‏ 

والذىكان يكته كتبة الوحى الذى ؛صلى الله عليه وعلىآ له وحبه وس » كان 
سوره وكل آيانه مترتبة على هذا الترتيب الذى نراه اليوم فى المصاحف بايدينا . 

. وعلى هذا المصحف بهذا الترتتب نزل أعظ قسم فى القرآن الكريم : د فلا 
أقسم بعواقع النجوم : وإنه لقسم لو تعلمون عظتم . . إنه لقرا نكري ٠:‏ فى كتاب 
مكنون . لا عسه إلا المطهرون ٠‏ تغزيل من رب العالمين ٠‏ 

1 فتتضلوا ؛ أمها الاسائدة السادة ؛ بالافادة حى يتحبد الأسلام 58 
المسامين حول كتاب اله اين . 

أقدم هذه المسائل لاسائذة النجن الأشرف بيد الاحترام » بأمل. 
الاستفادة » بقلب سلي مكله رغبة فى تأليف عالى الأسلام ٠.‏ اه 

40 من ذى القعدة ستة #هم1 0ه + 1986 م موسى جار الله 

هذه رسالى فىمىاجعاتقى . وقد تفضل على" كير مجتهدئالبصرة فى جوامها 
يكتاب فى لسعين صفحة ٠‏ يؤيدنى فى م أكتب الشيعة اد 
عندى محنوظ ه 


5 

راجعت مجتهدى الشيعة هذه المسائل الى نقلها من أمبات كتب الشيعة 
عرضاً على سبيل الاستيضاح علا بأ لله فى كتابه « فسلوا أعل الذ كر إن 
كنم لا تطلون» . ثم اتظرتسنة وزيادة . ول أسمع جواباً من أحد ال 
0 .قد قام بوظيمته وتفضل على يكل أجو بته فى كتاب 
يزيد صفحاته على تفن اق الت عزن لتم الاوك أخددراً جرح من 
كلات كتب الشيعة . 
واذ ند غيره ميثاق ان تكتمونه » رأيت بين 
يدى مالا للقول قيب المائل الا خنع شاع له الققاخعا . فادت هذه 
الزيادات الآنية . رفمت با صوتى دعوة أدافع بها شرف الامة وحرمة الدين ) 
وأقضى مها حقوق العصبر الاول على وعلى كل الامة . 

. وغير ملوم من نصر المق والجاعة» بول الله وقوته على قدر الاستطاعة » 
إن كان الاتتصاف باخلاص ن كامل وانصاف"» كان ل التصد والداعبة هى النصيحة 
الوافية 

كتب الشيمة طمن 
على أزواج النى 

للشيعة فى أزواج النى أمبات المؤمنين » خصوماً فى عائشة وحفصة وزينب 
سوء أدب عفلم لا تحمله عصمة النى وشرف أهل البيت ولا دين الأئمة . 
1 وأقل ما يقوله الكافى والوانى فى عائشة وحفصة ان قول الله فى سورة التحر.م 
د ضرب الله مثلا للذين كتروا امرأة وح وامباة لوط كاها عت عبدين من 
.عبادنا صالمين فخاتتام) فل يقنيا عنهسما من الله شيثاً . وقيل ادشبلا الثار مع 
الداخلين )م216 لمانا شاد 16 مر ١‏ وأنعائثة وحنصةكارة 
منافقة مخلرة فى النار . 


سام ع سس 


. كتب الشيعة تقذف 


الناء الاية 


كنب الثبعةعن أو ميث بن أب يب عن جم بن مهد (هو المادق ابن 
الباقر ) قال : ما من مولود نولد إلا وإبليس من الا بالسة حشر ته ٠‏ أن عل الله 
أن المولود من شيعتنا حجبه من :ذلك الشيطان . وان لم يكن المولود من شيعتنا 
أنبت الشيطان' عدم ويا الغلام فكان مأبونا » وف فرج الجارية فكانتت 
فاحرة .7 الوافى( ١9١: 3١‏ )يحار الا ثوار عن الكاى 

هذا قذف شنيع للأمة ساء ورجلا . ترويه كتتب ب الشيعة عن الأئمة . 
كذب » لاربي فيه ٠‏ واسناده للامام المادق طمن على دبن الصادق" وأديه - 
وعلى شرف الاأمام الباقر . ٠‏ 
ش وأكثر أخبار الشيعة علها مسحة الو أوضع ونتنه ودفره . 


أموال الأمة كلبا.. 


حرام 

فى كتب الشيعة إن الصادق كان يقول : د إبت الا رض لله . بوزنها من 
يشاء ٠‏ والعاقبة المتقين » نحن المتقون .م الاعة أولاد على الدام 
لنا . ههى حلال لشيعتنا ٠‏ حرام على غير الشيمة .. . 

الوافى ( :8 عن الصادق : ماء اومن الك ديرن 
الدم المسفوح ولم لازن 

الوافى ( :7ه*) عن الصادق : تمانية أنمار خرقها حبريل بابهامه . 
منها سيحان وجيحان وممرالند والسند وتبرالترك ومنما النيل ودجلة والثرات. ظ 


عم ب ا عتم 
امه وما استقت هى لنا ولشيمتنا . وليس لعدونا منه ثىء 3 

. الؤانى (#: لاوم) كل أنهاز الارض خرقت بإبهام جبريل هى. لنا 
ولشيعتنا ولس لعدونا منه ثىء ٠‏ وإن ولينا لني أوسع فى ما بين هذه وهذه -. 


ش بين السماء «الامض_ ٍ 
ىم القيامة دسب 1 
ات يق الى الشيعة 


عل البنة اله 


الوافى عن التهذذيب والكافى ( ؟ : 40 ) عن الباقر : للا أذ النى نوم الفدير 

بيد عل صرخ إبليس فى جنوده صرخة» ل ييق منهم أحد فى بر ولا حر إلا أناه. . 
. فقالوا ماذا دهاك ؟ ما سمعنا لك صرخة أوحش من هذه : ققال: فم نمل 
هذا النى فعلا إن ثم لم يعص الله أحد أبداً . قتالوا ب سيد » أنت كنت لآآدم ». 
أغويته ! ولما قال المناققون :.« إنه ينطق عن الهوى ؛ وقال أحدهها لصاحبة 
(ألو بكر لعمر ):: أما ترى غيليه تدوران فى رأسه كأنه بجنون » . يعنون الى . 
ا صرخ إبليس صرخة يطرب » لمع أولياءه : ثم قال "ماق آي كنت لاحم 
من قبل ؟ قالو| فم ! قال آدم نقض العهد وم يكفر بالرب.. وهولاء تقضوا المهد 
وكثروا بلرسول ! ١‏ ولماقبض التبى وأقام الناس ا بكر بس بابس تاج الماك 
ونضب منيراً وقعد فى ألويته وجمم خيله ورجله :م قال للم : اطربوا ؛ فلن يطاع 
| لمأي حى يقوم إمام . :ثم تلا الباقر : «ولقد صدق عليهم ؛ بلس ظنه . فاتتموه - 
0 ن المؤمنين . قال البائر :كان تأويل هذه الآ ية لما قيض -النبى ! 
عن إبليس ين قالوا للنى. تو ورت عدوا اواك 


]اع سم 


الوافى ( * -- 40 ) عن سلمان عن على اي دل من بايم أنا بكر هو 
إبليس وأن النى قد قال إن أول من ايع أ بكر فى منبرى هذا هو إبلس 

الوانى ( * - 47 ) قال الصادق : إن قول الله « وإن يكاد الذين كفروا 
لبزلةونك بأبصارم لما سمعوا الذ كر ويقولون إنه لمجنون » ( 0١‏ ) سورة نون 
وال زل فى أنى بكر وعمر حين قالا بوم الغدير : « 0 إلى عينيه تدوران 
كأ مهما عينا مجنون » 4 1 1 

وول الصادق : « ما يكون من تجوى ثلائة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا 
هو سأدسهم © انزلت فى أبى بكر وعمر وأبى عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسالم 
والمفيرة حين كتبوا الكتاب وتعاهدوا وتتاسموا : لبن مضئ ممد لا تنكون 
1د وبي هاتترول الود أبداً . ش 
00 وتزل : «أم أنرموا أمر ذانا مبرمون . مرو ا ا 
ونجوام : : » هاتان الآ يتان نزلتا فى هؤلاء . | ش 

عن الباقر والصادق : 9 إن أبا بكر ساعة موته دعا بالويل والشبور . مل 
بقول هذا مد وهذا على -- يبشرانى بالنار . وبيدهالصحيئة الى تعاهدنا عليها 
فق الكية وهو يؤل  :‏ لقد وفيت بها يا منافق » تظاهرت على ولىالله ! فابشر 
بالدرك الاأسفل من التار. فى أسفل السافلين : ْ 

فا تقول الشيعة الامامية اليوم » وما يقوله مجتهدوها وهم آيات الله الكبريات ا 
وهم حجج الله البالفات فى أمثال هذه الروايات الى تروها باسافيدها أمهات 
كتت الشيمة الآمائئة وق الأخبان والزوايات ماه اشنم وأغرب من هاده 
الا كاد الى فنا وأقلبا من الابهات الأزعة 1 

فى الكم كافى (* - 88١‏ ) عن الصادق عن البائر 00 الله أقبل 
يقول عل أى بكر وهوق النان يرد + اسك قن الله معنا :1 وقد أختة الرعدة 


وهو لايسكن . فلما رأى النىحله » قال له : تريد أنأرريك أصحابى من الأ نصار 
فى المجالس يتحدثون » وأريك جمفراً وأصمابه فى البحر يغوصون ؟ قال : نم ! 
فسح النى بيده على وجهه . فنظر أبو بكر إلى.الانصار يتحدثون » ونظر الى 
عش وأضابة فى الس يفوصون . فاضمر فى :تلك الساعة : انه ساخر االسي 
6٠ 56‏ . 

فا هذاء أنها الشيعة السادة ؟ قل هذا إلاكذب من لا حياء له ولادين له 
رده عن غيه وجهله # وهل هذا الا كذب من يكذب بالقران الكرم ؟ ؛ 

. والقرآن الكريم يقول : « إن لا تنصروه ققد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا ثانى اثنين إذ ها فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اله معنا ! فأتزل . 
الله سكينته عليه » وأيده بجنود لم تروها .6 فانكان النى أخرج الى اثنين » فن 
الاول ؟ فان كان الله ثلث الاثنين فالى أن تبلغ رتمة الاولة 
0 ثم إن هذا الاول قد جمل الله.صاحبا له فى نصره نيه » ؟) قد خرج هذا 
الاول مع النى صاحباً له فى ساغة الصسرة إذ هما فى الغار » #) فانكان ارتعف ‏ 
حُوقاً على حياة النبى إذ أحس وق الاقدام فوق رأسه » 4) وحزن حلا إذ نومم 
عه ان يداف عن حياة النى » ه) فا نكان الله أنزل سكينة اللّه على هذا الاول : 
1) وأيد أل هذا الا ول ونبيه يجنود لم يرها احد منقريش غير الاول - فبل 
نال أحد من خلق الله مثل هذا الشرف ومثل هذا الثناء الجليل فى أجل الكتب 
فى القرآن لكريم غير الاول زه أبو يكو الصديق - عل صانسبه وعليه الصلاة 
والتلام :1 2 ا | 


0 


علهالشيمة” 


. إلشيفة الآمانية كتن كثيرة ىكل شسب غلوميا : 
وات تعتمد علها الشيمة م نكتب الاخبار هى » باتفاق جُتهدى الشيعة 
الامامية اليوم » أربعة 
الاول وهو المقدم عند الشيعة على الاطلاق كتاب السكانى فى ثلاثة مجلدات. 
المجاد الا ول فى الاأصول . والثانى والثالث فى الفروع . لاشيخ الصدوق ثقة 
الاسلام أبىجمئر مد بن ييقوب السكلينى . هو إمام أنمة الشيعة 0 
الامام حمد بن | نيل البخارى عند الاامة . ٠‏ 
الثانى .. كتاب النهذيب لحمد بن الحسن الطوسى . محلدان فى ا هر 
ل الكتون الك ٍ ٠‏ 
الثالث : كتاب « من لا حضره الفقيه » كتاب جليل محمد د بعل بن 
ويه فى التروع. 2 1 
الرابع كناب الاستبصار فى ما اختلف فيه الاخبار . محمد بن ادن 
الطوسى ٠‏ إختصرهامن كتابه الهأذيب . 00 
هلوالا فى اد الممتمدة بج اكاب الوافى فى 
ثلانة بجاداتكبيرة . 
وكان فى هذه الأربسة »على ءا يدوله صاحب الواثى » 0 ٠‏ جمع 
هذه الاريمة .'رتبها وهذبها وأخلاها منكل خلابا صاحب ال واق وناد 0 
أغياء لم تكن فى الاربمة ١‏ 


عندى هذه الاصول اللمعتمدة ار وعندى كل بجلدات الوافى وكام 


صو شه 
ش باههام على قدر اما » بر كل الاسادة ون مادة خالضة فى الانادة 
على حب عاذلى وطبيعى .' 
| ومنذ ضمنت فصارتتختاتى فى حنظها حافظتى 055 تطاوعى واي بذ 
ذاكرتى » جملت فى الاحتياط والاحتيال أقيدك لكلة وكل مسألة أ ال 
٠‏ سألة كر أو أنكرها فى دفترى يلسم الكتاب ودقم سنحاك تدبيل 
ش 500 كلاما للمحقق » ومثل 
. القواعد لعلامة الشيعة الى . ول كتب فنبية » استدلالية قد 
ويف البح وان ولو أه رللشيخ محمد حسن . : 
حون كت لقي القسة كالب البيان للشيتع مد طن الطوسى 
٠‏ وكتاب.# كع البيان للطبرسى . هو أشهر التؤاسير وأروجها عند الشيعة ٠‏ فيه الاغة 
ل ش 
اوأنة وطالعته . وللشيمة كتب فى ات الام ع 0 
« قلائد الدرر نى بيانآيات الاحكام بالاثر . » 
ولثم .فى صحعائف التفسير ميل واتحراف الى القول بالتحرزيف" 5 
ف الاحتجاج يسئده لاسر المؤنتين على فى حديث طويل يقول فيه لبعض 
الزنادقة ' وأما ظوورك غدلى تنا كر قوله « وإن خفتم ألا فيطو فى الكاه. 
فانكخوا ما طابلم من النساء» وليس “يشب القسط فى اليتانى نسكاح النساء» ٠‏ 
ولا كل النساء يتاى فرو مما قدمت ذ ‏ كره منْ اشقاط لنافقين من القر أن ونين 
القوا لف اليتاى وبين نسكاح الناء من امطاب والتفيس أ كزينح نلك الترآن 
وهذا وما أشبهه مما ظبرت حوادث لمناققين فيه لاهل النظر والتأمل » ووجد 
امبعلون والمل الخالفة ماع إلى التدح فى الترآن ٠‏ واوشرحت لك كل ما أسقط 


4غ 

وحرف وبدل مما يجرى هذا ال جرى لطال الحديث . 

| أعم من هو هذا لطن رد الزنادقة الذى يناظر علياً وسهديه إلى المق 

على . وهل يكن أن يكون أحد أشد زندقة من يقول فىالقر أن وفى جميع الصحاية 
مثل هذا القول ؟ وهل يجد أشد عدو مسائاً أهدم للقرآن وأهدم للدين من مل 
هذا القول الذى يسنده ائمة الشيعة إلى أمير المؤمنين على 9 ٠‏ 
وهذه وأمثاها ىكتب الشيع ةكثيرة » تشهد شهادة قطمية أن الشيعة تضع 
ولا جسن الوضم.. لا ذوق للشيعة فى الوضم ولا مهارة . إذ لو صح السئد وثبت 
من على حرف من هذا اللمير فى هو الزنديق .أو هو أذل منافق :كان بين 
مؤلاء المنافتين وأقرهم على إسقاط الكثير من القران وعلى ارين والتبديل . ' 
ثم لما تولى سعى فى الاأرض فاداً وعاث وعثا ثم عبث عبثا ولمريقم القرآن على. 
ما كانعليه انقرآن الكريم زمن النى فى العرضة الا خيرة . إذ كل أموره وكل * 
أعالة عرك وفك ينه أن ترلة القران السكر يم على ماحر فه وغيزه وبدله وأسقط 
الكثير منه هؤلاء المنافقون . ول يكن يجب علي ثىء* ب لكان يحرم عليه كل ثبىء 
قبل إقامة القرآن على ما نزل . اذا ل يم القرآن ن فكل أعماله هدر » وعبث ٠‏ بل. 
يكؤن هو الذى أصاع القرآن . وأ نكان مصحنه الذى كتبه بد موت التى 
وعرضه على أبى بكر وعمر ول قبلاه ؛ ول يغب لقم إلا فى النصف ٠‏ الاخير من 
العصر الثالث . 

اساقه القيية فى 
أخبارها وكتها 

:تررق كنب القيمة أن إماماً من أئمة أهل البيت أولاد على يقول : « ذزو 
الناس ! فان الناس, أخذوا عن ٠‏ الناس . وانم أخنتمء عن رسول الله .> الواق. 
(و وى ) وغيره : ١‏ 


بخ لاج بد 
بأ سند 9 ! | 
تج ب كتب الشيعة . < إن شيوخنا رووا عر ن الباقر وعن «الصادق : وكانت 
القنة شديدة . وكانت الشيوخ : نكم الكتب ٠‏ فلنا خلت الشيوخ وماتت » 
ورك ت كتب افير الينا . فقال 5 الائمة : حدثوا بها . فنا صادقة 6 
: شرح الكانى ١(‏ -م؟). 
ثم تعترف الشيعة أن الشيعة لم بك عندها عر الل 5 الحرام وغل 
المناسك الى زمن الباقر وابنه الصادق . : 1 
نرى أن التقية جعلت وسيلة الى وضم السكتب . ثم جمل كل هذا دلييلا 
على جواز العمل بالوجادة . ش 
هذا خلاصة ما الشيعة ذ قأنابة الاسا وق 
يقول أهل الم : إن أخبار الشيعة متونها موضوعة وأسانيدها كلها مشتعلة 
مختلقة . والوضم زمن الاموية والعباسية كان شائعاً غاية الشيوع لادعوة والدعاية 
لاسا ساسة : وقد كان أعواء السااه عداء الدولة الا._لامية من الهود 
والغجوس يتظاهرون بالدين ناا ويضعون الاحاديث مكراً بالدين :وإثارة أنتن . 
وأصل الا كاذيبة فى أحاديث الفضائ لكان من الشيمة المنظاهرة .لم يحلا ط 
ذاث نالا عداوة 0 . ثم توسعت الشيعة المنظاهرة وأخرجتها العصبية من 
5 الخال إلى تعداد الرذائل . (فوضمت أحاديث شنيعة فى ثفاق أكابر الصخابة 
وارتداد كل الأمة.. 
وهذه الرسالة لاترى من حاجة إلى اطلة اكلام فىمسألة الا سائيد. لان 
أعةٌ الامة قد فرغت عام الفراغ عنها . ولان البحثة فى الاسائيذ بعد البحث 
ف المتون 4 1 
وكل متن : ')١‏ ياقض المقول ؛ يلاف الاصول » ") أو بمارض 


: م 


الثابت م 2500000 ل الى نين 
هذا هو أصل الأصول فى تند ما يمند الى الرسول الآن كانياك ديك ” 
لاريبة فى عينه ولا ربا فى صرفه اليه يصعد السكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه . 
وأنكان فى متن الحديث وعينه رية فمند ابتلائه ببذا الاصل يصدق لنا صليل 
الزيف ولرده . | 
على هذا الاأصل الراسخ ع الرانئى الل نين ترك ألعة الاية اذ أخدت فق 
حنظ سنن الشارع وسير نه وكل 0 د الاأمة رواية محيطة 
وان ال تدزلية نافد واسمة كان رياه قاد ا 10 
عن ناذمة روالة مخنطلة أحاطت الغاملة مقترقة متعفرقة على كل نما وويت : 
م تتادر صغيرة ولا كبيرة ألا أحصتها ٠‏ ولم يكن يل ذا الا كلاق الاحد 
والعمل بكل ما روى ا سيد 
الراشدة وقضايا الصحابة » وكل ما تحمله وحفئظه التابعون . ش 
والاكثار فى طلب ما صح هو اتلي ركله . وتتقد الآثار وضبطها والتفقه . 
فها وفى فم القرآن هو دأب أنمة الامة . . ٠‏ 
ركان لائمة الامة دراية ثافذة واسعة » حى 22000 00 - 
فى أسانيدها : نقد الضيارفة خالص التقود من زلوفها » ثم دونت الجوامعى 
الصحاح ؛ ودونت المسانيد فى ما صح وحسن وثبت من الاحاديث . 
فا نات المة شىء مره وإ دغل الم 
امك ويك ار فشيل: ' 
ماد د لنالت ل سارل اهيل « حمل 
ل . ينفون عنه حر يف الغالين واتتحال المبعلين 
وتأويل الجاعلين. 


ظ لاعروو 
وروايات ت أهل بيت آم اشبمة» إن كان روا نكب تتهى إلى 
على أمير المؤمنين .. 
ظ لاع وئيت عو قدروة آل أن أ ةين .وم 
أدركره وهركانوا أعر واحرضن: 0 

هذا ما الشيعة وما لأأئمة الاأمة فى مسألة الأسانيد والمتون . ش 

. أما أنافى هذه المألة فأريد أن أكون شيم أ كثر وامناوس اليد 
إن أخقاء الثيمة نواادة حترم وأجل وأعظم أئمة الشيمة أولاد على أمير. المؤمنين 
١‏ كرر من الشة: ش 

ذ-لالة لأعل الييت واختراما لاأئمة الثيمة أنكر مكل أختار الشزمة 
وأقول : ثبت بعض مافى كتب الشيمة فالائمة مة وأهل الببت جاهاة سيئْة الدب 
. قليلة الدين 
ا لما فكتب البة ىأو امازل من اي يات فى الائمة والشيعة » وفى 
أبواب ما نزلت فى أعداء أهل 0 دليا ل لانشويضا موعن طول : إن كل 
ناق كت الشية سواط ٠‏ وكل ما فى كتب الشيعة فى تأويل الا يات وتازيلها 
ل ا بات . ظ 
٠‏ "إن لالم لع مطالم أصول الكافى وكتب الوانى مطالعة اهام وتدبر ‏ 00 
أخبار صكتب الشيعة كلما «وضوعة على ألسنة الااعة أ ولاد على وضع كذب 
ااال ٠‏ وكل ما روى فى تأويل الآ يات لا لايل م 
جبل القائل بها . ش 
٠‏ لو ثثبت أخبار الكنى والوافى فى القران وفى فى تأويل اله بات وتنزيها 6 
قرآن ولا إسلام ولا شرف :لا هل الببت ولا ذكرطم. 

وتراجم أنواب كتب. الشيئة مثل « باب ما نزل من الات فق أعداء 


الائمة» هذه التراجم ف نفسها ساقطة سخيفة . لم يكن للانة عداوة للاتمة. وان كان 
قد وقم ين أمو ى وعباسى وعلوىعداوة عادية بدوية فم ينزل فيها شىء . والامة 
منها بريئة عام البراءة . ٠‏ نم قد استفاد أعداء الاسلام من عاد هذه اليرت 
استفادة شيطانية . ولاذنب فهها على الا مة . 8 

و يبن دين من الأديان على العداء 00 ْ 
ول يقم بين على وبين الصديق والثاروق وأ كاي السنعاية تياد أضلا . وأخباز 
التعاد ىكاما موضوعة وتنزيل الآّيات وتأويلها عليه افتراء على اله وعلى الامة 
ولعب الا : يات الكرعة . والاامة م نكلما بريئة 

كتاب الروضة ينه الوافى فيها خطب ورسائل 
وعظات ميمة مفيدة 

هل تعتقد شيعة اليوم ا من الوا ( 14 )فى 
نسب عمر » وقد وضعته الشيعة على لسان الضادق ؟ ّْ 

فان أمكن أن يكون كاذياً وضعه شيطان سني من لثباطين ‏ أوكن؟ ذبه 
يا يستحبى كل أحد أن يقوله على أرذل خلق الله » فكيف يكون أن أدب 
الشيعة لم يمنع صاحب أصول نيا 
نحش اليمة فى عاق أصحكتاب عند الشيعة 18 

وان صح الستد؛ #ويتورط ف أمثاله مهوراً شعوق عادى الشكار البربة؛ 
وى يستحى من النى » » صل الله عليه وعللى صاحبيه اك 

فى حياأة ومعه طاكياء نه الدكيا وال خرة # والضادق مجر عبئا بؤذى 
00 
ثم ما فى . الوانى( 1٠١ : ١4‏ ) فى أم المباس فلعله تزعسة شيعية زادتما 
الشيعة على الشعوبية 


لوم -_- 


. يه ش 
ادن غاية الايجاب عقيدة الشيعة فى جد الى عد علب وه 
أنى ما الب وأمه لثانية فاطمة أم على 0 
عن الصادق : يحشر جز لقاب لوي ا وهييةاللو كُ 
عن الصادق فى الوافى ( ؟ : 1١6‏ ) الباب١١١‏ :ذل خرن ل النئ قال 
ان الله ربك يقرئك السلام ويةول : إفى قد حرمت النار على صلب أنزلك » 
وبطن حملك ؛ وحجر كفلك . 

100 ومثل هذذالا" حاديث و إن كانت رويت على طريق الدعاية‎ ٠ 
هوي من الا هواء  فان قلى يميل الى هذه المقيدة وان م يكن عندى لا دليل.‎ 
بل يكيل قبى 0 فى عمود النسب » حبى بدخل فى دائرة‎ 
. الرحمة الالاهية الى رسمها شعاع بركة الننى كل من لم يرد فيه نص المرمان‎ . 
وقد كنت أسشعد غاية الاستبماد قول ابن حزم فى كتابه «.الاحكام فى أصول‎ 
حيث يقول : « وقد غاب عنهم أن سيد الانبياء‎ ) ١71١ ( » الاحكام‎ 
هو ولدكافر وكافرة » عجيب مستبعد من مثل هذا الامام السكبير محمد بن حزم‎ 
مثل هذه الصراحة ومثل هذا القطم وقد كان والد النى عبد الله ؛ وأم النى‎ 
السيدةالآمنة عليه ع أيه وعل آله وب الصلاة السام عل دن برام‎ 
. أو أمكن أن يكونا على ديته‎ 
واستجهل دعوى من يقول « أن الله جل جلاله أحى لبى أبويه . حىى‎ 
آمنا به » فن هذه الدعوى قول أن أبويه كنا كافرين فى الدنيا. قبل الموت‎ 
وشذه غذلة وغفلة عن قول الله : « فلم يك ينفعهم إعامهم لما رأوا بأسنا سنة‎ 
:هم)‎ :٠( » . وخسر هتالك الكافرون‎ ٠. الله التى قد خلت فى عباده‎ 


ب لأويد 
؟) واستحسن قول الشيعة ؛ لو صدقه فلا » ان قليل ما يسكر كثيره 
حرام » لايحل حتى فى ساعة الاضطرار . بالغ فيه الشيعة حى تقول إن الجاوس 
على مائدة شرب فها مسكر حرام كشر به . ٠‏ وأحسن من تل القية زول إمام 
اله دب فى لزومياته : 
لو كانت الخر حلا ما سمحت بها لنضى الدهر لا سراً ولا علنا 
فيفر ١‏ الله تطغى مياريتا وربنا قل أحل الطيبات لنا 
)و مبتحسن الكثير من أقوال الشيعة فى أدب الطلاق ونظامه 
4 ) ولا استحسن غلو الشيعة فى تحريم غسل الرجلين فى الوضوء . وغ| 
كل شىء وكل الا عضاء ٠ف‏ كل حال وعلى كل حال مباح فى الأأصل . فالتحريم 
جيل عتم + ٠‏ وغسل الأول ا وتنظناً سنة قداعة دينية ابت فى كل 
الاأديان السماوية . ووردت فى أسفار نومى على أنها سنة إبراهيم . توالسنة: 
والمسح فى الا رجل قرآن متوائر » وفى سيرة الن ىكلاهها سنة متواترة . وقول . 
الباقر والصادق يأتى على الرجل سبءون سنة ما قبل الله منه صلاة لاأنه غسل 
الرجلين تتم استسكبار عند جلال الله » وتحجير لاختبار الله . (1---18) 
البنب 2 0 
ويابن عباس فى قول الله وافسحوا برؤوسم وأرجلم الى الكمبين » 
' كان يقول :«لا أجد فى:الة رآنالكريم الا المسح ٠‏ الك الأمة أبت الاالفسل» ْ 
قول مثبور لاءن عباس . وله فى سائر المسائل أمثاله . ومثل هذا أساوب 
محاورة للصمحابة فى المناظرة وفى تقرير الاشكال . وكان يقولٍ هذا القول فى. 
مجالس على ملا من فتهاء الصحابة » قدكان فيهم إمام الأ.ممة على أمير المؤمنين » 
وكان قد حضسر بهم أفضل الاأمة وأقته الصحابة الامام عمر الفازوق . وهو 
الذى كان يقدم ابن عباس على شيوخ الصحابة فى مجلس الملم . إجلالا لملله 


سم 


وان اعليأنة وإ ألق قود دلا أسيدفى الكاب إلا المسح 7 
الاامة أب إلا الغسل. » على قتهاء الصحابة. لاذاترة والاستفادة فتسلم 
الصحابة » وفهم على » اإجماع اع .من الصحابة على أن وظيفة الرخلين هى الغسل .. 
ولا لا.نك وا علةاري: « لكت م إلا الغسل ! » وعلى على عقيسدة 
ا لااعةء والصحابة ؛ على عقيدتنا :ثم خير لآمة» م بنص 
القران الكر يم خير البرية . وكان هذا الاجماع قبل الصادق وقبل أبيه الباقر 
' بقرن كامل..فنبخريم غسل الا رجل لا بد أن يكون موضوعاً على لسان الصادق. 
وإلا فالصادق جاهل يعاند جده المعصوم . ولا امكان لدعوى التقية لان ابن 
غباسمم يكن بهابه الصحابة * وابن عباس كان من أعل تلاميذ على وأكزم 
تعلقاً على وكان لوم الاجماع من شيمة على . وإن ارئد بعد مدة وصا ركافرا على 
7 ما تزعنه الشيعه . ( * :0 ) أصول الكافى. : 

ش وروى أهل الم بسند كل رجاه فتباء : ان ابن عباس قد قال : | كتماء 
القرآن, لكريم فى اليم مسح الوجوه والا يدى برشد إى أن وظينة الا.رجل 
فى الوضوء فى. المببح ققط فالتييم هو مسح ما كان“ يششل فى. وضوء» وثرك 
ما كان تسح فيه . 

: بورع أسا فول فص يل د دل ما فى 
أوضاع الشرع من الاتنظام المجيب المصيف . وعندناعليه زيادة ٠.‏ . 

وذلك أن الا ية ففها الوجبان : وان حكان البائّر ينكر وجه التصب 

(0:1)التيذيب :أركل وج آي قاقية ينانا » وعل اد الو جبين على 
0 الآخر تنكف نحوى » وتصرف فى قول القائل منغير إذنه » واعتداء على 
. قصده » وحجز على اختيارة . ْ ٠‏ 

ش ويالاسن الو يحو عخص وشا «الشاركن يه بس يكار رجن ٠‏ 


| - الوشيعاة ' 


' عمو 
36 52 وهو و أب أحواة فى احا » وكن فد كسم ح برجايه 
وهو منتملمتخنف ٠‏ 00000 
٠‏ واذاراعينا :منى النظافة مر الاح اك رن الاخماث ف ف الوطوءة 
ومصلحة التيسير ورف الموج فى. سيرة الشارع وأصول الشرع. » عرفنا أن 
لثمي اع كو الأرعل فى حال الاحتاة را ن اللفض تيسير يمسح الارجل 
اال الاتعال وحال الاختناف على أنه رخصة . ١‏ 
نم لو كان التيمم عزعة فى شرع الاسلام » اوضرع رخية لكان 4 
الريك ل فى حال حفابتها وجة جواز . ثم نا كأن لتحريم غسل الا رجل من 
وجهلا شرعاً ولاعتلا . ققد قلنا إن غسل كل شىء ف كل وقت مباح ٠‏ وهو 
ضرورى فى الاحيان فلا أي شرع بتحرعه . ٠.‏ إلا على قاعدة 3 شيعية أمامية ل 
ما عليه العامة قساد) ووالاخة عخلاف ما عليه الأمة رشاد ) وهذه قاعدة هي 
أصل من أصول الفقه عند الشيعة . | 
١ '‏ والمسح بالرؤوس له تاريخ قديم . ول يثبت فى د ب من الا ديان السماوية إلا 
الفسل فى الا رجل . 2 
والمسح باليد زمن ن إبراهيم وقبله بةرون كان زهو تدس 00 
يزاد تقدسه كان ن:السكاهن تمسحه بيده . وملك صادق كير عصزه دعا 
لابراهم وباركه ثم مسح بيديه رأسه #رموا عل أنه يكن اماما للا نبياء وأ 
٠ 0‏ وهذا من أيم ب أعاجيب ما وقع فى تاريخ القديم رتور 10 
فصل وعبارات جزيلة » يصدقه القران ن السكريم فى آيات جايلة . 
وماكان يقدس.الانسان عسح رأنة الا غيره ول يكن انان بينت يتَنْدس 
بنفسه . وجاء الاسلام ف م الانسان وهداه الى أن الانسان لا يتنسدس إلا ْ 
ا 0 الاسلام : مسح رأسه بيده ولا: 


ادعوم 

يتقدس إلا بعمله . وجمل المسح ثالث أركان الوضوء قبل غسل الارجل لان. 
اهتداء الانمتان فى اسل عاك وطرق 0 لا ع الا اذا ا 
| وتقدس عقله ٠.‏ 00 ش 
000 هذا المحى تأخر نزول أية اوضوء إلى عشم فى “من نبواته . 
لان الامة | تقدس ألا بعد عقدين من سعيه 

وسورة المائدة وآية الوضوء والتيمم نزات فى ةم ن المجرة ٠‏ وعدد 
هذه الاية فى السورة صار تاريما لنزوها . ١‏ ش 

ومافى الهذيب (1 : م16 ) عن الباقر : « أن مر جمع أصحاب و 
وفيهم على فقال ما تقولون فى المسح على انين 7 فقا المغيرة بن شعبة .قال : . 
ا النى بمسح . فقال على : قبل المائدة أو بعدها ؟ قال : لا أدر ى ! فقال . 
.على : نسبق الكتاب أطلنين . إنها ثولت المائدة.قبل أن تفبض بشبرين أو . 
ثلاثة . » مع كونه خط ار اا موضوعاً شاهد على اجماع من فى الجاس أن 
لننى كان سح على انين حيث إن علا لم ينكر على الميرة قوله ر | يت النى 
مسح على حفيه . 

واذا ثبت أن الد 0 نح على خفيه فهذا لشمل . ن الشارع يك ل 

الجر فى وأرجلم . : 

| والآية التى نزلت يوم عرفة مى قول الله جل جلاله :+ اليم بس الذين 
كثروا من ديتع , لاتفشوم واخشون . ليو أكات لع دم وت 
٠‏ علي أعمى .ورضيت للم الاسلام ديناً . » هذه الا ية الكرعة م الى لد 
وهو واقف بالموقف على حمل الرجمة ؛ لاسورة المائدة » ولا كل الا ية الثالثة . 

ش وآية التيمم تالت فى سفر النى الذى ضاع فيه جزع السيدة أم الؤمنين ‏ 
عائشة . قصنها مشهورة كانت فى السادسة.. وغل أعلم الناس ,عنازل الايات . 


به 861- 


فا مز ٠‏ اليا وسسرطوع عل ايان الباقز ٠‏ وقد ثبت المسح على 

انحفين فى آخر أيامه بالمددبنة فى حديث عبد الله البجلى وكان بعد حجة الوداع , 
ظ هذا بعض ما لأأهل المل فى المسج على الرجلين والفسل .. والمسألة معركة 
0 :م نكن فى القرن الاول . . قلتضم أوزارها. بعد اليوم . 

(ه) كت العامة فى مسائل الزن نتضرة ونا يات اتلس من اليا 
ور إلى أمة الشيعة : ب ) طلب من مئة ألف درم لمأن يكون : 
ربحى عشيرة آلاف درم أَْرضه تسعين ألف درم وأيع من ثوب قيته ألف 
درم بمشرة لاف دزمم + قال أبو الحسن : لابأس به ! اعطه مثة ألف درهم . 
وبع الثوب بعشرة لاف درم . وا كت يكتابين ٠‏ الوا نرق م 
الكتاب العاشر (انة) 

٠‏ ج)الرجل يكون له مال على رجل . فدخل عل نلف بنع منه لؤاؤة 
ش تساوى مثة درمم بالف درثم ثم يؤجل ماه إلى أجل اقل أو الم : لابأس 
به ٠‏ قد أمرنى به أى . 1 000 

)قت لأبى امسن لجرل ال ل ار 
جبة قيمها ألف درهم . ثم أؤخره بعال 7 قال أبو الحسن الأياين به ! 

وفى الحيل ما هنى أخش من هذه المذكورة . ٠‏ 

ه.) تبيع من رخجل مناءا بألف إلى أجل اي يس 

مثة تقداً + قال الامام تور ء لا بأسن نيه ! 

نمازت مل هذه اليل الشرية ق قه العينة أ قاس اذاهب :اقل 
حرام فى الدنيا : والقرآن مهجور ؛ والشرع نحت أقدام المحتالين . والسلام على 
اللذين . وربا البهود ؛ وكل ربا البتوك حلال طاق سائغ دوىء بعد هذه الحيل . . 

تقول الشيعة ولا تنق : ان الناضب حرب لنا . وماله عنيمة لنا . والناصب. 


لام- ٠‏ 
فى غقيدة الشيعة من يستقد بامامة الصديق وعر الثاروق . يقول المادق : خق 
3 باعي غك ردق : ا ال ا 
قول الشقة #بنبين ين الى والأقياء ولا ين اشر والناصب وبا 
كل هذه.من عضن الا قاويل فى السكتاب. الماشر لاوانى من الهذيب 
والكافى . وشبرع. | الاسلام برىء مها كلها بر اعنه من أشّد الحرمات الفاحشة . 
ولا أزاه الا موضوعاغلى ألسنة الاأئمة . فان من يتقوأ ول على شرع الاسلام ل 
هذه الا قاويل لا يكون له قنه ولا دين . 
1 ع الشبعة فى بيان الربا مقضرة 520 
مهورة 9 أولك يدعون إلى النار ولله يدعو الى الجن والفرة باذنه وييين ن آنه 
للناس لملهم يتذكرون» ظ عْ 
ار اكع لشك عر لأ در وليكلا رجه الايكل امن 1 
مخرعه الا كل أضمافا مضاعقة ) ثم تأ ىكتب المذهب نحل الميل تضّل بهاالذين. 
متو .وحياة امجتمع لا تنبىعلى الحيل . والميل لا تطرد ٠‏ والامة قد تضطر فى 
أعاها لالاستراض ٠‏ فتوكل ايكالالما؛ طوعاً الشزورة .ولا :كل »علا . 
: بديها . قتذهب لاف ملاين من قناظير الا مة كل سنة إل دالخ لجان . ْ 
3( يستأثرون: مما سرون بقوثها الاامة والدولة . 7 
| وبعد الويلات والثيور الكثير من الامة تحار اتباع المذامب الذين 7 
قد دوأ وينبذون كناب الله وزاء اورم برت قبل ومل ب - تجار * مم0 
تساك إلى طواغيت الضروزة وشهواتالمصلحة » د اول بدعوى, 


ْ الرويةما حرم ار مقع بجع موف أرط 


| .حك التورآة عل عقيدة أتباع المزاهب قدانخ نحا سارل اقرآن ا 
. الكريم .ليكون. امالمين. نذيراً والقران لكريم اقول :. » ويف يحكونك ْ 


: عا 
وعندم التوراة فها حك اله . » سورة 00 

. بسك القرآن الكرم تملك الهود إلى تى العالمين حم نسخه الله‎ ٠ 
فكيف يكون نحا قتهاء الاسلام الى طاغوت الضرورة «' وعندم. القرآن فيه‎ 
تاك دكت كو حدر ل عرد وبي شرعية»/‎ 
20 17 جمل حم الله تحت أقدام الحيل تنظاهر بالددين وتختال بالدون‎ 

ما ترك حكة الدين وعد للخل ؛ ولا أوقت سمة الدن ادا 

أبداً فى ضروزة . ش 
فرونيت اناق حال من الأحوالفى ضرورة يميرة أو عسيرة أنى أتحمل 
ال ةر 5 وأنضى بألف مصلحة فى سبيل شر ف حم وتوم نيه وسلطان: 
53 وله يعر أن أقولكلياق هذه يلسان صادق وشيادام: لكيه 
أن لا أقول على الله إلا المق . واعم أى عاجز» ولا أراف : | ٠‏ ه 
ش وصعب ثقيل أن ببق أم مسألة أقتصادية أو اجماعية فى حياة الامة لم تتتحل 
إلى اليوم حلا يكون دستورا سكل الام ولسكل الدول الاسلامية. واضول 

:الشرع الكريم الحكيم وافية فى حل كل سأة ما م 

لا تداقع مصلحة ولا تدفع ولا تضطر إلى ضرورة . 1 
ودعوى الشمرورة واذعاء أن مول الثبرع قد تناقض هذه المصلحة دعوى ٠‏ 
مقدمر زضى بالقمود أول مرة 4 0 وكيس ساس و أصول 
الششرغ وقواعده . | 1 ش 
مل هذه ارب الأحورة عدة ةماق ل كيت ميمت كاة 

فى أنواب ا كاة ومسائل الريا جعت فيه مأ لامهد العتيق والجديد من الأيات » 
وماللئلاسفة وعلماء ٠‏ الاقتضاذ من نظريات ؛ وما لا" نمة الفقه من الذأً م راجو 

1 والتعليلات » ثم عرجت عروحا إلىكيا تالكتاب الكريم وسئن الشارع المكيم 


ج 4ه 1 


حى نبين. سكل ذى عينين عين فضيلة وعين مدنية ان شرع القرآن الكريم 
أقوم وأحم وأصلح لاننظام الجتمع الانسانى . وقد عرضت فى كتابى هذا 
لجنهدى الاأمة طريقاً سبلا ظتنت فيه امكان حل لمسائل الربا » يتبنى على أساس 
:الأعاق . حال وعلى أساس التعاون بين الامواك والأعال فى حال وأرية 
فور انه وثور القران الكريم ؛ ! يهدى الله لتوردمن يشاء) انالتحريم والاحلال 
يدور على مدار الفرق بين قرض وقرض » لا على مدار الفرق بين بدل وبدل. 
كا جرى عليه ائة الاجتهاد .. ( وهذا حدئن خض الله به.). - 
وادارة ريم الريا على مدار الثرق بين بدل وندل وثم دم اللذه 

والأحاد وقد نثأ من عظم اختلاف أ ئمة الاجتهاد فى مسألة تعليل الا شياء السيتة 
الذكورة فى سن الشارع الكرم صلى اله عليه وعل آله وجميع سعبه 0-0 5 

1 وقد سغيت بعون له جل ا منت عيامن اا اثريه )2 

واستضأت بنو ركتابه ع امتنايت إل انمتا الأشاة السنة وك نيلها 
مقصورة فى جيام ا الفضل فنط » وقاضررة علرفه| فى اجقرام لم الامية فقط ». 
.وساعية جهذها إلى تسوية أضئاف الناس فى الجتمع.فى حق القتم جميع أضناف 
الم وجميع | بركات إل قافنا ٠‏ به بذ أ لشرع اموي أ وأعدل 
من كل شرع سماوى قد نزل ف القرون النقدمة » دم نكل نظام مدتى قد. قلب 
وتقلب فى التصور التأخرة . 

:أما اربا النسيثة ومتررعه فلا فرق فيه بين يلاومل 0 بين أب 

وأجل» ولا بين مقدار فصل ومقّدار . 
شرع الآسلام بحكه ع اا ةل م م اللكان 
والازْمان فى تيع ل الاشياء نه ن غير فرق بيت , دار ودار 1 وبين 
دين ودين ٠‏ 0 


.د 


فلريانى أى داركان ؛ ؛ حرام مثل :حرمته فى ذار الاسلام والربا بين مسلِ 
وذى ؛ أو بين شبى وناصب حرام مثل حرمته ين سى وسى ومثل حرمت 
بين شيغى وشيعى .. ْ : 
تحن لا تقول قول الشيعة لفاك ا ا ا 
وادفم الينا سه ! » بل تقول قول الاسلام. مس 
أن كن الفيرى عيك ومالك 41> ْ 
نحن نمتقد أن عصمة الانسان به لآ يدينه ولا. بداره يوق 
دين وأىمذه ب وأى دا ركان هو وكل حتوقه معصوم به لا بدينه ولا بداره. 
شرع الاسلام - مثل نبيه ومثل كتابه ‏ شرع الغالمين يكن أن كرون 
أحكامه محدودة بحدود أى دار كانت .دار الاسلام مى أرض الله او|نعة. ش 





) اكشةافى تكتيا مل عفثيز إل الازدعار ىالا ا ب ).رجحل أمته 
تحت عبده يأل عبده أن يمتزها » ولاغرسا حى تحيض ..فاذا حاضت بعد 
مسه إياها ردها عليه » بغير تكاج . . فسيدها اك ١‏ 
المي ال .كم ) || لوافى من التبذيب.. ”. ْ 
| 0 ن الذاقق ل زوج عد أت » م تاها يجو 2 اطرهاء . فاذا 
طمثت وطأها ثم يردها عليه إذا شاء . و وليس لعبد رجل طلاق فى.امة ا[رخيل 
إن زوجه اياها .لان الله يقول : «عبداً ماوكا لا يقدر غلى ثثى ع2 2 
:ففه الصادق وهذ عصمته . “اج )تمبرآنة كانت ت مت أعراف: . ظاقها.: هل 
علييا غدة مثل عدة المسامة.7 قال الباقر :لا !لان أهل الكتاب ماليك 8" 
وكل مالنا فب خل موسع لشيسا 1 ١‏ 0000 ا 
عن الباقر وجدنا فى كتاب على : :. ان الارض لله بوزمها من 5 
عاد والماقبة المتقين 0 وأهل يبى أورئنا لله الاأرض. نحن المنقون 


اا ش 
والأأرض كلما نا :وما خوج لله ا فبو.لنا . وقد أحلاتاها لشيمتنا 
.وسائر الئاس يتقلبون فى حرام إلى نوم القيامة . كانت يقول الصادق : انا . 
ش أخلانا أمبات شيمتنا لباء شيعتنا لتيب ولادة الشيعة.. كل الا موال رقامببا 
: يختص بها الامام دون سائر الناس ٠‏ فلايحل لأحد لا.تكاح ولا تجارة “ولا . 
طعام على وجه من الوجوه وسبب من 'الأأسباب إلا باباحة ا واطلاق ق 0 
منه فى: التغمرف ٠‏ كل هذه ف النهذيب والواق . 1 7 
٠:‏ كل.هذه دعاوى لا تنكون.ا: لنى ولا لامام 5000006 
ولالا عدايق المناردقام وكانها امال الاامة وولادتاتة ا والأولاد. 
لية . وأمبات كتب الشيعة قد صرحت بهذه الاخيرة . 
الشبعة تكر عن الام 
مذاهيها وأعمالها 

سألتأنا عبد مد الله عن جل ناصبمتدين ع من الله علياشرف هذا الاصي . ٠‏ 

5 1 عمل جمله فى نصبه وضلالته »ثم من الله عليه وعرف الولاية فأنه جر 
عليه إلا الزكاة فانة يعيدها اذ قد وضعها غير موضعها لآن الز مارلا ش 

خاصة . قال دج للباقر : حججت » وأنا مخالف ؛ ققال :أعد. حجك 1 

3 . الوق من الهذيب (؟ ا 0 ماب 
ر وى السكاق . عن الصادق انه يذل الاستقيم الناس ن لوالا اْض 
والطلاق والثكة إلا اميك 6 وزاد صاحب الو ل وذلك لما عرفت 7 
من خالنة الججهور ف كل هذه أهل اليبت . 1 بق ف الفرائض. والعلاق عله 
الى إلا قليل... < فلعن الله كل مبتدعيهم ثم لمن كل سمو 0 
١ :‏ اول من مع خخ يمن ف الس الأوله نوع 5 2 

كل الامة؟ 1 1 1 0 









7 ظ 

:د نا اختصن روات لامة لاقنت اليه واه ره الوانى . 
عل ا ش ّ' 

000 لان ألامة لا تبادى الور الأول 
ولا منزة للشيعة فى هذا الباب الا هذا . فان الامة أصدق ولاية لاهل البيت » . 
ثم الاأمة أرشد وأهدى متابمه لاهل الييت فى كل ما صح مهم ؛ و والامة أسبق: 
أخناً بكل ما ثبت من إمام الأئمة على أمير المؤمنين . لس من دأب الاامة 


ان تعبع على لسان أحد من الائمة شيا مبوى ٠.‏ واعيا دام ِ أن تأخذما لبت 


2-6 


اسئك » وقد قدمنا فى ص (5؟) اعتراف ف الشيعة فى أسانيد الشيعة 
. هذا بعض مايراه الثيمة ىف أحاديث الامة ومذاهيها .أما أن فار أن 
جيع اذاهب مسترمة » وأوافق شيخ شريمة الشيمة .فى قوله ة « ونحن فوق 
. المذاهب » ( أصل,الشيعة : 184 ) ثم أزيد و والقرن الاول سَلننا وف الدين . 
فوقنا» . والامة ؛ والقزن الاول: إمامها » معصومة . لل الله عل ننها وعلما . 
١‏ + وس » ورضى الله عنما , ورضيت عنه أولئك ثم خير البرية : 
3< الشيغة تحرف القران 
٠‏ الكريم 0 
ققت أمبات > كت لفقم انار لم لك عفرا اليناأسن. 
حنفوا. فا ات وإتازل فل ولام ماعو رق الله 
قير جتى ظبر انكر وبطل التناسب فى جل القرآن السكريم : ويقول 
. الملامة الجلبى وصاحب الواق :إن أخبار التحريف متوائرة مثل أخباز الولاية 
:واخبار الرجمة .ان ردت أخباز التحريف » فلا ولاية ولا رجمة. . ولقد أصاب 
فى قوله وف: أعتزاقه املامة الجلسى : : ف إتجريتة النى. تدعي هكتب الشيمة 


اس 


يقع » . رجعة ججاعة من أولياء اله وأعدائه لاجل الاتقام من الاموية:لن : ع 
والولاية فى الدين تع جميع المسلمين . يدخل فى آننها ال وأولاده ‏ مثل 
ذغول لاوم 53 ٠.‏ والولاية وظيفة ديية أو حق دبى يستوى فها 
الكل + من غير تقدم وتأخر . 0 ش ل 
أما التحريف الذى قد وغ واو كتب الشيسة كا قد حرفت 
ونحرف آيات كثيرة: 1 عديدةٌ ؛ فى تأويلها وفى تنزيلاتها ٠‏ وقد جعت آيات 
1 حرقهاكتب الثيمة أشنم ه ريف :وقد 
تدم فى ص ( »4 45 ) بض شواهده . 0 
من أشنع 0 كشب الشيعة أن .قول اله تمالى : »2 اك إلى الذين 
: واوا نصما .من الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت ويقولون لذبن كفروا : 
هؤلا. أمبدى من الذين امنوا سبل ا )أ دبع آإت ق 
دورة انا قد مزلت فى الصحابة سد وفاة الننى وأمت الفحابة و الانة ا 
قد أنكرت ما نسل ولا ولاده ع ا 00 )0 
دوهله امداق أصول الكافى:موضوعة على.ألسنة الأئمة ..إن ثبشت ١‏ 
فهبى غيب على ال قوسا الي 
اللكتاب الكريم تحرينا شنيما لا دتهور عليه أحد .. ٠‏ 
ومنها أن قول الله 0 ومن الناشس من يتْحد من دون كُ :اناد يحيوهم 
. كحب الله والذين آمنوا أشد خب ل 2*6 ٠56:‏ ) يقول الكاى . + ثم أو ولياه 
إلى بكر وعمر لدوم أعة ' دون الامام الذى جمله الله . ٠‏ وهو 05 
وو تزندق أحد ومهور وقال : : ثم الشيعة الذين. انخنوا الاأئمة ونان من 
دون الله مودة ينهم فى المياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر را بعضهم يعض 3 
. بعضهم بنضا لكان القولان من وآد جم واحد. 0 


جاع اند 

( م أل أتعجب من أمثال .هذه 0 واتنزيلات . فكان قلى يعيل 

الى أن أقول إن كل هذه قد دسها داس ما جن ما كر فى كتب الشيعة . 
قيل للصادق : ألم يكن على قوياً فى دين الله 8 قال : بل ! قيل: : فيف ٠:‏ 
ظهر عليه القوم ‏ وكيف لم يدفعهم 7 وما منعه من ذلك 7 قال الصادق : : آية فى 
كتاب الله منعته ! قيل : أى آية 7 قال : « لو تزيلوا لعذبنا الذين كفرو! منهم 
عذابا الها ٠‏ » كان لله ودائع مؤمئون فى أصلاب قوم كافرين ومناققين ٠‏ ولم 
يكن على يقتل الا بام حتى يخرج الودائع ٠‏ فنا خوجت غلمر على عا لى من ظهر ٠‏ 

فقتتلوم .. عن الكافى فى الوافى (؟ : +19 ). . 
00 فبل يمكن أن الوحد تأويل وتوجيه أشنم من هذا ؛ وهل يتصوز أن يكون. 
وضع أقسد فى دين الامام الصادق وأهدم لشرفه من مثل هذا اوضم ! : 
روى العياشس عن البافر : « لماقال التى الهم أعز الاسلام سر بن” 
الطاب » أو بعمرو بن هشام » أنزل الله « وما كنت متخذ المضلين عضداً . 0 
ش (الكيف١1ه)‏ ضع كتب الشيعة مثل هذا الوضم » وان كان فيه ل 
لنظم القرآن وتجهيل التتى » وتجميل للباقر وجبل عنايم .مواقم الآءيات ومتار 1 
.الور . فيه تجبيل لله وطعن فى نبوة مد علية الضلاة والسلام. 4 حيث جملته 
. الشيعة مثل ‏ الباحث عن ٠‏ حتمه بظلفه © . فان عبر » على على زع الشيعة 3 الى . 
م 0 :الامامة » وأ بطل تابي النير: . : 

٠‏ "وكيف ينقل من الامام اباقر:» الذى بقر كن البلوم + عن مث قو له 
9 أعم بأعدائكم وك لله و 0 لله نصيراً . من الذينهاذوا محرفون 
أعن: مو|ضعه. :»سورة النسا( 45 ) )وال يكن من فين عافوا ضزر 
0 ولا اران ولا لأهل الييت.مثل اضرار أنت من عمر لنبى والقرآن. 
| ولأهل الييت » فيكون الله جل ألا جعي من الأعداء نم ككل ولاولا:. 


حت 6 000 


نصيرا لا الى ولا لأأعل ليت من ف عر وي تزه زاك ه وه غطاع' 
حق أهل البث ٠‏ فالقران على زء م الشبعة » كاذب » الله جل جلا » على زعم 
. الشيعة ؛ جاهل عاجز . ش 
0 وقد حش الت عل تع ام قبل ذهاه . 0 كتب الشيعة ومساذيد 
الأمة أن لبيد بن زياد أو صنوان بن عسال قال : 3 وكيف » وفينا كتاب الله 
| تعلله ونطده أولادنا ؟ فنضب» حتىء عرف ذلك فى وحيه » ثم قال : السيق:" 
التوراة والايجيل فى أيدى الهود والتصارى 7 فاذا أغنتء عنهم حين تركوا 9 ! 
افكنك كن ل رآن وغناؤه. وإغناؤه حين.جعات كتب الشيمة آيات 
القرآن أئمة فى سبل الضلال .إذ حرفوا؟ ش 
وأصول الكاف ذ كات كل الآبات محرفة محري بخرسجها من أن تكون 
كلام عاقل ولا يزلا ع لتيل الفيعة نولا بووطاط أرب الي إلا عن 
الع ع 1 
| كل اه نزلت فى الكفار رجعتها الشيعة إلى الصديق والفاروق 5 
أتبعما - إلى كل الاامة . 
« إن الذين امتوا ثم كفروا 4 ثم آمنوا »ثم كفروا »م م ازدادوا كفراً لم 
ش يكن الله ليغئر للم » ولا ليبديهم سبيلا . عور العا 0 
تقول أصول الكانى ( م : 6؟س ) ان هذه الآ'ية نزات فى أبى بكر وعر 
وعمان : ١‏ ) امنوا بالنبى أولا > م 
م ): م أمنوا بالبيعة لمل» 6 ]ماروا عدترت الى :9) م ازدادوا كفراً 
: 000 ش 
هذه أمثلة من التحرينات تنزيلا أو تأويلانى أمهات كتب الشيعة كاي 
أن تسكون تحريف غال غال ؛ واتتحال مبطل قال » وتأويل جاهل ضال» أما 


اكات 

سائر التحريذات فالاعيب ماجن يبذى » زفق لكان ويسممزى . .إن 
لاحي ررد ل وا جر اه وحبا 
لكل امام , 

اليا لدان ني ف أممات كتب الشيعة 
تورزطت فى مثل هذا الدرك الاأسفل من الثار » ومن الادب 8 : ش 
وزاد نهجى وتحيرى إذ رايت أن بئات كشت الشيعة فى العصور التأخرة 
قد سارت على نبج أمهاتها . بأرى الوم ان اليم وكباق عضر ذا بأية' 
على ما كان عليها سلفها . بل اشتدت » وازدادت كلات لم يكن يكتبها 0 
سلف الشيعة . كان السلف قد يت » لا يكشف برقع التقية عن قلبه . وش 
ليو قد كشنت غعاء اثية عن قله . 

كتب الشيمة فى النلم .. 


واحس 

| يجين وأستحنن رأى اليم ف تيم «ما غنم من شىء » من. آبة 
الغنائم :قن واعلموا أن ما غدفتم من ثى: ماق عله زا رسول ولذذى الآرى 
والبتائى والمنا كبن وابن السبيل » ( الانقال ١؛).فان‏ الآ ية الكريمة وان 
نزت فى غنائم الغلبة والظفر فى الحرب ألا أن حادثة النزول لا تخص عموم العام 
المستغرق المؤكد . فمموم « ما غنمتم من شىء » يبت على حاله من الاستغراقٍ 
والاعاطا - * 3 

٠‏ دما غنم من شى*» يدخل فى اتتر ستغرأقه )كل ما اميد بالبة فى 
الحرب من الاموال والاأسلحة والثياب والحيوان والأرض وما على الارض. 
من بنيقلا!. والبيوت . ؟) دم المعادن ومن البحار والكنوز: . 


الله 


لدع يبحمل من التخارة والزراعة اماق (٠‏ الهذيب؟:١ه»)‏ 
1 عات جيل ليت" ٠.‏ فان .مقادير الزكة بعد بيات السنة قد تقررت. 
واستوت على أربمة ؛ 56 ش شْ 
::1) حمس ماغتمه الغائم بالغلبة. 4 عق لطن واركة والكبنوز : 
( تقاف الس فى بعض ما أخرجشه الا وض بزوعه » وهو المشر )دبع 
الس فى البعض الآخر من محصولات الزرع وهو نصف العشر 00 
لخن فى الذعب والفضة وأمو الاتجارة. ‏ 
وهنا نظام مندسى مدا ارقو ب 1 ملس سهام لاض ا 
أن حق الشرع فى جميع الذا موال هو مس مايريج منها العامل فيها بقوته وسعيه 
وعلفه أن كان الال كله ريما مثل غنيم الببة.ومثل اعمارج من المادرت 
والكترر ز ؛ ومثل الركاز » ومثل مال حضل له بارث أوهيسة واهب تالجس 
حمس الكل . ٠‏ د إنكان الريج عاء الملل وتمره فالخجين نخس الما والثر . 
: وإذقد ينتالسنة أن نصاب الفضة مئنا درمم وإن حت الشرع منكل. 
.مث درم خسة درام » وأن نصاب الذعب عشر ون مثقالا وخصة الركاة مئه 
نصفٌ مثمًا! ل »فبذان إزشاد من الشارع أن الريج المأذون غابته خسة وغشرون 
0 متتين من المال فضة كان أو ذهياً ع 0؟١ ٠:‏ أو مئة وخمسة وعشرون' 
٠‏ فلسبة حضة اند إلى مقدار اتاب واسدة عترنة م 
النضاب » الذى .صل منه ف لقال . : : 
ومقدار التصاب فى الا موال واد . هونن أمثال 0 : 
خق الشرع فى الذعب نصف مثقال . ونصاب الذهب عشرون مثقالا . 
الشرع فى الفضة خمسة درام اا 


خا 
ا 0 لوزن إل قال الرزنشسية سبعة إل عشرة : 5 الم 


ونسبة وزن تصاب الذعت اورت اب النطة فنية واد إلى سبعة . 


وزن نصاب الذعب سبع وزن 'نصاب الفضة ٠‏ 

يك ال زان : أما نسبة اقيم الث دية الانسان 50 
0 عثشر ألناً . فككل دينار ؟1 درهاً . 

'والدية بالا بل مئة بعير ؛ فالنغير ب ٠١‏ دتائير ومئة اوعفر ون درها + 

وقدكان يجرى الممل فى المسكركات . : أن الدينار عشرة ة درام . 
| والآية الكرمة نزلت يسدر ( .يوم الفرقان يوم التق الجعان) واونكن 
ا لآيات نزلت قبلها فى الانقاق من غير محديد . ٠م‏ يكن حاد لاق 
-.النصاب» ولا فى الحق”. ) ولمرتكن تتسوخة 3 كنات نزلت بعدها . فلااية 
محكة .وقد اغترقت واستغرقت بعموم م كد ججيع الا موال وجميع النصب ٠‏ 
ثم استغرقت جيم مقادير الحقوق باضافة الحمس إلى ( ماغتمتم من 007 

وما انام كر )١‏ كل المال ؟) وقد يكون نماء المال وثمره . 
والمق خمس على كل حال. : جسن الال أو نخس نمائه ع ماينته سنة الشارع 
عليه وعلى] له وسحبه الصلاة والسلام . | 
ْ هذا هو الذى أرايه الله مل جلال فى ممنى هذه الآ ١‏ الكرمة و يان 
سان نبيه الكريم ؛ الك ابتك ثبتت فى مافيها اخمس و عن مده 
لبيان وم تسكن حكا مستانا . ْ 
:وعلنه ؛ » نكون آيأت القرآن الحكري فى عام 31 اس 
متطابقة . متوافقة ٠‏ وكلما عابنة :إحداها تبين الاأخرى: بيانا يظبر' به 0 
لاسلام فى المقو ق والارع . ولا يأف بل إلا من أأحاط بعا لدسهم. وأخمى 


0 


4] 


وعليه يمار عض ياد ل ا الشيعة الامامية ف الس وأهليه وف 


ويهار عام لمارا هذه الفينة الآماية ف عم له لياسر عة. 
فل انس لو جعلت ثلاثة أسداسه للامام أو ناعنه 3 والثلائة الماقية : حق القتراء 
من ببى هاشم فأى . ثىء يبق لليتاى والمسا كين وان السبيل . ا 
وليس فى مال حق الا الخخس ٠‏ ولم يجىء فى القرآن 0 ببان المقادير 
0 الآية الك اعة ؛ ل مقايزة 0 8 اك 1 
1 0 رو م 
007 ومسألة الغتائم ؛ ومسألة كونها من خصائص هذه الاأمة الكرعة فيها 2 


ءْ ”شكال عن عر كر )شان غنائم الغلبة افون لاون ذكرها 


اران الم فى سور متعددة . *) ومنها .أن جماعة منهم الامام أحمد رفت 
ال البق جددينا معناد أ نالغنائم لمحل طذه الا'مة :الا لا مها ضعيفة : فكومبا الا 
هذه الأمة ضرورة وليس.يثشرف لا قان الجراد لم يشرع إلا اوجه الله والدين . 
قط . « وقاتلوثم حتى لا نكون فتنة ويكون ألدين كله لله . :+ “#9 نا 
لا للغنائم . « تريدون عرض الدنا والمروية ال ري :50 ) فثىء لم 
يجعل حلالا إلالاجل الضعف كف يكون حتّأ لآل ممد ا 
وكثيد لقن آم الاي ؟ *) حرمة الصدقة عل البى وأهل ببته كرامة جليلة» 
وننزيه عظيم من ريبة وأوساخ ٠‏ ولا. يلحق على أهل الببت يو 
“لل همان صا جره دين ن القام. ثم لوكان انس عوضاً عن 

الصدقة لاستحقه من يستيحق الضدقة عل نحو النجاق الصدقة 0 3 


- الوشيعةة‎ -١ 


حميات ظ 

الصدقة الا التقير . ثم لا يستأهل الفقير إلا على وجهجواز الصرف 500 
وجوب الصرف . 1 

فا مععى فكون الخنس حت فرضا لآل مد 7 ونحد وآل عحد أ كرم عل لله 
وعند الله من أن يجعلهم الله ققراء إلا إلى الله ! 

تقول كتب الشيعة الج سكان حا يجب دفعه الى الامام حين كان ظاهراً. ْ 
وقد غاب غيبة إلى بوم الوقت المملوم بد الت الأول هن الثرن:اقالت.” 
عحز ل الله فرجه ! ش 

أما من غيبة الامام فلشيمة فى الجن أقوال » 4 يكل قد قا( زان 
من م#سبدى الشدمة : 

| . قبل سقط حيث سدرمن الأنة زم وجودم إحلال الح للشية‎ ) ١ 
لان الارض تفج كل كنوزها‎ -٠ ذهب ذاهب إلى دفته وكتره‎ )».. ٠ 
. عند ظهور الامام . هى أمينة‎ 

) قيل : يصل بالخس الذرية وققراء الشيعة . 

ل ل 0 0 
ظهوره وصى إلى ثقة له الديانة.. هذا القول عند عاحب الهذيب أوضح 
وأظير (5:هةم). ا 

© ) ينزل شنطاراً من امس ا ا د لا ينام : 
آل ممب وأبناء السبيل والمسا كين من آل جمد 0 على صواب إن ' 
شاء الله . 
0 ه) *) يدفم إلى نائئب 3 إلى نائبه فى حفظ الشمريعة وسدانة الله 
والنائب زمن غيبة الامام هو التهد العادل يرف تانوات البن وسنافة 
السياء لماجي 


عت 


0100 ات و يم ليها 
قوس و لآ ا 57 1 

.تقول كتب الشيعة : ان وكاة الشيعة للشعة ٠‏ نم يجد الثيي 2 ْ 
يلاه ر ستين . ثم يمسرها صراً ويطرحها فى البحر . والعسد الصالح موسى بن 0 
.جمفر يقول : ان الله عز وجل حرم أموالنا وأموال الشيعة على عدونا ١ ٠‏ 0 
:»5 ) هذه الكلات وأمثاطا عمى دكرتكة تخرج من أفواههم . إن 
يقولون الا كذ » على الامام . “هو منها برىء . 
٠‏ كتى الأمة فى الجس 

وذوى القربى 

انا ثالانفاق » والاثقاق فى الترآنالكرم قرينة الصلاةوالايمان 1 وهومن 
الدين ثالث الاركان » أ كثرها مكية . والآيات فى أول الل :« عدى ويشر ىَ 
ظ للمؤمنين . ٠‏ الذين يقيمون الصلاة ويؤثون الركاة وم بالا" خرة مم يوقنون © 
والا, باث. فى أولسورة لقان : « هدى وبشرى للمحسنين الذين يقيمون 


الصلاة ويؤتو ن الزكاة ومم بالا" خرة ثم اوفنون. » هى عين الا ' درسو 0 


البقر 00 هدى للمتقين الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة ' وما رزقنام 3 
0 ينتقون والذين يؤمنون بها أنزل إليك وما لاس فلك و خرة ل يوقنون ظ 
وك عل هدى من دبهم وأولاك م الفدحون .. » | ْ 5 
١ 0٠‏ الانظاق والرّكاةفى عرف القرآن الكريم ثشىء واحد . ولم 504 الاك 
' 00 | يكن فى ما عليه من حق الشرع خد دود . كانوا ينققون من كل. 
فون كران وكاتوا ف كل ما يؤمرون به يألون ناية الكال ايه 
ال م ل ْ ش 


ولذلك كن القرن الا ول أفضل الا مة وخحير البرية . 

“م جعات تنزل آيات الغنيءة والىء والصدقات . وكلها متواققة متطابقة 
محكة . متباينة ؛ احداهاتبين الاخرى » ولا تنسخ والحد فى حقالشرع أوفى 
حق انق امال ” الو سيع والدسير . 

وأول حدفى حق الشرع ل فى القرآن التكيم ‏ نم م يال سواه هو 
الخمم ن فى قول الله جل جلاله 2 
(41:9؛) 

وقد قدمنا مانرا فى معن ال.ية الكزيمة المسحرة اعم أنزنا فلن الاق 
قد يكون كل امال » وقد يحكون ماء المال وثمره #فالحمس : )١‏ اما خمس 
الككل » ؟) وإما خمس الربح ٠ ٠‏ 

وعليه ؛ تكون هذه الا بة الفريدة فى بيان حقوق الشرع ومقاديرالارباح فى 
الذهب والنضة ومال التحارة م أنث تقاميل الننآن سين لدان الك 5 

وهذه الآ ية الكرمة » آية « واعاموا إن ما غنهتم من شىء فأن لله خسه » 
فى يان الله" عة وفى عقيدة الاأمة هى خاصة بغنا: نم الحرب - غنائم الغلبة والظار . 
ولا أرق لصم ن العموم المستفرق ادس وج ككل أن يكون الشارع قد. 
قصده وندب إليه الاأمة . والمرب ضرورة والغلبة سحال . لا ينبى عليها نظام 
الدولة وموارد الاآمة . وقصرالعموم الموكد المفترق» على فردمنه قليل» لايناسب 
آيات كتاب فيه تبيان كل ثثىء . وقد نزل فى الكتاب الكريم آياث تيم عوج 
ميا ل التاس ومهدمهم إلى هى أقوم فى ألهدى وأرشد فى الغاية والاأمل : 

120000 لتتين أنها لم وتودون أن غير ذات الشوكة 
نسكون للم ويريد الله أأت يحي الحق بكلاته ويقطم دابر الكافرين . ليحق 
المق ويمطل الباطل . ولوكره المجرمون . » ْ 


« ما كان لنتى أن يكون له أسرىحتى بخن فى الاأرض : تريدون عرض . ٠‏ 
الدنيا واللّه بريد الآآخرة. ؛ والله عزيز حكيم. ولا كتاب من الله سيق لمكم ف 
ما أخذتم عذاب عظيم .. »(ونضمة) 

وألله حل حلاله فى قوله : اسيقول الخلنون اذا اتطلقم إلى منام لأخفوما ش 
ذرون! تمع .» غير الخلنين بأمرين ن أحدها الغرض اللنوي : مو أذ عرش | ش 
الدئنا . 

00 الاي بمداكل هذه لا ينبغى. أن تير 1 تائم اللي قا‎ ٠ 
| . وهم فى هذه الا يه‎ ٠ ذلك فلى الآ أرى ما يراه الأمةفى ذه الآية الكرمة‎ 
0 ْ : الكرعة أقوال‎ 
. الج لاست سف سهم للرسول » *) سوم‎ : ليق)٠‎ 
. اذى الترنى» » ) ع لباى 6" سهم للمسا كين.+ ) سهم لابن السسبيل‎ 
حكاه صاحب المبسوط عن أنى العالية . وكان يول إن البيت والمساجد لله.‎ 

1 فسهم الله يصرف إلى البيت و إلى عنارة المساحد 

وين : على جمسة ا ارا مد 1 

*) وقيل الله ولرسوله مفتاح التكلام ٠.‏ فان الاأرط ص وما عليها وما فيا 
كلبا لله . ثم الك لله ولرسوله :. والؤس. للا ربعة. ١)لذى‏ القربى»؟) 
لليتامى » " ) للمسا كين » 4) لابن السديل : والرسوا للف القبائم سن الاحاب 
الا ريع الباقية ثلائة حفلوظ )1١:‏ تحن الخ أ أو سدس 41 س على القولين *. 
ال ٠‏ وسهم النى يوم خيير حكن ف سم 
عأصم بن عدى :*) ثم الصق . : أذ ما مختازه ويصطائية التعشنه . ” 

سهم الرسول من انس كان له فى حياتة ‏ فهل سقط بعوته + قيل © هو - 
اق ؛ يضرف إلى اعخليفة بعده ٠‏ وكان التى فى حياته يأخذه ويصرفه فى جوال... 


الوفود والر 1 ّْ 3 شْ 
وقيل سقط . فان الحلافة الراشدة لم تأخذ هذا السهم الل ديام 
بعده . وما أجمع الصحابة على الفرض سه 0 
: الى فم نه قد سقط بعوت التى . 
وسوم ذوى القربى كان الننى صبل اله عليه وسلم يصرفه إلى بى هاشم وبى 
عبد المطلب وقال اننا بنو هاشم وبنو عبد المطلب ثىء واحد فى الاسلام ' 
والجاهلية . ولم يكن بالقرابة النسبية ه بل بالنصرة » لابالنصرة ف القتال ققط » بل 
نعره لاسا اليه »اسن هجر البااب. 
وقد أجع الصحابة. عهد الخلافة الراشدة وكان فيهم على وأهل الببت على 
ال 0-1 ١:‏ )لليتانى : ؟ ) للمسا كين » * ) لابن السبيل» . 
الكو منت جو جره اعد لاعلى ولا غيره . فكان إجماع . 1 
وكان إجماءً وفهم على إمام الائمة . فهذا الاجماع حجة بين الامة والشيعة 
بالاجماع . لان الممصوم وهو دعل امام الائمة المعصومين على عقيدة البشيعة 8 
فيه.. 
افنائم سه الله والرسول والأ ياس الأرية اباي نا قاين 00 
الرسول: بكوق: واتخدا أ منهم وكان له مثل سهم أحدم . ٠‏ ْ 
| أما.الفىء - ماأفاء اله على رسوله ررض لقع رد ْ 
ولسكن اله سلط رسوله على من بشاء فسكله لا سه ققط لله ولرسوله- يتصرف 
فيه رسوله له باذنه كيف يشاء . فد قال الله جل جلاله : ما أفاء + لله على رسوله من 
أهل الترى فله ل واكك كين وابن السبيل. 0 
لاابحكون دولة بين الاغنياء مكم .» ٠ : ٠‏ 
أما يمد أل ي نان كان _ ف» فال كله لاغة قط نكل لآم يتصرف ٠‏ 


ستولا 00 
فيه إمام الامةيا صرف فيه نى الامة ف عبدهء وقد نل فيه لآ الك ْ 
٠‏ ومن ذو التربى فى هذه الآاءة + وقد نحاء ذ كر ذى القربى فى آيات كثيرة ش 
لوعي اذ 7 ققد ذ كر بمده اليتاى والمساكين :و لوجد فاآية من قريئة ' 
ندل على أنه ذو ة قربى الرسول | 0ه 
٠‏ 5 . ود ثبت أت البى إذ قم وال ا اح امسر ا 
ولمعط الا" نصار ٠‏ وقال طم م ومارك. 
وشاركندوم هذ النيمة .و ١:‏ 00 ديار وأمواليع وم 1 
| يشم ل : ثى٠‏ من الغنيمة ا .بل قسملهم من أموالنا وديارنا 


يي ٠.‏ فرات: :” والنين تبوؤوا الداروالابجان من . .0 


3 قبلهم يبون من هاسبر إلمم ولا ميدون..فى نوم حابية ما أوثوا . ٠‏ فالثدوت . 

: على أنقسهم ولو كان مم خصاصة ‏ ون يوق شج ننبه فأولئك:م المفلخون.. 5 
ومثل هذه النجدة والسماحة والشبامة كان دأب القرن الاأول فى الاسلام ٠‏ 
٠‏ وكل هذه كانت بيركة روح الرسالة هس 


| أدفع منهم وأفضل . 


1 :., .:والقرآن !! لكريم بين ذوى القرى فى آي انى. أجل ياد رزطر قال 


1 للفقراء الذين أخرهرا من ديام وأموطم يتقون فضلا من الله ورضوانً‎ «٠. 
: 0 ويتصرون الله ورسوله أولئك م الصادقون > زوم )عر ا‎ ٠ 
1 للتقراء لا يمكن أن يكون بدلا نحو من لله ولا من .لرسنؤله : 17 مقالا‎ ٠ 
ْ أن يكؤن بدلا من اذى القربى. . فو القربى من ترك دياره وأموا له وبذل:نقسبه‎ 
ش وتقدسنه ونصر الله ونصىر: رسوله ييتغى فضلا من الله ورضوااً لاعرضاً من‎ 
الدنياء ومم الباجرون ء وهم هم الصادقون . وقد ذ كرهم القرا, الكمينا.‎ 
الثناء ايل ف آيات : 6 الله تعالى : 0 : إغا انون تراه‎ 


ب1/ _ ب 

ورسولدتم إيرثابوا وجاهدوا بأموالهم وأ اليو سبل لله أوتكمالسادقون» 1 
(ة؛:١١).‏ 

وعد زه« قدامات الله ل الث و الباخجرين وال نصان» خاطب 
القرن الا ول وقال : « يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » 

فو القربى فى آية الىء ثم المهاجرون بنص ا لايدخل فبهم 

ذو قرب النى إلا بوصف كونههاجر مع النى ونصره وكان معه .. والتقراء الذذين 
أنى عليهم القرآن الكرم فى آيات القء ثناء لالوازيه ثناء م اللذين أصبحوا 
بعد زمن قليل سادة الدين والدنيا وقادة الدارين » منهم الا زبعة الذين رفموا 
القواعد من نيت الدين . وحملوا عرش دولة الاسلام . أولم وأحقهم الصديق 
وخليفة رسول اله ورابعهم وآخر الملافة الراشدة على أمير المؤمنين. ١‏ 

أما ذو التربى فى آية الغنائم فبو مثل ذى القربى فى آية « وآ فى امال على . 
٠حبة‏ ذوى القربى: واليتابى والمسا كين وابن السبيل : ( *: 187 ) ذو القربى 
من صابحب المال :. ذو القربى من أتخاب الفنائم . قريب النى وقريب غيره 
سواء من غير فرق. شْ 

وخمس الغنائم عََان ولق الشرع من الغنائم : : فيه معنى الكاة والصدقة لم 
يكنيأخذة ذو قربى النى الكريم » ولميكن يضرفه اعلافة اراد ارشييدة الا 
فى اليتانى والمسا كين وابن السبيل . ومجد النى الكريم وشر ف ذوئ قرابته 
اكرام كان يبعدم من أن يكون أبد مهم مع اليتائى د ابن السيل. . 
ول يكن اننى يعطى أحداً من ذوئ قزياة إلا نسهمه من الا" ياس الأربعة الباقية 
لامن اج س الذى كان يعتبر من أوسا المال حم للمسا كين . 

وقد وأينا فى تارجم التشر يخ وتاريخ الاسلام ان الله جل حلاله بشرعه 


وقدره كان ينجى. أهل البيت مكان يتخيهم مرت كل مفان | الهم كبيئاً ادينه 5 
يذهب عهم الرجس ويطهرهم تطهيراً . 
ْ د لجا وكوي اش 
آله وصحبه وس »كان يؤثر أهل الصفة و لارامل على أهل ببته وعلى لحي 
الفلق اليه السيدة فاطمة » عليها ولأ بيبا 0 الصلاة والسلام» وحين ث شت 
السيدة فاطمة إلى النبى اللحن والرحى وسألته ان خدمما من السبى وكاما لني 
ل الى الله » وقال الا ولعلى . : ه ألا أدلكاعا ل خيرما سألقانيه 1 3 
كان عذا ادأب الى . وكانت السيدة سيدة نماء العالمين فاطمة أقرب 
الناس إلى أبيها فى كل آدابه » وأحق من الانصاز بأذمهم إذ يقول القرآن . 
فيهم : : «ولايجدون فى صدوريم حاجة مما أوتو| ديروتل أنسهم وا كان 
ود »0 ْ 
حديثفدك »* 2 
عد قرية غارج الدينة قرب خيرء كانت من صني التى خائصضة مذ 
م بوجف عليه بخيل ولا ركاب :كانت ذات تخل » ولم ترهاالسيدة فاطمة قط 
ولم تتصرف فبها فى حياةالتىأصلا .كان النى ٠‏ نغلاتها ينفق على أهل يته وعلى . 
أحب أنللق إليه السيدة فاطمة وأهل با قدر الكفاية » وعلى ذوى الناقة .من 
أها ل المديتة وعلى الداقة وم يكن من غادة الزى ص صلى الله عليه وعلى 1 له وسجميه . 
أن يدخر شع وللتاس آليه حاحجة ٠‏ وبعاد الني, 2 الصدي بق إلى على 
عار , الجهات التىكان النى يجعلهافيها . 
حورل نه امو لع عد واي ار لعى السيف والبغلة 
ل وم : يكن دضما على من جبة 


الارث لأن ن أبن ال الس وو . واوكان الارث لاشترك فيا 
أمرات المؤمنين . 00 ش 
لم على يادارة فنك مدة . ثم فى السنين الأ خيرة بدن خلافة عبر 5 ظ 
لأمير المؤمنين جمر ين ٠‏ فاحعلبا على 
المسلمين تلك السنة .. 
فلم الما شاي ريق الله ع أن التازو وتفال نيل: الافى الملين 
اليوم خلة ٠ن‏ أحييم ركم ع من اللخمس وجعلثاه فى خلة المنلمين . © 
وأهل الببت م أحق الناء, ن بالايثار» وأ كر م اعمل قكافة » 00 الناس 
بأمة مد عليه وعليها الصلاة والسلام . 
ومافى كتب الشيعة وكتب الاأخبار فى شأن الصحابة بد موت النى.4 . 
وأن انللافة الراشدة كانت تعادى وتهين أهل الببت فكلها كانت ما تنوه 0 
الشياطين عل ملك الاسلام م ودواته نكاما هم على أهل الييت وافتراء . بلكاما . 
فرية عظيمة طاعنة فى دين أهل الببت وأدب الا ثمة قل 03 ن تبكون ا "طمناً ف 
. الصدي ق والقاروق . ب ” 
ش والسيدة سيدة نساء الاين الم د يم من موت الى رانك المديق ٠‏ 
فى ميرائها مر أبها إرثاً أو تحلة . وذ سمعت حديث النبى فيا تركه الا ثبياء 
!كتفت به واتصرفت : إؤْرأت اللق » ثم ل تراجم ولم تتازع . وقد كانت 
عليها الصلاة والسلام ؛ أرفم وأعلى من كل ما ترويه كتب الشيعة ٠‏ وقد كانتت 
غنية غئ الت » مستفنية غنى الدال وكان كلها عوت أببا رعراما عن 
أشغل من أن يحمل شيثاً على صاحبيه فى الدنيا وال خرة . 
-ولما اتتهى الا إلى على أمير المؤمنين شلك فى فدك وف سبهم ذوى 
لقربى مسلك الللافة الراشدة 2 عتم عليه ز من الصديق . 


ولاروق »ول يل ام م ال ٠‏ وم يكن من شأن ظ 
الامام المحصوم ؛ وهو أمير المؤمنين » وبيده قوة لايخالفه أحد » ان يقر الباطل 
على بطلانه» وأن ييطل الحقوق ٠‏ وقيل له فى فدك. . قال افى لاستحيىمن الله 1 
ان ارد شيثاً منعه الصديق وأمضاه الناروق والشيعة لاتشك_. هذها لرواية : 
© عن عمد بن إننحاق :قال سألك أب جعفر جد بن على قلت أرأيت علياً 
حين ول العزاق وما ولى من أُمرَ الناس كيف صنع فى سهم ذوىالقربى وفدك ؟ 
. قال : سلك طريق أبى بكر وعمر . قلت ؛ وكيف ذلك 8 و! ولم ذلك ؟ وأثم تقولون 
ما تقولون #كال. : أما والله ما كن أهله يضدرؤن الا عزن رأيه “قلث: فا / 
منمه 7 قال ؛ كان يكره أن يدعن عليه عخالتته أبا بكر وعمر . ٠‏ 
الشيعة لا تسكر هذه الرواية . واما تدعئ أن غلا ا أمير المؤمنين كان فى 0 
0 آخر الاأعى » على بقية من الثقية قوية . هذه امار حي ا 
من دليل » ودعوى تطمن فى دين الامام وتذهب بعصمته 
0 ونحن لا ثرتاب اليوم أن علا كانت برى الحق مع الصديق والفاروق ‏ 
فيوافق وفاق عقيدة » لا وفاق ناق وههية وان السدة امطية راجعت خليفنة ش 


8 لله المديق جين دعت الارث ا 1 ا 0 أرث 3 ٠‏ 


: الاناء لاا نورث 0 اي : صدقة عت لماه وقد عر ا 0 
السيدة فاطمة رواية الصديق » م متجدفى تنما حرجا ما فى به لفون "1 


وَسَئت ليها ول تراجم بعدما و تجره هجر مفاضية © بل » إن 0-8 8 
ش صر بر ليع ١ج‏ وطرر العزر الال 1 سر : 


الوب 
اصل التقية وادب اللكمان . 
فى كن الشيعة 
تقدم لنافى ص (5:50؟) من هذا الكتاب اجمال الكلام على تقد تفية. 
الشبعة .عقا كول بضطر القينة إلى الوط ا ام بد 
ن أحد له دين » وعتنم صدورها من إمام له ع 
وللشيعة فى حياتها وأدمها 500 0 
يقول الباقر والصادق : « من أظهر الحمق وثرك التفية ذ فى دولة الباطل (4؟) 
0 اللّهء وخالف أمى الله » و ضيع مصلحة الله :ال ات 
الله لعباده -- فهو مارق من الدرين عي ل الك (؟ : وحس) .. 
يقولان : ا, ن التقية دييى » ودين ابالى .ولا دين لمن لا تقية له | 
قيلعند الباقر : إن المسن البصرى بزع انين يكتدون ام توذى رج 
بطأومهم أمل التار . فقال الماقر : فهلك إذن مؤمن 7ل فرعون ! ما زا! ل العم 
مكنوماً منذ بمث الله توحا ! فليذهب الحسن بعياً وثالا :لا يوجد الل إلا 
ها هنا ! ( أشاز إلى صدزه . ) ش 
امام المة الحسن البصرى يقول ؛ إن التى )يد يي سوى ما 
فى أيدى الناس . وقد كذب 2" كذيا فن يدعي أن عنده من علوم اتبى وأ سرازه 
ما لس فى أيدى الناس وكذلك يكذب من يدعى أنه يبر من ذلك ما يشام . 
0-0 مايقاء , وأواد الباقر أب يرد قول المسن البصرى بان الكتاف عند 
لجان محر ذن لوج إل الا وإن مؤمن آل فرعون قددكم . ش 
بنص القران الكريم :ويد البافر أن 1 كثر الممارف والثمرائع لايوحد إلا 
فى صدر الباقر . وأن الثقية والكمّان من دينه ودأبه 


ات 

هذه الكابة مذ كورة فى أمبات كتب الشيعة . ولا أرى إلا أن ما أسند 
إلى الباقر: موضوع على لسان الباقر . ولم يضنمه إلا جاهلٌ' “لان مين آل 
فرعون لم يكتم ا وإعا كتم إعانه وبث علمه بتفصيل د كره 'القرآن لكبو 
فى ل يات واضحة ظاهرة فىرد مايدعيه الباقر 4 
وتذل على بظلان الثقية دلالة قطعية » وال ية الا خيرة: 2 فوقاة الله 5-7 
مامكرو| لق 1 ل فرعون ما نا إلا 4 التقية . ولو اق 
لكان أرلاس على كول ات 3 عاق ل فرعوق مو «الطائيد. 

1 احور ا ا ٠‏ 

من أجبل جاهل ثم م ن 1ل فرعون » إذ يكثم إيمانه من ا 
و لابق بالك ا إلى إسماع كلساته الناحخة اطادية . ولو 
00 مم إلى تنديل الدين » أو أن يظبر فى الأرض 
القساد . فى مثل محله اقتواء وليس ياتقاء . 

0 م الشرخمى ف المبسوط (* : م4 ) وقد الاق 
«أف القة ااه إلى لوم القيامة. . والتقية أوابق الأشانة أوغيره بعا يظهره . 
وقد كان بعض أهل الم يأبى ذلك. ٠‏ ويقول : إنه من النقاق . ل ٠‏ 
:« إلا أن تقو! امهم تقاة. » (#:م») . وقد أذن الشارع لمار . 
الفوع من الثقية تجوز لغير الانياء .“انا الثثقية فى النغوة والنقة: ل اتج أساد ' 
أبداً لا جد . والا لدخلت وشاعت الشهة فى الا ذلة . 

وقد أصابت أصول الى ( + :سوا ) إذ تروىئ :9 إذ: حضرت 
البلية ارام دون 0 إذا نزلت فاجماوا ام دون 
دنم .> 


لعي أدب الثقية )١:‏ ل يحاض »»! بذل الففوئق 


م 0 

حنظ الدين . 
ش الي وقية لض بن الأ الوة 57 لنى من | لين 
جائزة فى كل ثثى 1 
ا اد النطنود ا ل الل 
والنفيس . والجنهد كان حرا فى فنكره وقوله وعمله ثم نشره . والتقية على ماعليه 
الشيعة غش ف اللدين . ويبانه نصيحة » ونصح . والامام لا يسلك الا طريق 
النصح : وم يكن أحد من الأممة يسلك طريق الغش .. 

وقد ثبت عند الشيعة حديث : « حد التوكل أليقين . وحد اليقسين أن لا 
تخاف مم الله شيا . > 

وكل بعلم : أن م نأظهر ا ع رد ا يذ 
الشيعة لغرض عدالفى . , وأسواًاثية فى رواية الاخبار.. | ش 

قنيه الشبعة يقول ولا بت تتى ؛ « ما اختلف من أخبار أمل البيتفرو اقية. 
والثقية رحمة للشيعة » . والامام إن قال قولا على سبيل التقية » فاشيعى أن 
يأخذ به ويعمل عا قاله الوا لصي ع أن اقل الامام كذ عل 
سبيل الثقية.. 
0 .فيه اشيعةيحمل الرواية عل القية ا جل انعد من أل السنة 
والجاعة » أوكان من الزيدية . والتقية أحد الوجوه الى يصح وود الا عاذ 
جلها من جبة الاأئمة . وهذه حياة الشيعة .فى رد السئن الثابتة مر الاأئمة. 
.يول قنيه الشيعة فى رد السنة : « إن الوه فى هذه الرواية هى التقية أب 
موافقة لمائراه الاأمة » 

وكان للأئمة فى الدعوة والا مور السياسية أسرار وأخبار . أذاعبا البعضر 
.فقتل أو كان سب لتتل امام.. فسكانت. الأئمة قد يتقون الشيمة أ كثر من 


0 آ#_- 

انقئها الناصب وانخالف ٠.‏ قد قال امه : « ما قتلنا , أقيؤسرا خلا ل 
قتلنا قتل عمد 4 : . 

: فاتقية » أن كانت اك لعفي لطالان يل يقوم بها إلا / 
. قليل . والغالب أن مثل هذا الأأدب لم يكن عند الشيعة زمن الاأئمة. ولاجل ١‏ 
.ذلك كانت الاثمة تنق الشيعة أكثر من إتقائها احالف والتاصب ٠ "٠‏ 
ش ار وها عن عدر عن مجان 
لبعض الشيعة ارتياب فى الاثمة . وكان الائمة فى مثل هذه الاحوال. يدعون . 

+. امنا فا وك القينة ما كك ادر فون أسزار انقاء +“ والائة كاي تقول‎ ١ 
ومن أل : ذلك‎ ٠ . أن سمرة أ اسار ائقاء قضيء لا حبك ميا ع1 اد‎ 
أياً حدثت التقيسة عند الاهمة : الا أن أكثر الآنمة ما كانوا قومون بها . و1‎ 
.يكن إمام يتحائى من كلام صعب لا يتحمله إلا فى مرسل » أودطلك مقرب‎ 
رف امتيحق امه" قلبه لتقوى . يي دع عزون وس‎ 5 
ْ : . مكنون » لا يذاع إلا للشيعة»‎ .. 
ل الصادق : ذكرت التقية يوماً عند على بن الحسين © قثال. : «والله او‎ 06 
20 ٠ عل أبو ذرمافى ففقلب سلمان لقتله ولكفره » ولقد آخىالله ينهيا»‎ ٠ 
. ٠ هذه صورة أخرى من الثقية : هى كنم ما فى القلب من الافتكار والملوم‎ | 
وليست هى من تقية الشيعة..‎ ٠ إن سمينا الكلم تقية قية فثل هذه التقية لا بأس بما‎ : 
ومثل هذه الثقية قايل عند الاخمة.» وأقل عند الثشيعة.. إلا إذا أطال التهد‎ 
الشيع ىكلاماً لاممنوله ءفى موضوع لا يذهمه ؛ مد التعب المقم والاتعاب يتظاهر‎ 
بلعم ويقولٍ د وهأ هنا :يبان يسمه الصسدر .ولا سعه السظر. :. ولذلك كتمناه فى‎ 
الصدور » وأرخينا دونه 2 2« هذه تقية لما فائدة. تر ار‎ 


00 


عم - 

نم » لله سر نحت كل لطيفة 1 فاخو البصائر. غاص بتماق 

. نم» هذه عقيدة هادية يكها قاب كل متفكريتأمل فى سطور السكائنات‎ ٠ 
. وهى يا تعتقدها الصوفية رسائل م ن اللا الاعلى - إذا جرت على الاسان عند‎ 
العجز عن البيان فالقائل لا بس وى زور » جاهل مدع يتمتع متاع الغرور.‎ 

ووزاء ذلك لا أقول ! انه 2 سر ! لسان التق عنه أترس 
.هل بيت القصيد نظ ينتفظ درة جميلة يتيمة فى جيد الافكار » يقوله 
متقكر » يعرج فى امارج » حديث نفس شولا فى الالب » و سوا لجياد المتل 
الى عرش الطالب بالأدب .إن قله مدع محز عن لوعو اسار سد 
ضائعة فاخمة . : 3 
ولا أظن أن الأ ةكانو! بملدون الشيمة التقية : تنية الداع فى د 
والنفاق فى الاحكام . : 

ولم يكن فى عصر من المصور الاسلامية قثل شيعى وعقابه 5 
لعقاد نه . م يكن البتقثىء ء منذلاك ٠‏ وكل ما روى فى ذلك فهومن أوضاع الشيعة. 

والشيعة تتق فى طفائف الا مور » تعمل أعمالا نفاقية ونضع أخباراً ىٌ 
وجه التقية ٠‏ ثم تجاهر بأسوأ السكبائر ؛ وتزعم آنا تتقى تقية بها مخادع المامة . 

الشيعة تروى عن الصادق : أن اسم أمير المؤمنين خاص بعلى ٠‏ لا ينسمى 
به إلا كافر .. فان نبت ذلك عن الصادق ققد كفر كل ماوك الاسلام وكل خلناء 
الاسلام - اللافة الراشدة وانللافة الاموية والعباسية كلها على حك الصادق 
كافرة . هذا جهار من الصادق بأشتع فاحشة » واعتداء طاغ على حرمة الاسلام 
وأمته . وقد كان الصادق يخاطب خلفاء ببى العباس بأمير المؤمنين . ش 

فكيف مثل هذا الاعتداء الطاغى ومثل هذه الثقية الذلة الخزية من امام 
معصوم » من غير عذر قاهر يلحيه اليبا » بعد أن أسرف فى الاعتداء 9 


ش 0 057 
م شح امن ابت ايد وش د ار الصحابة والرن 0 
الأول مقا : ؛ ويستحل فى الخالف كل شىء معتديا فهو شر.الفرق 1 
4 " غة الشيعاروسا الاق » وغري ا كر 'التهود ::« قالوا سمعنا وعصيتا ! » 
إذا .تقررت التقية أذب ذينياً قاب كا ل شيعى فغلاف التشيم بكون مستوراً ١‏ 
ا التقية الاين إقراة قإماء ولا يستى لعمله صدق. ولا اوعده وعهده وفاءء. 
« ويحلفون ,الله انهم كم ٠ومامم‏ متم ولسكنهم قوم يفرقون .> (50:5) 0 
كان الصادق يقول : الثقية من دين الله أمر الله عباده بها فى كل ملة . 
شرع اله الثقية فى الا قوال والافهال وفى السكوت عر. المق حنقاً اانفس 
٠ ٠‏ والمال » وابقاء للارين.. ولولا الثقية لبطل دين الله وانقرض أهله . قال الصادق : 
معت أى يول : لا والله » ليس على وجه الاارض ثىء أحب الينا منالئقية . 
لهذ الله على ديم واحجبومالئقية . فانه لا إمان لمن لا تقية له . أبى اللهإلا أن 
دا . أب الله فى دينه لكم ولنا إلا الثقية. ا لق ا اجن هس اميا 
الكهن . إن كانوا ليشهدون 1 عياد ويشدون الزنانير . فأعطاهم لله أجرم 
مرتين . مرة للايمان » ومرة للعمل بالتقية . والتقية : ١‏ ) واجبة إن كانفى تركبا 
ضرر النفسه » أو لشيعى آخر . ب) حرام عند أمن الضرر . ج) مكروهة حيث 
ش يخاف فيه الا لتباس عند عوام الشيعة : 
.قال الصادق :كانت طائتة آمنت بمحدد وأخنت انها تفية . فنزلت : 
« أولكك .يؤتون أجرمم مرتين يما صبروا : ( على مصاغب التقية ) : ويدرؤون 
ا :بال لثقية : السيئة ؛ الاذاعة ٠‏ سورة ة القصص ( 54 ) والله ما عبد الله 
اي اعت اي التقية». 
هذم جل - عا وشميها. اللشيعة افائه كاك لسواسن + ركلا 
أريد بها باطل دض ى انا احترانا ني ل امام » إن جميعها موضوع على لسان 
الصادق والباقر .ولس ود ين التكيات ما اللا و كان 


1 - الوشيعة 


قد يأتى تفية فى عبادته بعمل لا يعتقده قربة » أو كان قد يضم حديثا براه باطلا. 
برفعه الىالشارع تقية يتنظاهر بالوفاق عند العامة نفاقا . ولا كلام لنا إلا.فى هاتين 
الصورتين من التقية:. 

موه وضاء ‏ وتقدق: هنين ناذه هرات أو التخامن من المذاب - 
مول ل إمامالشيعة الكلينىفى أصوله :إن أكثرالشيعةعل أن النية غير خالصة وغير 
خلصة اده غير ةعول أماء الحيمة؟ : |) العبادة خوقاً من العذاب 
عبادة السيد . ب ) والعبادة طمماً فى الاجر عبادة الأأجير . ج) والعبادة طوعاً 
لمر وبا لله هئ عبادة الأحرار . فكيف يكن جال امام معصوم أن ع 
بعنادة عند سلطان جائر - وهمانى خوفه ؛ أو طدها فى رضاه » أو سعيا. لارضاء 
هوى باطل ؟ أو كيف يكون أدب امام له دين يفتري على الله حي أو على نيه . ' 
حادبثا يتعمد الكذب وزعم فيه الثقية وهو واهم فى خوفه » وضال ينافق فى 
تظاهره بالوفاق للعامة #ث مكيف تنسب الثقية إن الباقر وق طونا ره« ولا من 
إلا لله . واللّه يعصمك من الناس . « 

عن ن ؛ أهل السنة والجاعة » نبرى كل مؤمن له أدب من ن أن بتدرك إ إلى 
مثل هذا الدرك الأسئل من الأدب ! 


«التفويض للائمة » 
ش ٠‏ فى كنتت الشيعة 
الوط اواك كتب الشيعة معان » ستة أو زيادة قا بلاماة من 


ا اع ل ظ 
والتفويض بهذا المنى / له احتالان . ٠.‏ الاحيال الاول أن 5 لام يلق 0 


لام - 
بقدرته وارادته أى شىء شاء فى أى وقت شاء . تقؤل كتب الشيمة ان هذا 
الاح لكفر صريح » شرك لا يستر يب عاقل فى كفر من يقول به . وقد قال به 
جماعة من غلاة الشيعة . بل زادت على هذا الاحتال ققالت انعطليا وأولاده آلمة 
يخلةون من غير تفويض . . والاحيّال الثانى أن يكون الله يخلق بقدرته وإرادته . 
٠‏ إذا أراذ الامام شيئا من الاشياء ؛ مثل معجزات الانبياء . تقول كتب الشبعة إن 
الأخبار تمنع من ن القول بالوجه الثالى أيضا . والقول به قول مالم يعم . وإن 
صح فى كتب الشيعة من الام معجزات عظيمة لم م نتكن انى بوم من الايام ٠‏ 
(؟) تفويض الدين إلى النبى والامام ٠‏ 
يقول الصادق : ان الله بخلق نبيه على أحسن أدب وأرشد عقل:. ثم “أدب 
0 واعرض عن المشركين . » 
(1:ووا ) . ثم أثنى الله عليه فقال : : ذ وانك لعلى خلق عظيم »58 :4). 
ثم بعد ذلك فوض إليه دينه » فوض إليه التشريم ٠‏ فقال: « وما م 
ازسول فخذوه . وما نام عنه فانهوأ 2« « ومن يط الرسول ققدأطاع ع الّ.» 
اله فوض دينه الى نبيه .ثم ان ن الله فوض عل ذلك الى على و ولاده ٠‏ . 
سلدتم وجحده الناس . فواللّه » لنخبكم أن تقولوا اذا قننا.. دوآن فكوا اذا 
صمتنا . ونحن فيا يندم وبين الله . وما جمل الله لاحد خيراً فى خلاف أمرنا . 
ثم تفولكة .. الشيعة إن تفويض الدين لتبيه وللائمة له وجبان : 
الوجه الاول : أن ينون الله لنبيه .ثم بعده للامام أ ن حل ماشاء 
ويحرم ماشاء من غير وحى والهام . ثم له أن يغير فير الوحى ا يراه : تقول كتب 
الشيعة ان هذا باطل . لان الت ى كان يننظر الوحى أياماً 0 ينطق عن 
الطوى ٠‏ أن هو الا وحى اوحى . 0 ١‏ 
الوجه الثاني : أن الله خلق نيه وكل امام دمي ا عن را قد 


-48- 1 
قل . فلا يختار النبى ولا الامام الما فيه صلاح وصواب » ولا يخطر بقلب 
النبى ولا بقلب الامام ما يخالف مشيئة الله وما يناقض مصلحة الامة . فيفوض” 
الله تميين بعض الامور الى رأى النى ورأى الامام . مثل الزيادة فى عدد رككات 
الفزض . ومثل تعيين النوافل من الصلاة ومن الصيام . وذلك اظهاراً لكرامة ‏ 
النى والامام ٠‏ ول يكن أصل القعنين الا الود حى» ثم م يكن الاختيارالا بالاهام. 
وله فى الشرع شواهصد ٠‏ حرم الله لخر » وحرم النئ كل مسكر . فأجازه اله . 
فرض الله الفرائض ولم يذكر المد . مل النى لاجد الدس . وكان الننى 
يدشر ويعطى الجنة على الله . ويجيزه الله . تقول كتب الشيمة ؛ ولا فساد فى 
مثل ذلك عقلا » وقد دل الاخبار على ثموته . وظاهر الكلرنى وأكثر الحدثين 
القول به .ومكن حمل كلام الصدوق عليه أيضاً . ٠‏ 
"تقول كتتى:الشبعة أن الله فرعن الصرات ر كين ركون دع ز كات 
وأضاف النى ركتتين فى الثلاث وركئة فى المغرب وثلاناً بمد المشاء . فصارت " 
عديل الفريضة الا فى السدر : وافرد الركمة فى المذرب جما قالة 1 
وحضراً : فأئر اش ذلك . فصارت الفريضة سيم عثشر ركمة . ثم سن التبى 
التوافل عديله ‏ أريماً ولاق راهن بل در يضة . فاقر الله ذلك . فالغرائض 
والنوافل احدى وحمسون ركية :مها ركتان بعد العتمة جالساً 55 ركة ش 
مكان الوتر . وفزض الله ذ فى السنة صوم شهر نرهءضان:. وسن | نبى صوم شعبان 
وثلائة من كل شير فسكان مثلى الفريضة . 
( )وض آمور اطلق وأهور الآدازة والنياسة ان الاماء فى الأديب 


والتكميل والتعليم » وإيجاب الاطاعة على الناسس والتفويض بهذا المنى حق ثابت 22 
: دات .عليه إلي" خبار ٠.‏ 1 0 لل 


(4) انفويض ف البيان ٠‏ بيان العلوم 55 لله عة لبان ولم 
السكوت . ول القول بالتقية على حسب الاحوال والمصلحة . ولم تسيرا لا يات 
وتأويلها. : والتفويض بهذا المعى حى ثابت : ورد فى الاخبار ٠‏ ولشبد له 

ظ الا دلةالعقلية. ش ش 

كول اطق : سأل ثلائة من الناس الصادق عن آية واحدة فى كتاب :0 
فأجاب كل واحد بجواب : أجاب ثلاثة ,أجوبة ثلائة . واختلاف الا جوبة 
فى آبة واحدة كان يقع ؛ )١‏ ما على سبيل الثقية » *) واما على سعة التفويض كان 
للامام أن ستن الا اقل سمي ارا + اريس افق تير 
الا بات »نثل ثبوته فى الاحكام . ااه 

واطعام اننى الجد السدس هلكان : )١‏ من باب التفويض 7 ؟) أوكن. 

نش كان وين الجد اب على ء رف القران 6 وعلى عرف الاغة ٠‏ والجد يقوم 
٠‏ ا ش 

) ا ل ا ا 
لله من ن الواقم وخالص المق فىكل واقمة 0 لصاحب مومى فى سورة 
٠‏ الكيت .وكا وقع لذى القرنين . ٠‏ 
(1) التفويض فى الاعطاء والمنع . 

كا وقع لسليان : « هذا عطاؤنا . فامئن 5 3 ان 
لله خلق لم الاارض وما فيها » وجمل لم الاثقال والصقايا وغيرها . 

. والتفويض بهذا المنى حق ثابت لد له وللرسول © الى 
وللأعة . ؛ : 
٠‏ يقول الصدوق فى رسالة المقائد عتقادنا فى غلاة ا الشيعة والمنوضة ابحم 
كفار لله جل جلاله » وانهم أضل من اليو د والتصارى الجر س ير يه 


سه إل 

والحرورية ومن جميع الاهواء المضلة » وانه ما صفر الله أحد تصغيرجم » وانت 
الأعة بريثة م ل البراءة من كل أباطيلهم . 000 

هذا قول الصدوق . وهو صادق ٠‏ وهن من الشيعة ليس بغال + الشيمة 
تقرط افراطاً فى الائمة » ثم تقرط تفريطاً فى الامة وفى القرن الاول : يدعون 
العصمة ونا الاحاةفى الأنعة »ثم دون تاحش الطمن على الامة ويلعئون 
القن الاول ؛ أفضل .قرون الامة . 

وعقيدة الشيعة فى الاعة لا تنه ولوس بعر لفاك اناد : 
قد بلغت رشدها فلا محتاج أل :وضاية الا وضناء' + ولا محتاج الى ع منوض 
و ويله ولا ألى إعطائه ومنعه . ْ 

عقيدة « أن علياً وأولاده آلمة » جبل فاضح > ضلال اوم امور 
نا لاحل . اما عقيدة الشيعة الامامية فى أن منافق الصحابة حرفوا وغيروا 
القران ؛ وأن أبا يكر وعمر ملمونان » وان خلافة الثلائة باطلة - فواحدة من . 
أمثال هذه العقائد هدم لكل الاسلام » .تكذيب لهام القرآن » وهدم لاتشيع 

والولاية . إذ لا شرف ولا ذ ا د ا" 

الصدوق قد قال قوله وقطم حكمه فى أضل العقائد وأضل الفرق . وقد 
صدق . ولم يقل قولا فى ضرر التقائد وأضر الفرق.. 

لاضرر لنا مركن ضلال جاهل يعتقد أن علا أو أن جغتراً إلاه ٠‏ واغا 
الشورن اف القير د فى دعوى شيعى أن أبابكر أ كل الشرور منافق ملدون » 
ان ؛عدو تمد وعدو على » حرف القران. 1 

والتراك الكرم المكر قد نزل بأدب بعظم فى المقائد امليف لام : 
ل ' اللهم فاطر الماوات والارض » عا انيب والشبادة » أنت تمع بين 
عبادك فى ما كانوا فيه يختلذون . 6 ( .وس 45)ء 


« إن القن آمتوا 6 ء الاين هأقوة 'والصنابكين ٠‏ والنضار» والحومن 
. والذين أشركوا : ان الله ينصل ينهم بوم القيامة . إن الله على كل شىء 
شبيد . »> ( م0 :107 ) 00 
لك بين الامم » والفصل بين العقائد : لله وحده » بوم القرامة. ققط . 
»0 أنت حدم بين عبادك »> لا غيرك :ان الحكم الآ 61ح زان 
الله يفصز ليجو وم الثياية » لأافى هله الدها + ٍ 
هذه هى المداية الممحز زة الى م أت قط وان يأبى عوض لما عقل شر 
ولا ننى قبل امام الانبياء مد صلى_ الله عليه وعلى اخوته وعلى أمته وس ٠‏ 
« والسماء ذات الرجم والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هؤ 
بالهزل . ». ( الطارق) . 0 
لا كلام لنانى هذه الرسالة على ضلال العقائد وأضل الفرق اله 
٠‏ والادب أن نبحث عن ضر المقائد واضر الفرق . 
من أبن نذأت وكيف حدثت نت تلك العقائد الطئلة فى على وأولاده عنند 
'الشيعة الامامية ؟ عند غلاة الشيعة المنوضة 9 ٌْ 
وهل لا ننسب ولا قرابة بين تلك العقائد التى يعدها صدوق الشيعة سفاهة 
. وضلالة » وبين نلك الدعاوى المسرفة ابى. تسندها كتب الشيعة الى الائمة إسناد 
افخار عند المنافرة وتعداد الفضائل + ! 0 ش 
و بعض دعاوى الاعة # 
<ىكتبالشيعة 7 
وي ا أمبات كتب الشيعة كلات ت ثقلت فى السماوات 
والأرض )»ول راض ننه مخترق السعاوات إلى الغرش . ان كانت أ كثزها 
أوضوعة » الا انى أَتَؤثم أن بعضبا ثابت بالضرورة. والا لا برك أعة الفقه وأعة . 


السئن والاحاديث أخبار الاتمة من أولاد الامام على أمير الإبنين ولاعادت 
الائمة من أهل البيث أئمة الاجتهاد وأئمة السنة . 

واليك أمثلة قليلة من تلك الدعاوى الكثيرة الى لم تكن تنبغى ا 
نكن أصلا من النى الكريم محمد صل الله عليه وعلى آله وأمته وسلم 

(1) قال الصادق : كنا عند الله زينا ليس عنده أحد سوانا . مامن ملك 
ردول دوزو عر1* عبد له فى خلق السماوات وخلق الارض . فخلق 
وحن معه ٠‏ » فى الباب /ا١٠١‏ من الواى 

(ب) كان الصادق يقول : « ان الله خَلرٍ روالعتاون در عظمته 2 
خلق أبدائنا من طينة مكنونة تحت العرش . فنحن خلق أوزانيون . لم يجعل 
الله لاحمد فى مثل الذى خلتنا منه نصيباً . وخلق أرواح شيعتنا من طيتتنا » 
وخلق أبدان الشيعة من طينة مخزونة مكنونة أسئل من تلك الطينة ( ولم يجعل 
لاحد فى مثل الذى خلق الثيعة منه نصيياً الا للانبياء) ولذلك صرنا نحن 
. والشيعة : ثم الناس ٠‏ وصار سائر الناس هما : للنار والىالتار . » الباب ٠١8‏ 
من الواق . . 1 
با ليت لو أن «الصادق» تماسك بصدقه»واعتصم بادبه » واجتزا بطول لغوه 
عن فاحش لغطه فى قوله:وسائر الناس هميج للنار والى الثار . » 

من سائر الناس.8 ان ثم إلا كل أمة ممد:خير أمة أخرجت للناس ! 

(ج) عن الصادق : «ان الله خلق أبداننا 0 وكلف رواسا 
منذوقف ذلك » من عالم الجبروت ٠‏ وخلق أرواح شب شيعتنا من علبين وخلق أجساد 
شيعتنا من دون ذلك . فن أجل تلك القرابة -- قرابة أجساد الائمة وأرواح 
. النشيعة ‏ قلوب الشيمة تحن إلينا .6 . 
أن لا أنكر على الثيعة مثل هذه الاخبار ولا نستبعنعا منها أدى أن 


عاة 
0 الشيعة لا محسن الوضع :انضم أخباراً لا تناسب شرف القع ل 
تستفاد منها حكة أدبية أو فائدة اجماعية واساطر الام اليوثانية والهندية 
.وغيرها لا تخلو من حكة أدبية » وقد تسكون جاياة مفيدة فى الغاية ٠‏ وكل.ما 
. وضعته شياطين البود » ثم دوتته فى كتب المهد المتيق أنياؤها كلها فيها فوائد 
اجماعية حيوية مهتدى مها اليهود فى حيامما اويل اعد بعرم 
تتفل » من امثال عليها تجرى ومها تتصرف. 1 

. أما موضوعات الشيعة فليس طا من ثمرة إلا المداء وإلا امن : غلى القرن 
الاول وعلى كل أمة تمد فى جميع الصور . ش 
(د ) الصادق سأله رجل عن قول اله < وكذلك أوحينا اليك ا 
أمرنا » قتال : منذ أنزل الله ذلك الروح على مد ما عاد إلى السماء ٠‏ وانه لغينا .. 
٠‏ وم يكن مع أحد من الافياء . (*: ) اروح خلق أعظم من جيديل 00 
ميكائيل كذى الى و الاقم ش 

٠‏ (ه) كن الصادق يقول: « لى أعل ما فى الجنة وما فى الثار امم كن ما. 

ن كان وكلما يكزن .واو كنت بين كد أن ارم 

ولانبأتهما بها ليس لما ٠‏ » ْ ْ 
٠‏ (و). قل الباقر : م'ا ري 1 لفاح 

ش سليان لاى عنده عل ٠ن‏ الكتاب حرف واحد متها ؛ تكب تأى عرش الملكة ٠‏ 
قبل ان برند إلى ليان طرفه . وحن عندنا مها أثنان وسبعون حرفا وحرف. 

0 عند الله استأثر به ال فى عام القيب عنده . © الوائى (* ) 

يقول الباقر والصادق : «عينى أعطىنها حرفين كان يعمل مهما بحي 0 
ش الوق وييرى: الا كه» ومونى أعطن أريعة » وابراهيم أع تمانية ع* وأوج . 

أعى خمسة عشر » وآدم خسة وعشرين + وججع كله تمد أربعة وخسون » 1 


زيد له ثمانية عشر » واسم الله الاعظلم للانة وسبعون حرفا أصى مد أثتين 
20 
٠‏ لا ينقص عل التبى وعلم الامام منعلم الله إلا بمحرف واحد 
٠‏ () ليس يخرج.شىء من عند الله الا وييدأ برسو لاله » ثم بأمير المؤمنين 
على » ثم بواحد واحد من الائمة . سكيلا يكون آخرنا اعلم فى أولنا 
تالاثمة يعلمون كل الملوم الى خرجت إلى الملائكة والانبياء .والمرسلين . 
(ح ) أهلالبيت وررئوا ما التبى وما جميعالانياء . عند عل جميع الكت 
وعندمم عل جنع الحوادث : : ما يحدث بالليل والهار لوما بوم وساعة ساعه . 
0 الانياء» (؟ :9؟ ١‏ ) الوافى. 
ط ). الم يتوارث “ما : زل من اللماء فلن يرفع أبذاً . أن غليا كان عالا : 
0 عام الا بتى بمده من بعلم عله وما شاء الله . ان فى على سنة ألف 
فى » جمع لله محمد سئن من.تقدم من الانبياء . وان ذا عِقل كل ذلك عند 
أمير المؤبنين 0 
(ى) عل" وأولاده ثم شخرة النبوة » بيت الزحة » مفاتيح المكة » معدن 
الب موضع الزسالة » مختلف الملائسكة » موضع سر الله » مم وديعةالّه فى عباده » 
م حرم الله الا كيرء مم ذمة الله » هم عبد الله : عبدم عبد الله » تن وفى 
بعهدنا قند وفى بعيد الله : ومن خدر بنا فد خفر نذمة اللهوعيده . 
) ك) عل فى كل شؤونه مثل النبى م ]ناك على فخذوه. ا 1 نه 
على فانهوا.. من تمق بع على فى شى؛ مثل من تعقبعلى الله وعلى رسوله ٠‏ ومن 
ردعل عل فى صغيرة أ وكير يكرن عل نعد اشر بل . مل عل سار لا 
(ل )عل مثل الت .كلته الله شما كلف به نيه فوالتبليغ والهداية . بيده 
منتاح الجنة والتار ..لا يدخلهها داخل الا على حد قسمه . هو الفاروق الاكبرء 


م8 

وهو المؤدى عن كل من تقدم . لا يتتدمهأجد الا أحد . هو والنى لعلى سبيل 
واحد . ولقد أعط على الست : : عل مايا ولبلايا » والوصايا » وفصل إتخطاب * . 
فواضاحك الواهاء ؛ هو صاحب دولة الدول » هو صاحب العضا.» وصاحب . 
. ليسم » وهو الدابة التى تكلم الناس (٠‏ :م" ) الوا . 

) )دع يتساءلون » كان على يقول : مالله من آية هى أ كبر منى » ولا 

من نبأ هو أعف منى أنا التبأ العظمم . 2 . ! 

( ن ) كان الصادق يقول: ولايتنا. ولاب اله » الى لم يبعث نى قط إلا بها. 
٠‏ ومامن نى جاء قط إلا يممرفة حقناوتفضيلناعى منسوانا » ؛ جميع ملائئكة اللماوات 
يدينون بولا يتنا » ولاية على مكتوبة ف جع م ف الأنياء» و يبعث الله 
رسولا إلا بنبوة مد ووصيه على 

(س) كان على يقول : عمق وسول الله ألف باب من الم بتع عل ب د 
احجان عن انحن كرد يك لاك ادا موي انان 
(«: ههد) مي 30 ” 00 
٠‏ حداثى فلان.: إن التى حدث علا يوم توفى بألف باب » يفخ كل ياب 
أل يلك ذلك الى القو بات ؛ فتلت هل ظبر ذلك لشيعتم رادم 1 
قال :لين يلت أو لان قات :ما يروى من عمسم وفضلكم من ألف ألف | 
باب إلا ياب : قال ما عسيتم أن ترووا من فضلنا ! لاتروون من فضلنا إلا أل 
.. غير معطوفة » ( الا الف فى اط الكوفى تسكتب بالعطف من طرفها التحتانى ) 

(ع ) أوصى النى إلى على بأل ف ك! ل وألف بب » يتح كلكة وكل بلب 
ألف كلة وألف باب » واستحفظ الا مم الا كبر » وكل 1 ثار النبوة 0 

والاسم 00 بيده » يحتوى ع ىكل , 
أ الال معدم عن عر الوم :ار إلا ' كبر هو العالم الا كير عل عند 


قول الصوفية : « وفيك انطوى العالم الا كبر » 
وقلوب الانة الصافيةالمصيقلةبنور الله يتتقش فها كل مافى اللوح الحذوظ . 
والاستحفاظ هو هذا الانتقاش,وه ذا الانسكاس . فتلب الامام صار عقلا 
بالثمل » بلغ رتبة الشبهود التام . فالامام يعارين كل ما فى الوجود معايلته كل ما فى 
الببت . 
(ف ) يقول الامام : عندنا عل التورأة وعل الأ اجيل وعلٍ الزبور وتبيان 
كل ما فى الا لواح ا 0 اختلاف الالسنة . 
تقولكتب الشيسة : قد دلت الاخبار على أن النى كان 00 
وما يكون » وجميع اشر ائع والاحكام » وامجاتي: قد عل جميع ذلك أمير 
المؤمنين علا وعل ع أولاده ٠‏ 
“م بعد ذلك كله كل امم رقيات فى الوم فى كل يوم وكرساعة ولس 
لعم إمام مهاية وغاية "39:٠‏ )الوافى. 3 
ولكتب الشيعة بقول الله جل جلاله . « ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو 
قطمتايه الارض أ وكلم به به المونى » ( رعد : 1) استدلال مفيد واستئناس 
. بديع فى تأييد بعض هذه الدءعاوى 
فان نص هذه الاي الكرعة : لو أن كتاباً به هذه الثلاثة فهذا القرآن به 
٠‏ هذه الثلانة » بل فيه زيادة : « بل لله الام جيماً » اراك ا ممم 
وما من غائبة فى السماء والارض الا فىكتاب مبين » -- « ونزلنا عليك القرآن 
. تبيانا لكل ثىء » والقرآن » وفيه كل ثىء ان 
. الكتاب الذين اصطئينا من عبادنا » 0 
الاعة بدلالة هذه الآ يات الك ع عند مكل العاو 0 هذا البيان جيد 
منيد سميح » إلا أن ةن مثل هذه الفضيلة مسأوية للاامة > “مها فضل 


وزيادة على ما للا ئمة «حيث ان لله أورث الحكتاب بسد نيه يد اللاثة. 
كل الام والامة فيها كثير أعم بكثير من كل الاثمة 7 

(ص) جميع علوم جميع الأ نياء جعبا الله فى نيه محد . ود عا 
.وصنه على . على أعل من جميع الانبياء : ش 
0 5 ا لء ن:الصافاق كان فى ذوٌابة سيف رسؤل الله صميفة صغيرة 
.قلت : أى ثىء كان فى تلاث الصحيفة 7 .قال هى الاأحرق » الى يتتح كل ش 
عراف أل احرف ٠‏ اخرج مها حرفان فقط إلى هذه الساعة ( ؟ : و0*ا) ٠‏ 

(ر) عصا وسى وصلت بوسائط الانبياء إلى أهل البيث . هى عند . 
الباقر . ألواح موسى عفدثم . وهم ورثة الا نبياء . وججت رموس يكون بيد 
القام . به طعام جيشه وشرابه 6.وبه جميع ما يحتاج إليه جيشه . 

: (ش) قال الصادق : كل ما كان عند الا نبياء فقد انهى إلى آل مد . 
عندى سيف وسول الله وراحه 'ودرعه ولامته . وعندى مغفره 5 
ألو اح موسق وعصاه ٠‏ وعندى خاتم سلوان . وعندى الطست الذى كان موسى 
يقرب به القربان ٠‏ وإن عندى الاسم الذى كان النى إذا وضعه بين المسامين 
والشركين عل هن مركن إلى المسامين .شىء . وان عندى اثل الذى 
جاءت به الملائكة . ومثل السلاح عند نا مثل التاوت عند بى إسرائيل :” من 
'صار إليه السلاح منا وق الامامة . ظ 

(ت) الجفر الابيض والجتر الأحر. ؛: 3 

قلث للصادق : أن شرمتك تحدئون أن الب عل عل ب ادي ال 
. باب + قال : النبى عل علا ألف باب » يمتح من كل .باب ألف باب . نلك 
20010 :أنه لسر وماهو بذاك 0 0 ٠‏ 
ثم قال م قلتاوما جر 9 نوع ن, عدا يدع لاني 


ره عب 


والمرسلين وكل الا وصياء وعلوم العلماء الذبن مضوا فو فى سر تدان 
دور ا وأتجيل عيسى وتحف إبراهيم . وكل حلال وكل 
حرام . . 

قال : وعندى الجفر الا حدر . قلت واى شىء فيه + قال : السلاح . ولا 
يتح | إلا للدم . يفتحه صاحب السيف . ش 

قلت : هذا الله لم ! قال لخر ولق نالك 

زاك ]اللاسسة. 

ثم قال : وان عندنا الجامعة . قلت وما هى الجامعة 7 قال : صحيفة طوطا 
سبعون ذراعاً بذراع النى - باملائه منفيه ؛ وخط علْبيمينه . فهاكل حلال 
وحرام ؛ وكل شىء يحتاج إليه الناس . قلت : هذا » واللّه » لمر ! قال : انه 
امل . ولبس بذاك ! ظ ا 

(خ ) وان عندنا لمصحف فاطمة . هو مثل قرانم هذا ثلاث مرات . 
والله ما فيه من قرانم حرف واحد . مكثت فاطمة بعد التى حمسا واسميق 
بوما صبت عايها منصائب مق الزن لا يدها إلا الله ٠‏ فأرسل الله إلهاسيريل 
يسايها ويعزيها ويحدثها ويخبرها عن أبها وبا يكون بمدها فى ذريتها ٠‏ وكان 
على يستمع ويكتب كل ما سمع . . حتى جاء منه مصحف قدر القرآن ثلأث 
مات . ليس فيه شىء هن حلال ومن حرام . ولكن فيه عل ما يكون . 

:قلت :هذا » واللّه »العم ! ال : انه لعلم . وما هو بذاك 

قلت : فأى شىء الملم 8 قال : ما يحدث بالل والنبار » ارايت 
سن والقى بعد الثىء إلى نوم القيامة . 

(ذ ) كيف يكون الامام * وأى شىء يكون بيد الامام ؟ 

الامام يستوى عليه درع النى » ٠‏ يكوزيعنده نسلا الى ؛يكون لدم 


اسه 
اجو اق ذو الثفار: سك متي نيا اقيق إلى توم القيامة » 
وصحينة فبها أسماء أعدائه إلى بوم القيامة . د كن عمد الماهة . - والحامعة 
صحيقة ظولها سبعون ذراعا فها جميع ما يحتاج إليه ولد ادم » يكونعنده الجفر 
الأكبر » ويكون عنده الجثر الاأصغر , أهاب ماعز م وإهاب كش : فيها 
ظ جميع اللوم 6 ويكون عنده مصحف فاطمة .. 
(ض) الجثر فى صاحب الزمان . 
كل السادق : نطرت صيننة هذا الوم ى كاب الجر ( وهر اكاب 
الشتمل على عل انان والبلاي! وعلم ما كان وما يكون إلى نوم القيامة . ) - الذى 
خص الله به مد والاأ ة من بغده . وتأملت فيه مولد غائبنا وغييته وابطاءه 
وطول عمره ‏ وبلوى المؤمنين فى ذلك الزمان © وثولد الشكوك قْ قاوبهسم 
وارتداد ١‏ كثرمم عن ديهم » وخلعهم ربقة الاسلام من أعناقهم التى قال الله 
تقدس ذكره « وكل انسان ألزمناه ظائره فى عنقه . » يعنى الولاية . ٠‏ 
قلنا أبن رسول الله »>كرمنا وشرفنا يبعضما أنت تعرفه من علم ذلك: 
قال :ان اله جعل فى القائم منا ستتاً من سان أييالة )١‏ نسنة من توح 
. طول العمر» ؟) سنة من ن أبراهيم : خناء الولادة » واعيّزال الناس» م) سنة من 
و كوف والغيية وقدرغييته قدر غيبة عيسى. 4) سنة من عسبى: اختلاف 
الئاس فيه » ©) سنة من 55 : الفرج بعد الباوى © 1) سنة من مد : اخروج 
>النيق © تدك مداه يجان سيرنه ٠‏ وقدر غيبته دير غيبة عسبى » وقدر.. 
أبطاءه بابطاء ٠‏ توح » وجعل بعد ذلك عير الحضضر دلبلا على عمره . 
٠"‏ (ل) الأمة كانوا يشرو فى للش 0 
| عن ن أ لحن موسى بن جعفر أن اببى حلي ( هو ارضا أبوالحن اثاى) 
٠‏ أكر أرلابى » وأبرم عندى » وأحبهم إلى ع نظر معي فى الجتر » وم 


ع ات 


ينظر فيه إلا : نى أو وصى نى 9 : كى ) الوافى . 
) غ) كتاب على فى الوصايا :. 00 
الوصاياكتهها على . واستودعبا حين سار إلى الكوفة أ م المؤمتين السيدة . . 

أم سامة . فلما رجم الحسن دقسما إليه ( ؟ : 6 ) الواتى . 
وما فى الوصايا عل حسب ببان كتب الشيعة » أشياء يلها لاعن 

ما فى كتب الشيعة . 
كط) طومار الوصية . 

7 الصادق : ظامور الوضية الذىكتب فيه وصية الله ووصية رسوله تزل 
على مد قبل وفاتهكتاباً مكتوبا بمخط الاهى مشاهد . لم ينزل على مد كتاب 
مختوم الا طومار الوصية وعلى الكتاب خواتتم من ذهب . دفعه النى إلى على. 
على قتح الخاتم الاول ومشى لما فيها ا 
ما أمر به . فاما توفى الحمسن ء فتح الحسين اياسم الثالث . فوجد فيها : 
قاتل » فاقتل » وتقتل واخرج بأقوام للشهادة لا شهادة لم إلا مك 0 
( وهو مد بن على » الباقر ) فتح اللاتم |نخامس © فوجد فيها : «فسر كتاب 
الله » وصدق أباك » وورثابنك ؛ واصطنع الامة » وقم بحق الله » وقل الحق فى . 
موف والامن . ولا نحش الا الله . والله يعصمك . ( الكانى والوافى) ' 

٠ (لا) الامام له معراج فى كل أسبوع‎ ٠ 

:يدول الصادق : از ن لنا فى كل ليلة جمعة سروراً قلت : زادك الله » :وما" 
ذاك # قال : للامام فى كل ليلة من ليالى الجعة عروج إلى عرش الله يجتمع فيه 

مع النى ومع جميع الانياء والاوصياء فتصبح الأ با وقد عفرا ل ور 

ويصبح الامام الوصى وقد زيد فى علمه الم الفقير . 0 

برجا اب وه اعد إلامن رتفي من رسو 


27 


والمرتفى هن الرسول هو على المرتضى . يقول الله فانه لك من بين يدى 
على ومن خلفه خلنه رصدا » لعل التبى أن قد أبلغ رسالات ربه » وأحاط على بما لدى 
انبى من الم و حصى على كل شى٠كان‏ وكل : شىء يكون غدداً منذ آدم إلى 
يوم القيامة . 

لك : يعلمه علهه ويعاءه الله 2 اهماما : 
والرصد هو التعم من النى . 

( لج ) الامام لايسل الفيب . واذاشاء الامام أن ب أعليه الله . والامام 
يعلم مى يموت . ولا يموت الامام الا باختياره . وعلىكان يعلم ساعة مونه وكان 
يمل قاتله : ومع مع ذلك خرج إلى الصلاة . وقد قال لا سمع صياح الاوز فى الدار: 
0 صوائح تتبعبا نوانح » وم يدافم عن نفسه. وكان 0 وأقدر من قاتله .. 

وهل كان همذاء ن باب الاء الى إلى لتك ؟ يكن فى ما اشستهر 
» إن حاظ النفس واجب عقلا وشرعا » فيه ثىء . 

لم يكن من باب الالقاء إلى التبلكة . بل خير على فاكتار لقاء الله 1 . 

أو 6 فولع ف الجدة وى حينة بخ الال تومأو حك ار اراء 
وقد تكون مثل هذه الميرة عند امضّاء المقادير . 

) لد) الامام يعلم جميع أحوال جميم الناس ٠‏ وكانوا يقولون : لو وحدنا 
أوعية أو مستراحا لقلنا ٠‏ ولو كان لا لسسنة الناس أوكة 6 الامام كل 
أمرىء عا له وما عليه . 

() الولاية والتبوة مندرجتان فى ردويية الله . والله يقول « وأشهدم 

على أنة سهم ألست يريم > أليس محد برسولى » أليس على بأمير الؤدنين ٠‏ يقول 
.الباق : والولاية ولاية على من ضرورات الربوبية. 
(لو) خلق اله تمد وعليا وفاطمة أول ما خلق . فكثوا ألفن دهر .ثم 


١٠‏ الوشيعة 


لام أ 


خاق العالم » وأشبد هؤلاء الثلائة خلق العالى » ثم فرض طاعة هؤلاء على العالم. . ' 
فوض أمور الالم إلى هؤلاء الشلاثة فهم ينعلون ما شاؤوا : يحلون ما شاؤوا. 
ويحرمون ماشاؤوا . ش 000 0 
وقول الله فى الكتاب : « ما أشهدتهم خلق السموات والارض» فى 
أهل الضلالة قنط . بدلالة قوله « وما كنت متخذ المضلين عضدً . وبدلالة 
قوله « أفتخذونه وذريته أولياء من دونى وثم 3 عدو . بس للظالمين بدلا ٠‏ 


ما اشهدم ,6 ش 
.الم يتخذ الله الظالمين عضداً فى خلق السموات والارض . وقد اتخذ مؤلاء 
الثلاثنة عد 


([ ) أثافى الاسلام ثلاثة : ١‏ ) الصلاة » * ) الزكاة » ) الولاية . فى كل 
ركن رخصة وبدل لا يوجب تركها كتراً . إلا الولاية فلا بدل لها ولا رخصة 
فها . فترك الولاية كفر . ٠‏ 

كل هذه بعض ما للا نمة والشيعة من الدعاوى » تقلها م نالك والنهذيب 
وكن الوانى . لا علاقة لها بالعم واللدين » ولا نسب طا بالنبوة والامامة . فان . 
كانت الشيعة تر فعها إلى لسان النبوة فوضع وافتراء وان كانت تقفها عند دعوى . 
الامام فلبا ذلك » والامام » على حسب عقيدة الشيعة » معصؤم » قوله ححة ٠‏ 
ان لم يكن كل هذه الدعاوى كانت للأأئمة فالبعض مها جاءت بالضمرورة 
من بعض الا ئمة : مثل الصادق والباقر . حيث كانت هذه الدعاوى قد شاعت 
فى لخر القرن الاول والثانى ثم استفاضت فى القرون التالية ‏ استفاضة ملات 
الحافل والتكتب وبنيتعلها عض المذاهب . ولوكانت موضوعة للا استفاضت 
مثل هذه الاستفاضة ‏ ولا نكرها وأنكر استادها إلى الائمة موسى بن جعفر. 
أو ابنه على الرضا . ولم يكن لاحمد من الائمة إتكار » بل كان لكل إمام 


دعوى من دعاوى أيه ٠‏ 


0 

ومن هذه الدناوى العريضة حدثت ف الاسلام توت امود فاك 
به الناس : 

)١‏ غلاة من الشيعة تدعى الالوهية والربوبية فى الائمة ٠.‏ وقد حدث مهم 
طاء فة متظاهرة ماكرة زمن الامام عو ورت طيورا باللدينة وغيرها زمن / 
الباقر والصادق . وكانت بالمدينة يحالس للشيعة تتناظر فيها فى رهويية الانمة . ثم . 
جماعة من الشيعة » منهم المنضل والقاسم وصالح بن سبل »© قد رأجعت حمفر ٠‏ 
اءن مد فى ذلك . ووجد ناس فى سوق المدينة تقول للصادق : « لبيك 
ا جعفر » لبيك ! » . وأبو امطاب مد بن المنلاص كان من ا 
الضادق + حى يشر دعوتة » ولعئه الصادق وطرده . ول يكن ابن المقلاص إلا 
ما كرا بتظاهر بالنشيم . ولما نمكن من نشر دعوته لولم تكن للأعة تنك 
الدعاوى العريضة . 

ولاشبعة فى كما باب فى فى الربوبية من الامة . وهل توجد ضرورة أو 
'حاحة إلى عقد مثل هذه الابواب السخيفة فى كتاب أهل التوحيد والاسلام » 
لولم تكن تقرط من الاتمكلات تخرج من أفواههم فى مثل هذه الدعاوى . 
الفارغة » الى : « تكاد السهاوات يتتطرث منه وتنشق الارض وخر الجبال 
هداً . » ان دعوا لالم الغيب والشبادة عضداً اماماً لا نتقص علمه من عل عام 
الغيب والشبادة إلا حرف واحد . : 
0 عم ل له خوار ؛ قد عبدته المود وقبل فيه « هذا لامك وال موس » 7 
قالت فيه الهود : « لن نبرح عليه عاكنين تى يرجم الينا موسى . © فكبف 
بامام مفوض من الله له ء عم مثل عل لله وهوعاك رقاب جميع الناس» وبيد جد 
بنابع الجنات وبتائيح كل أبواب جيم 17. 

وهل يستبعد بمدكل مدر ات ف عل الاسلام 0 


١+ بغ‎ 

نوايت اغمار تؤله الائمة ؟ أو يقوم مكار من الاشرار يدعو الناس إلى تأليه امام 
من أعة الامة * وهل يكون لاصادق حق فى لمن هذا القائم وهو ابن دعاويه 
العريضة ؟ وكان أبو المطابيقول فى أول دعوته أن الائمة أنبياء . ثم صار يقول 
إن الائمة اللمة . ش 

( حدثت فى مذهب الاسلام عقيدة مبودية مخضة : عقيدة البداء لله .. 
فاذا قال امام قولا أو أخبر أنه سيكون له قوة وظوور » ثم لايقع ما قلله » أو 
بقع خلافه فكان الامام يقول : بدا لله فى ذلك الا مر » فأتى بغيره . 

*) ابتدعت فى الاسلام تقية التناق ٠‏ أو نسميها نناق الثقية : تقول أمام 
قولا بظهر فى ما بعد بطلانه ؛ أو يأتى يعمل حك امام قبله ببطلانة ٠‏ أو يجيب 
فى مسألة بجواب غير جوابه الاول ‏ فن قيل له فى ذلك قال : اها قلته تقية ؛ 
أو انما فلته تنية . 

وهذه الثقية البى وضعت حيلة للتخاص من تبعة دعوى استعهاها أمة الشيعة 
وجمهدوها أصلا من أصول التقه فى رد كل سدئة كنتت من امام أو من النى » 
إذا خالفت أخبار الشيعة أو وافنت أخبار الامة (7 :4» ) 

؛ ) اخترعت أثمة الشيعة حيلة الكيّان . 

كان الامام يدعى عل كل ما كان وكل ما 1-8 ؛ وكان يدعى عم جنيع 
أحوال جميع الناس . ثم لم يكن يكشف الغطاء عن وجه علومه » وكان يقول أو 
وعدن اوعية أو مستراحاً نستريح إليه بايداع شىء من الاسرار لقلنا . ولم يكن 
يخبر لاحد عن أحواله » ويقول : لو كان لا لسنة الناس أوكية لاخسبر الامام 
لكل امرىء عا له وما عليه . وكانوا يقولون : « كلامنا صعب مستصعب ء لا 
يحمله إلا نى مرسل أو ملك مقرب أو رجل امتحن الله قلبه لاتقوى ٠‏ » 


هما - 

ثم استطرد الائمة والششيعة حيلة الكمّان فى نثمر الاخبار التى لم بست 
برويها إلا الائمة لمة . ف تكن النشر مثل هذه الاحاديث إلا بين الشيعة ا 
يتواون أن المل م بزل مكتوماً منذ زمن وح إلى قيام القام . 

ثم درجت الشيعة أو دركت هذه البدع “ريع إلى إنكار ها تروية. 
أثمة الامة ٠‏ فوضمت الشيعة على لسان الباقر » أو قال الباقر : « ان كل شىء ' 
لم يخرج من عند الائمة فهو باطل .  »‏ « ليس عند أحسد من الناس حق ولا 
ش صواب ؛ ولا أحد يقضى بقضاء حق إلا ما خرج منا أهل البيت . كان 
يقول الباقر ٠‏ < فوالله » ليس الامر إلا من ها هنا ! » ( ويشير إلى بيته أو 
إلى صدره ) 
59 قال الباقر : « ياسدير » أريك الصادين عن دين له ؟ فأشار إلى أبى 
حنيقة وسفيان الثورى ؛ وهم حلق فى المسجد » فقال : هؤلاء الصادون عندين | 
اله » بلا هدى من اله » ولا كتاب منير .. ان هؤلاء الاخابث لو جاسوا فى 
بيوتهم لا فى الناس إليتا ولأ خير ناهم عن رسول الله . ٠‏ 
٠‏ عن مد بن مسلم قال مر بى الباقر والصادق الى عنة فاش اده 
فدخلت عليه من الفد » فقال : ما مجلس رأبتك فيه أمس وما يؤمنك أنتنزل 
| الاعنة » قتعم من اللجلس ! ْ 5 
ظ . قلت للصادق : إلى أخالط ا ا 58 
ويتولون ا بكر وعمر طم أماة وصدق ووفاة » ومن أقوام يتولوتم ليبس لمم ٠‏ 
ا ن أمانة ولا وظاء ولا صدق ! فاستوى الصادق جالساً فأقبل على كالفضبان 

ثم قال ؛ لا دينان د أن الله بولايةامامجائر . ولا عتب من داناللّه بولاية امام ش 
ا ل 
نم : ألا تسمع لقول الله : :»اللو اين آننو يخرجيم من اللياق»' 





سملا اد 

النور . » من ظمات الذئوب إلى ثور التوبة والمغفرة بولاية امام عادل من الله . 
والذين كفروا أولياؤمم الطاغوت يخْرجونهم من النور إلى الظلمات » كانوا . 
عل تو الاسطلام. + :فلم ولا كل أعام جائر لسن من الله كرحو من نوز 
الاسلام إلى ظلمات اللكفر . الككافى ( 41:5 ). 

قلت للصادق : «أنزل مكة ؟ قال : لاتفمل ! أهل مكةيكفر ون باللهجهرة : 
قات : انزل فى حرم الننى * قال : هم شر منْهم ! أهل المدينة أخبث من أهل 
مكة سبعين ضمقاً . عليك بالمراق : الكوفة ! « أهل الشام شر من أهل الروم . 
والمخالف شر من سار الكفار . لمنة الله عليهم وعلى أسلافهم . » الكاق 
(؟:كوم)( 16:5 )الهذيب ْ 

قلت للصادق : « أى من الا رين أفضّل : )١‏ العبادة فى السر مع الامام 
المستثر فى دولة الباطل7 ؟) أو العبادة فى ظهور الحق ودولته مم الامام منكم 
الظاهر 7 قال : صدقة السر أفضل من صدقة العلانية . فالعبادة زمن غية الامام 
في دولة الباطل » إذا الحاو ٠‏ أعباله ودان بالتقية ؛ أفضل سبق وأفضل من 
كثير من شهداء بدر. وشهداء أحد : الكانى ( ؟ : 48 ) 

فبذه الدعاوى المسرفة وهذه البدع الاربع المتلفة م كل هذه اتتولات . 
على الله وعلى ددح رد رركي راك الام عا و تزيايم 
عداوة عادية لا أمل لزوالها » ولا دواء لادوائها . 

إلا أن تتبرأ الشيمة الامام.” الطائئة الحقة منها كما ميا يريط قلوبها على . 
احترام القرن الا ول كادعائها احترام الامة من بيت على وأولادة . 

وولايتنا نحن أهل السننة والجاعة لهل الببت وللائمة حباً واحتراماً 
وأتياءا أصدق وأشد وأقوى وأقوم من ولاية الشعة الامامية لأ هل الييت 

«إن أولى الناس بابر اعيم لأزين اتبعوموهذا البق والذين آمنوا. وأشنول 


#0 


سياه ات 
الؤمنين . » (#دهة) : 

ومن الاعاجيب الى تناسب حال كتب الشيعة فى عام الاسلام ما ورد فى 
الفصل الثالث عثشر من تثنية التوراة : « إذا قام فى وسطلك نى أتى ,معجزة. 
وال لندهن: ؤزاء آلة أخرى فلا تسفم مع لكلام ذلك النى . لأن الزن | 
الاهم يمتحتم لكى م هل صون ا كل ويم ٠وراء‏ لزب 
لامج سيرون» واه فقط عدون ٠‏ وذلك الننى يقتل د 26« 
)ا 


وهذا الفصل من تثنية التوراة ينيد أن الله قد يضم الكلات الباطلة” 


والمتائد الفاسدة على أفواه الانبياء امتحاناً من الله . فمل الأأمة أن نلا تأخذ 


بالكلامالفاسد والمقيدة الباطلتواو نكل به نى أو أقتها سول + | 
وفى سورة التوبة ما هو أعل وأبلغ وأوقع من كل ذلك : «ا أيها الذين 
1 آمنوا لا تتخذوا اك وإخوانم أولياء إ: ن استحبوا | انكذر عل الايمان . 
1 تولم ما مندكم فأولئك م الظالمون » ل 
« قل إنكان اباؤم وأبتاؤكم وإخوانم وأزواجم 0 ونال ْ 
اقترفقموها » وتخارة نخشون كسادها ومسا كن ترضونها أحب اليم من | 
ا عق يأ الله اموه ولق لابيدى 5 
50 
ا 5 ]00 نقلها من الدعاوى : )١‏ مصحف السيدة فاطمة على أبها - 
وعليها الصلاة والسلام » ؟) مصحف على الذى غاب بيد الامام الغائب المننظر . 
*) طوامير الوصايا » 4) صميفة الفرائض ٠‏ ه) صمينة فى ذوابة سيف النى » 
5) الجفر الاإبيض والاحمر » والجئر الا 1 والاصفر » ”؟) الجامعة » 8) ألف 
حرف وألف يابيتتح كل حر ف وكل باب ال حرف والف ياب عفان الاسلام 


0 كد 
وكابه أرق وأَغنى من كل هذه الدعاوى .وشرف الامام ووقاره أعلى وأحك 
وأعت ل من أن يدعى ويتظاهر ,عثل هذه الدعاوى . والامامم يكن يتعدى حدود 

أدب النى ول يكن ليعزض ويففل عنهدى الله فىكتابه . والله فى كتابه الكريم 
يقول:ه د وكأينمن آية فى الساوات وال رضيعرون عليها > وممعنها معرضون . « 

.)٠٠6:5( 

« وما من ظائبةفى السياء والارض إلا فى كتاب مبين . » 

ومن ينظر فى الجفر ويته فى جداول الأأحرف فهو معرض تله واهم 
سوم . 

ل 2 إن عل الحروف ع شريف يط منه جميع العلوم 
والمعار ف كليامها وحزئياتها . ألا أنه عل مكنون عند أهله »> فقد أضاك أصابة 
اللزوميات فى قوله : 

! لد يجبوا لأهل البيت »لما أنامم عمهم فى مسك جنر‎ ٠ 

ورا المنجج وهى ضفرى :6 أآرته كل . غامرة “وقفر 1. 

. فلايكون جنر الامام إلا مثل تبامة منجم قومها ضئيلة وفائدتها نافهة طنيفة. 
ليس من شرف الامام أن يدرك إلى دركات عراف العرب » وكاهن الهود » 
وققير المند . ومم أعر من منج يرى فى مراياه ااصغيرة « كل عامرة وقظر .© 

والصوفى الذى يدعى أنه يعاين الوح الحنوظ ويرى فيه كل كائن وكل. 
حادث هو أعقل فى دعواه وأرشد فى مسماه من شيعى يعتقد أن الامام يتاتى 
العلوم مرنق روح القدس م يدى أن امامه ينظر فى جداول الجثر يقيه 
ويتعب عبثا . 
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| ١هة-‎ 

فبذه الاعاوى » الى قلنها م ن أممات كتب ع العدة تك أو | عرق 
ان أ كثرها يحط مرن شأن الامام حما ا ولبس فها من شرف وفضيلة لامام 
أصلا . .أن العال لا يدعي » والامام لا يتزيد» وأدب الى أن يتواضم ويستزيد: 
« ولا تمجل بالقران من قبل أن يقضى اليك وحيه ٠‏ وقل رب زدنى علا 6 
والملك المقرب ذ كره وأده أن يقول ل « سبحاتك لاء كن إلا ما عامتنا إنك 
أنت الملم المكي .> 

نكن ثبت اليمذن من ابسن نل يكن لمن تزع عرق إل أم ضري 
أو ده كدرو “ارا ولا رلا عن تيت ادو . فآن الدعاوى أن ثبتت ققد 
أنت بواسطة شهربانو من بزد جرد . لا من محمد بواسطة السيدة نقطمة عليها وعلي 
أبها الصلاة والسلام . 
! وأ انعا للب الل قن أن ول إن الب يباين كلمل له فى أم 
؛' الكتاب » ويتلو كل ما كتبه الم فى لوح الاجمال؛ وما ييكتب فى ألواح التفاصيل» 
وأن النى يتمكس فى مرايا عقله كل,ما فى عام الوجود » ويتجلى فى قلبه الله بكل 
ماله من.جليات وندليات . 

هذا هو الما لت الذى له علوم الأواك قط الأعرى عن الأ ميا . 
والمرسلين والملائكة ألمالين المقريين . لا النظر فى ابر الايض والجفر الا كبر 
ولا البحث فى مزارل قوق اليك الاتسر + | 

ومن يدعى النظر فى المثْر الاصغر 58 أ والأيض والآخر فأقل ما 
يقال فيه إنه أول داخل فى قول الله جل حلاله : « وكأ ين من آية فى السماوات 
والارض كرو ون عليها وهم عنها معرضون » « وما يؤمن اكدمة إلا وم 


متم كن 5 


ك١.‎ 


« الداءقى » 
عقيدة الشيعة 
. البداء كلة قرانية نزلت فى آنات عديدة ٠.‏ ومعنى السكلمة واحد فى كل 
الآيات معلوم من اللغة ومن سياق القران الكريم ٠.‏ 
بدا بدواً وبدا بداء ظهر بعد أن كان َخفياً مستوراً .. يقول القران الكريم 
« فوسوس لما الشيطان ليبدى لما ماوورى عنهما . » ليظور اها كان ورا 
عنهها ال ا ليا :© كانت ستورة ب الباى وبرت 
ا ظ 
* وبدا لم من الله مالم يك ونوا يحتسبون > « وبدا لم سيئاتما مكروا . « 
د ثم بدا لم من بعد ما رأو و الابت لست بل عد كور لي. لين 
معلوماً لهم من قبل . ش 
« قد بدت البغضاء من أفواههم . :وماق صدورم أك . » «وإن 
تبدوامافى أننسم أو مخضو يليم به لله » « أن حدر خراً أو تخنوه 
أو تمنوا عن سوء فان الله كان عفواً قديراً . 37 
- فالايداء فى هذه الآيات الكرعة مقابل 00 ولا يكون بداء إلا 005 
« ياأيها الذين آمنوا : لا تسألوا عن أشياء إن تبد لك تسوك . وإنتسألوا 
عنها حى ينزل القرآن تبد 5 . » س يظبر بالبيان ما كان يجبا الانسان ٠‏ 
فالبداء هو ظهوز شىءكان محبولا . أما الضلال فزوال شىء كان يزعه معاوماً : . 
« أبن ما كنتم تدعون من دون لله 8 الوا : ضلوا عنا «٠‏ وضل عنهم ما كثوا 
ينترون . . »أما .الغفلة فبى أن لا م ما هوكائن وحادث وحاضر . ش 
والانسان له كل هذه الثلاثة لأن الجبل يحيطه من بين يديه ومن خلفه 


عرنات 


يدها" عامضى ول غا حفر ويل مأيكان .ا 0 
وحيث إن الله جل جلاله يل عداً إجالياً وعفاً تنصينباً كل شى؛ كليات . 
الأشياء وجزئيانها علياً مطلقاً كلياً من الا زل إلى الا بد ف كل أن قبل خلتبا 
وبعده على حد سسواء فى الظبور و الاحاطة فالبدا والضلال والففة فى طٍِ الله مال . 
مستحيل متنع . 
وقد يكون أن الانسان بل ويستن شنا إلا أنه يغنيه جحوداً 3 قبة» 
فوقوع هذا الثىء قد يسمى بداء أيضا إن كأن ضارما له قبل وقوعه ولو 
ترى إذ وقنوا عل النار ققالوا يا ليتنا رد ولا نكذب بايات ربنا 00 
المؤمنين » بل بدا لهم ما كانوا مخنون من قبل ٠ولوردوا‏ لمادوا لما نهوا 
عنه .وإنهم لكاذبون . #كانوا يخنون جدود شيئاً يستيقنونه ابدمارع 1 
٠‏ زال الانكار والجحود . الخمل بداء. 1 
والبداء محال فى جناب الله » متنع لله وفى عل الله . 00" 
لاه ن عل الله مطاق فى الا زمنة أزلا وأبداً . ش 
وقد اغذق على هذه اليئة الضر ورية "كل الا"ديان : 
واه جل جلاله مقتدس قد تقدس عند ة لا يعتريه ثىء عن 
يسترى الانسان. . ظ 
| لله جل جلاله مقدس إل أن نان الوه ذا عسي عن اثى»ء ٠‏ فضرورة 
٠‏ البيان بلسان البشمر تضطره إلى تعسير قد يكون فيه تشبيه وتلبس . فلسآن البيان 
"فا ورك إل تلن وتقية . أما الاعان فيهدى إلى التقديس والثازيه . . تأخذ 
بكل من خب لأويل ونجم مكلا من غير تعطيل وتحخويل ٠‏ 3 
وقد جاء فى كل أسفار التوراة يات عديدة من هذا الباب. » قد عرض لله .. 
قها كل مايجوز عروضه للانسان الماجز الضعيف" - 1 
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فالإبل الاول من تكوين التوراة : « ورأى الله كل ما عمله . فاذا 
هو حسن جداً » 

كان الله تلق تلق ؛ وم يكن بعل هل يكون حسنا أو غير حبن » فبدا له أن 
كل ماعله و 
ف الفصل الثانى من تكوين الاوراة : « وفرغ الله فى اليوم السابع من عمله 
الذى عمل . فاستراحفى اليوم السابع من جميع عله الذى عمل . وبارك الله اليوم 
السابع وقدسه . لانه فيه استراح من ججيع عمله الذى عمل الله خالا . > 0 

فهذا البداء وهذه الاستراحة تمبير بششرى تدلى اليه التعبير السماوى جربا 
على فهم الانسان وء غرله »وتدلا فى البيان إلى در حته. 

فاستر اح أى - تم عمله إبداءاً وتم عله فى تديير ما يخلقه الله إعدادا للانسان. 

أما عل خلا وإنشاء لله له فى كل ان شأن 0غ يسأله من فى السهاوات 
والار ض كل يوم هوفى شأن . » 0 

ولس ف التعبير بالفراغ والاستراحة إفادة بطالة وعطالة ٠‏ لان تحديد عمل 
بعدة لا ينيد التعطيل فى غيرها . مثل قولاللّه « وقدر فنا أقوامما فىأربعة أيام . » 

ف الفصل السادس منتكوين التوراة : «ورأىالرب أنشر الانسان قد كثر 
فى الارض . وأنكل تصور أفكار قلبه إيما هو شرير ىكل نوم . لزن الرب .. 
أنه عمل الانسان فى الارض . وتأسف فى قابه جداً . قفال الرب : أمحو عن 
وه الارض الانسان الذى خلتته . لانى حزنت أنى عمللهم . » ١‏ 

فبذه النصوص من التوراة تفيد إفادة فوق الظبور وفوق كل الصراحة ان 
لله قد يدا لهأمورم يكن يمامها حزن حزتاً وتأسف أمنَاً علرخلقه الانسان ففسل 
وجه الارض من كل أخطائه بعياه الطوظان . 
ش فمحا! شكل 2 ركان عيل وجه الارض د لعمل من 
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بعدله . فندم على هذا العمل أيضًا ٠‏ فال الرب فى قلمه لا أعود ألمن الارض 
اطلمق حل الانان ؛ ولا أعود أميت كل حى م فعلنه بالطوفان . فأخذ 
يعامل الانسان برحدته . 0 ا 

يقول الفصل التاسم من تُكوين التوراة : « أقيم ميثاق ممم . فلا ينقترض 
كل ذى جسدايضاً بعياه الطوفان . ولا يكو نأ يضاً طوفان ليخرب الارض.أضم 
قوسىفى ادماء فى السحاب.قكون علامة ميثاق بيبى وبين الارض . فيكون متى 
أنشن سحابا على الارض وتظهر القوس فى المحاب انى أذكر ميثاق الذى ببنى 
وينم وبين كل نفس حية فلا تكو الماه طوفااً . > 

فبذه الآ يات من فصول التكوين نصوص فى أن الله له البداء - يندوله 
شىء لم يكن يعلمه من قبل ٠‏ وأن الله يتأسف ويندم على أعماله وأنه يسى ان 
| يذكره علامة ميثاق وضعها على سيائه . 

فالبداء عقيدة يهودية من غير تأويل . أنت بها أسغار التوراة وكتب المبد 
العتيق من غير أن يكون فيهايجال لجاز . 

والبداء وكل مايعترى البشر من جهل وغدر وحسد وكذب وندم وغصب 
فى معبودات الا ساطير اليونانية أمر عادى طبيعى لانستبعده فى الا ساطير 
وقد اتتقد أفلاطون كل أناشيد هوميروس فى كل أشعار ه وقد أصابفى كل 
اثقاداته . أما اسناد البداء لله جل جلاله فى كتب المبد المتيق والمند الجديد 
فنحن إذ نراها نتبين النضل المظيم للقرآن الكر عن الك الياوية دقان 
الترانت السكريم فى بيائه الممحد الجزيل عن كل ما كان فى الكتبٍ النماوية 
من تدليات البيان 'تنزلا إلى ماعليه الا نان هن ضعف الهم وضمف الافادة . 
فان القرآن الكرم قد أنى بديان يحسكى الواقع على ما هو عليه فى نف الا مر 
فسند القرآن الكريم قلب عمد نزل عليه روح القدس بكلام رب المالمين ‏ 


-5١1١ا-‏ 
وإنك تلق القرآ من لدن حكم عليم ٠‏ ولله لمكم العزيز العليم إذ يقص 


يقص أحسن القصص » وإذ يقول يقول أصدق الأقوال . وإذ بحدث بحدث 
أحسن حديث . وأحسن المسن هو كال الصدق وهام المطابقة . 
| ثم أعدت عقيدةالبداء سرى الوباء من أستار التوراة بألنة الأئمة فى 
قلوب الشيعة إلىكتب الشيمة . فترى فها عقيدة البداء فى أغار مشفة 
إعمالغات مسرفة شيعية إمامية لايأنى يمثلها إلا إمام موض من عند الله . 
يقول نصير الدين الطوسى فى نقد الحصل إن الشيمة لاتقول بالبداء . ول يقع إلا 
فى رواية رووها عن الضادق : إنه جعل بعده ابنه اسماعيل القائم مقامه بعده. 
فظبر من اسماعيل عمل ما إرتضاه أبوه . لخمل القائم بسده ابنه موسى ٠‏ فسثل 
الصادق عن ذلك . قنال : بدا لله فى اسماعيل . هذه رواية يقول فيها الطوسى 
إن خبر الواحد لابوجب علماً ولا عملا . ولما مات اساعيل قال الصادق : 
بدا لنّه فى أسماعيا ل ابنى إذ اخترمه قبى ليس بذلك انه ليس بامام بسدى ين 
خلاف قول قله من قبل وماطوعت له نفسه أن يعرف فاظم فى جنب ان 
واسشكير حتى أسند البداء له : والامام يدل إدلالا بنسبه. حى بتعاظم تعاظم 
إدلال فى حضرة الله . ولنقل إن الدلال لابأس فيه. ‏ 
ترو ىكتب الشيعة أن الصادق كان يقول :رع اناس ب فى القول بالبداء من 
الاجر ما فتروا من الكلام فى البداء .هذا إسراف ف القول لا يكون لننى 
ول يكن من النى : 

تروى كتب الشيعة عرى الصادق : ماعبد الله بتىء مثل القول بالبداء . 
والامان بالبداء ٠‏ أفضل العيادة . مبالغة شيعية » وليس فبها بلاغة إمامية . 

عن الصادق : مابمث الله نبيا إلا أذ عليه ثلاث خصال )١١‏ الاقرارله 

بالرروبية » ؟) خلم الانداد . ع وإن الله يقدم ما يشاء ء ويؤخر مايشاء 


1186- 


لايأس فى هذاالتول ٠‏ وهو صواب فى أصله » إلا أن الثااث وهو 


تقدديم مايشاء وتأخير : مايشاء » هو الاختيار . ير الله مطلق . وهو 2 


0 ( لابالبداء 


ليس تك أن يويد ف لله باقسبة إلى عله بدا صلا أبدأء وق لك" 
ش الشبعة إن مصاح المباد موقوف مل القول بلبداء زخرف ٠‏ ن القول وغرور . 
ل ينبن ثىء على القول بالبداء » »وإئمابى كل ثىء على أسبابه عل الله وقدرته 
وقد قدرفى الازل أن يتحق قكل كي أستياية لح و 
ش الا يقم ثثىء الا ١‏ ) بنضاء الله » ؟) بقدر للعع) باراذتهغ ) 
مه ؛ 0 ) بكتاب من الله » ١‏ ) بأجسل ووقت عينه لله » /1) باذن من اله 
وايقالة ٠‏ وكل هذه يسبقها أو يقارنها عل الله ا كن وو يق أت 
بوجد لله بداء - أن يظهر له ثى 0 
#رل كت العديلة : ان القول بالبداء هو رد للهود اذ يقولون 0 الله 
قد فرغ من الاصس. :وهذا القول م نالشيم خدعة وحيلة فى اغفال الجاهل وتقول 

على اليبود باطل . وقد قدمت فى م ص ١؟١1)‏ آيات النكوين فى هذه المسألة ٠‏ وما 
استعارت الشيعة عقيدة البداء الا من-أسغار التو راة. فدعوى الرد بالمداء اكثران 
000 

تقول كتب الشيعة خرف قوا :ان لبداء لاك والتكرن ماع . 

0 ؛ كاأن ن النسخ بداء تشريعى 

.وهذا القول ز رفة . اذ لا بداء فى النسخ . ولط كن موقا عر للد 
وأجل المع واتباء 00 علوم للد قبل امم فأين اليداء ؟ 
فم بدا لنا ذلك من الله بعد نزول الناسخ وبعد وقوع ع الحو ٠‏ فالبداء لنا فى 
علنا . لا لله 
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تقول الشيمة :لا بداه فى القضاء » ولا بداء بالنسبة إلى جناب الندس 
الحق » ولا بداء عند ملائكته القدسية » ولا فى مثن الدهر الذى هو ظرف 
. الوجود القار والثبات البات . واتما البداء فى القدر » فى امتداد الزمن الذى هو 
أفق التقضى والتحدد » وظرف الندري والتعاقب . ولا بداء إلا بالنسبة إلى 
الكائنات الزمانية » وبالنسبة إلى من فى عالم اناكو اماق وأقليم المادة كل 
هذه وإنكانت أقوالا ميحة إلا أنها زخرفة لا تثبت البداء لله . 

محو اله ما يشاء ويثبت . وعنده أم الكتاب : لا محو إلا اثابت بعد 
ثبوته . ولا اثبات إلا لما لم يكن ثابتاً قبل . وكل من الحو والاثبات بده 
وقدرته وإرادته » من غدير أن يكون له بداء فى شىء . وكيف يتوم له البداء 
وعندهاً ”5 . « وعنده مفائح الغيب لا يعلمها 
إلاهو.و ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعامها . ولاحبةفى 
ظلمات الا رض ولا رطب ولا يايس إلا فىكتاب مبين .  »‏ « عالم الغيب لا 
يعزب عنه مثقال ذرة فى الماوات ولا فى الارض ولا أصفر من ذلك ولا 
كير إلا كناب مبين . » ديا بى انها انتك متقال حبة من خردل فتك 
فى صخرة أو فى الماوات أو فى الارض يأت مها الله ٠‏ ان الله لطيف خبير . » 

قوم البداءلله فى فى من الأشياء قنزمان من الإزمان ع مكلاب 
لكل هذه الآ يات 

فى أسولالكق (- ا ؛ « أن أول من قل بلبداء من ب اماعيل 
هو جد النى عبد المطلب . كان يعم نبوة ابنه بأخبار الانبياء ) وكان بعلم أنه 
سيملك مشارق الارض ومغاريها ٠‏ واذ غاب النى فى رعاية إبل عبد المطلب » 
قال ؛ يارب ! أتباك 1 لك 7 ! ولما تفطن بامكان البداء » قال : ان تفمل » 
تأمرما بدالك 1»>» 2 ٠‏ 


ااا - 
32 يقوم عاقى البداء له فى بأ عظيم من أعتم أ لام شنا لك 1 
الانبياء يخبرون به .ان جاز البداء ل فى أعظم ‏ أموة 4 فل ببق لمم ان 
رفكاك وقد فيه لون يق انار ٠‏ الاثبياء من 9 ٠‏ 
ثم هل تقرط من لسان سيد حازم مثل عبد المطلب كلة ارتياب فى خير اللّه. 
ووعده فى مثل هذه الحادثة الجدئية :غة أبنه فى رعاية أبله ؟ . | 
0 نم »قال عبد المطلب جد الة ى صل له عليه ول آله وتمبه وسل خين 
هحم الحبشة لهدم الببت » فاستودع الله رب البيت البيت وقال : 
لاثم إن المرء > 0 0 
انكنتتاركبموك. بتنا فأمر ما يدا لك 
انكنت أنا ركهم لاسي 3م لمر يدو منك بقضائك . ش 
قال السيد العظيم هذا القول من علم » م خرج من مكة وترك البيت وقوة . 
العذو عن تديير كان قد غامه . : 
ما للرجال مع القضاء محالة ‏ ذهب القضاء بحيلة الاقوام ! 
ش تياب لل بل جلا دعاء جد النى الكريم السيد العظم . فبداله أن 
| دسل عليهم طيرً أبابيل ترمهم بحجارة من سخيل طعليم كصيدما كول 
. فالبداء من الله فى هذه الحادثة هو ظهور قضاء قد كان منه فى سايق عه . . 
والدعاء عثل هذه العبارة من عظم أدب السيد العظلم . أما استاد البداء 1 
له فى مثل هذا الشأن فسوء أدب عظم . ولك 0 1 
حياة إبنه وشجاة البيت ٠.‏ 
.ثم ؛ الكلام على زم كتب الشيعة بأ ماض واق . ٠‏ والشرا فى كلام 
العاقل لا ينيد إلا الا مل فى المستقيل » فلا بد أن يكون ممنى الكلام : :ف فأس 
.ها يبدو منكفى منع عدوك من بيتك » -- أو ف فى اغباء نبيبك وحفظه » . هذا 


سد الوشمة ‏ 
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ممنى الكلام . ولا يمكن غيره . 

0 
بقوله هذا وعمله هذا قد قام مقام الا" نبياء مقام جده ابراهيم . 

ولذا انتسب النى مد فى أحرج ساعاته إلى عم فال وهو وحده 

فى معركة الا عداء : ْ 
أنا النى لااكتذب 1١‏ أنا ابن عبد المطلب ! 

وللشيعة فى كل ما تدعيه أو تتخذه عقيدة تعصب عصيب يضطرها إلى وضم 
فاحش . ققد قند وضعت الشيعة حديث أُحْد الميثاق من كل نى أن يقول بالبداء 

ثم وضعت : ان الماك انفلاق يكتب الميثاق فى رحم | الأم ويشترط ل 
البداء . يقول الباقر : بوحى اله الى الملكين : ان ا قضالى وقدرى 
ونافذ أم؟ ب.واشترطا ل النداء ظ ْ 

فأى حاجة لله أن يشترط 8 يق لان شأن الله ان لم يشترط ؟ 

ومن وعلى من يكون الاشتراط 8 اكرام اليا له خلاف عله وقدره 
لواز البداء على خلاف اشتراطه أقرب وأ أمكن وأوقم . 

ا افترى على الله كذباً أو كذب بايانه ٠‏ إنه لا 3 ! 
الظالمون . ! 
6 الشيمة من دعوى البداء له فى حرج “عظيم تتحول وتحيل فى 
التخلض منه ولوبتحريف كلقعن موضعبها + يقول الصادق : ما بعث الله نيا إلا 
أعو عله تلات عمال ع( : الاقرإر له بلريويية ؛ ؟) خلع الاعداد »") وان 
الله يقدم ما يشاء ويؤخر مايشاء - يريد الصادق أن يوم بذلك ان تقسديم ما 
يشاء أوتأخير ما يشاء هو البداء ٠‏ بلكون الهيقدم ما يشاء ويؤخر ما بشاء هو 
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الاعفار ا لا يكون إلا باللم . . لا بالبداء . وتمسير البداء بالاعتار 
٠‏ تحريف فى كلات القران الكريم . 1 

وقد وقع لأ هل العلل 2 فته اللذاهب وكتب الكلام تخريف 
كلات كثيرة نزلت فى القران الكرم على معان لنوية أو شرعية واستعملتها 
كتب المذاهب فى غير ممانها الى نزلت هذه الكيات علها فى القران الكريم 
المحجن فى النزاهة والأأدب ؛ مشل العورة »والذكر » والفرج » والقبل والدبر » 
والوطء . ومئل الوجوب ؛ والامكان واتقدم والحدوث.: 

أنا لا أمتحيز ابتذالكيات القران فى غير معانها الى أرادها وبريدها 
لقرآن الكريم . وقد يحصل من" الابتذال الاضطراب فى القاب و طيش - 
فى الا.وهام . 

ثم الى لا أستخسن استهمالالوجوب والامكان والقدم والحدوث فى معانيها ‏ 
الكا مية . وأنكر كل الانكار استعمال الواجب فى الله جل جلاله » 
واستمال الايجاب فى اختيار اله . هذا » وكنت أمكن مله » دأبى وأدى 
اختراماً لكلات القران ونظمه المعجز . 

ونحن اليوم ان نظرنا فى كتب الا ديان وكتب المذاهب تنبين أن أ كر 
الآنات و أعفلم الضلالات فى الناس . لم نكن إلا من جبة الكيات 
والاصطلاحات والالفاظ . لا سما فى المواضم الى يمز فها التصور الحق على 
ما هو عليه » ويفسر فيها أو يتعذر التعبير المطابق مام المطابقة . فقد بتولد من 
٠‏ ضعف التصور ؛ ومن قصور التصوير والتعبير مقدار عظيم من خبط ٠‏ وهذا 
اعبط » بعد وقوعه مرة » بتَمْاضْل تناضلا هندساً فى السنة النقلة وفى قلوب. 
السامعين على حسب قصورثم فى النهم دم عن الها . فيدخل فى 9 
ويستقر فيه من الفساد ما لا يله إلا الله . 0 


ةاوه 

وقد صدى صاحب اللزوميات إذ يقول ؛ 0 

فى كل جيل أباطيل يدان بها وهل تفرد نوما بالمدى جيل ! 

ولقد دخلفى كتيب الكلا ام وكتبالشيعة م نأ بوابالاهوا ٠مناسد‏ صدقت 
فيها قول من يقول : « ليس فيها ماع أبور من كتاب الله اذا تلى حق ثلاوته » 
ولا سلمة أثقق وأغلى نا اذا حرف الكتاب عن مواضمه » ثم ثم لا.يوجد فى 

أسواقها أشكر من المعروف ولا أعرف من المتكر » ٠‏ 

قلنا : لا بدا١‏ لله لعل الله . رقف يكن اع ات ب 
لعبده ء! إلى حركة ستقع من هذا العبد . فاذا جاء الوقت وبداأ وظبر هذه الحركة 
من هذا العبد يترتب على هذه الحركة فمل الله الذى علته لله عليها ٠‏ فالبداء هو . 
بداء هذه المركة وظبورها من هذا العبد له . خق التعبير أن تقول : هذا العمل . 
| بدا مرن العبد وظهر له وقد كان الله يعلمه فى علمه السابق . ولا صورة للبداء ا 
غير هذه الصورة . ويداء الشيعة فى كتيها عقيدة مبودية محضة سلكته الكتب ٠‏ 
عن ألسنة الاامة فى قلوب الشيعة تخلصاً من تبعة دغوى مرت دعاويها . 

وأدب الأئمة خالص من كلها برى٠‏ . 

م يكن فى الاسلام نكاح متعة 
وم يذل فى جوازها 
قران ٠‏ 

مادة المتعة قد » زلت فى ايات كثيرة مان أصلبا واحد : )١‏ متعة التسريح 
اناق يأأهها النى قل لا زواجك ان كنئن تردن الاة الانيا وزينتها فعالين . 
أمتمكن وأسرحكن سراحاً جميلا : فتعوهن وسرحوهن سراعاً جيلا» 
«ومتعوهن عل الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حا على المحسنين» 1 
«وللمطلقات متاع بالممروف » حتا على المثقين» . والمتعة بهذا الممنى واجنة على ' 


٠‏ ش ا الك ين 
الرجال لاتسقط حال :. *) متعة الج يسما التقهاء المئمة ‏ وقد ذ كرها القران 
٠‏ الكريم بالتمتع وهو الاعمار زمن الامن. قبل أشير الحج » فاذا أمنتم فن عنم .. 
بالعمرة إلى الحج فا استيسر من المدى . وقيمة اللمدى » على حسب ازشاد 


٠ 0‏ القران الكريم ٠‏ طمام عشرة أيام ؛ قاماً للناس رزا لأها ل الحرم . أ 


والمنى اثالت للتمتع . هو الاتفاع بظيبات د الرزق ذا امياة الف 
٠‏ آيات كثيرة باسم المتاع ومن باب التفمل والتفعيل والاستفمال:. ٠‏ 
٠ ..‏ «عتسم متاعاً حسنا الى أجل مسعى » . « فتمتعوا فى دارم ثلاثة يم » 
» ون ا ام ل الانعام » مارك الفرا ل ٠‏ «أذميم . 
1 طانم فى حاتم الدنيا واستمتمم بها.» 1 2 ٠‏ 
ا #ومن عكنا اعغاز «الئزان 03 فى البيان ان الماع وباب 0 
. والتفعيل منه قد جاء فى القران لاتتفاع موقت ذكرت غايتة أولم نكر .. وم 
يجىء الاستمتاع فى القران الا فى الانتناع الدائم الذى ل ينقطم الا باتقطاعحياة . 
.. الدنيا : والغالب فى استفعال القران هوالمبالغة مثل الاجابة والاستجاية والاخراج . 
والأمصخر اج ويذل الايانة والامتقاية. ء' 
أما متعة التكاح ونتكاح النعة فم يل قرأن فها وفيه .ولبيان هذا المعى 
الجليل عتّدت هذا الباب دضهاً نا لما شاع ف ىكتب الشيعة أن قوله فا استتعتم. . 
به متهن ا لوهن "أ أجورهن > نزل فى نكا المتعة. الاح روا ْ 
الال و صن *1.من رسالة قظام تقوم ٠‏ شىء هن البياخ:: 1 * : ٠‏ 
1 ا 'للسان أقهم ما قالته؟ كدب الشعةق' حنيق نكام النعة ومةاتكا ش 
0 نسكاح باجر عسمى موقت يأجل مسهي 0000 
عر الا ل عرطا فى عقد امتعة إجماءا . 
ل 0م ل ش 


اناس 00 
لاتكون إلا بين : ١‏ ) بأجل معلوم مسمى *) يأجر معلوم مسعى 
ال ا 
0 ٌْ ّ 
*) والاحوط أن يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة : بقول : أترّو 
متمة على كتاب الله » وسنة بيه نتكاحا غير سقاح. ؛على أن لاترئئى 00 3 
كذا نوما بكذا أجرأعل أن عيك المدة. ‏ * 200 
؛ ).لبس فى المتمة إشهاد .ولا إعلان زوج منعة بر شهود فلا بأس به . 
لأن الشهود فى النسكاح لا جل المواريث قط . 
0 © ) إن شرط أنها ترث ورئت. وإن 1 يشرط فين ا ولالة ميراث .ولا 
حاجة إلىاشتراط أنها لاترث » لانمن ششروط النعة أن لا يكون ينهما توارث. 
) أما الأ جل ذه بشترط عليه ما ا جد أن بكرن ين يور 5 
: سنين معلومة 
) إذا شرط دضة أو دفتين يصرف وجبه منها عند الفاغ ا 
8 ) ومبى عقد عليها متعة عل صرة وأحدة مهما كان المقد داعا : 
6 )لا طلاق فى النعة . ينقضى العقد بققضاء المدة 
0( ولا إحصان بالمعة 
)١‏ عدم النعةتحيضتان فى من تحيض ٠‏ «وخهسةوأربعون داقن ل : 
١"‏ ) المتمتع مها إذا مات عنها زوجبا عدنها عدة الوظة عدة 3 الدائم 
أربة اشير وعشر . ْ 
١‏ راد نيجع رأة قي عي أن يش نه بل يضدقها فىقوًا. ْ 
عن رجل : قلت للصادق. : :الى زوجت أمرأة متعة فوقع فى نف أن لا . 
ذوعا ثم فنشت غن ذلك» فوجدت أن ها زوجاً !.قال الصادق “وم فنشت8 1 


0 


. .عن الصادق 06 إلا زوج أرأة نم قل 1 إن ل قاروا 
نأها :قال : وإ سأها؟:, ٠‏ 
عن مد بن عبد اللّه الاأشعرى :قات للرضًا اج يدوج رأ تعن 
قلبه أن لها زونجا . قال : ما عليه ١‏ أرأيت لو سألا ابنة كان يجد من شبد 0 
ليس طا ذوج لق :8 ) ثانى المذيب . الى 
أعطاها شبئاً من مهر المنعة » ثم تبين أن ا زوجا .كان طاءما أخنت يما 
استجل من فرجها . وليس عليه أن يسطها ماق عليه.. ( + : 184 ) النهذيب ٠‏ 
أعطاها المهرء ثم خلاها قبل أن يدخل بها 7 يجب عليها أن ترد النصف 
ا اعنتابنه : 
50 توج جارية متم » لمات فى حل من صداقرا 8 يجوز أن دض با من 
أن يعطها شيا . 
ٍْ سافح ذات بعل» أو المتدة » أوعقند على الممتدة حرمت عليه أبداً . 0 
(؟نذه») ٍ | 
سام اليا 
لابأس أن يتمتم الرجل متعة ما شاء من ن المدد ٠‏ لامها عنزلة الاماء .. وليبس 
ظ ا لا يجوز فيه المتدعل أ كثر من أريع 7.١ ٠‏ 
سئل الصادق : عن الممعة : أهى من الا ربع ؟ ققال : لا ولامن ن السبعين 1 . 
تحللك هن المتعة ماتشئت 1 وقال : تزوج منهن أله ٠‏ نين من اللستأجر ا 
هى مسأ جرة لا تطلق ولا ترث ٠‏ وعدمها : 49 وما . 
)١‏ امنب لا تحل للزوج الأو ل . لايل إلا النكاح الدائم . 
)3١‏ لبالغة الرشسيدة أن تمتع ففسها وليس لأأحد من أولائها اعتراض م 
ش! بكرا كانت أو ثياً . م 
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)١١‏ قلت لاصادق 2055-78 تدعونى اي 
أبويبا فلك كل :م أو موض لذج و ديت بك 
فانه عار على الا بكان . ش 

) قلت للصادق الا لوول بن افك ع ل 2 
وله امن أن تكن :اك عل ارمق الفواهراتوال ‏ لين ها غرلة اننا 
عليك أن تصدقها فى ننسها.. 

ر ل 
هل للرجل أن يتمتع منها ونا أو أ ر ؟ قال يتزوج الفاجرة متعة ويحصنها به : 
لبس عليه من أنمها شىء . واختلاط الماء بعد أن قال الشارع الولد الفراش 
رقناو املد عقا ٠‏ 
2 )ف الهذيب والكافى: مد بن أحمد بن يحى » عن 1 عن 

ألى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبانه 
عن على بن أبى طالب أنه قال : حرم البى يوم خيبر لوم الجر الأأهلية ونككاح 
المنعة . وهذه الزواية وردت مورد التقية . ودين.الانمة إباحة المعة . 

)فى الكانى والتهذيب : سألنا الباقر عن المنمة . فقال الباقر : أحلما الله 
فى كتابه وسنة نبيه . نزلتفى القران: +4 ابتعهم به مهن :فا لوهن أجورهن . 
فهى حلال إلى بوم القيامة ٠‏ فقيل له. :يا أنا جعفر مثلك يقول هذا وقد. حرمها 

عمر ! ققال وإن كان فعل.ققيل:فانا نعيذك بللّممن ذلك أن نحل شييثاً خرمةعمر! 
فقال الماقر : أنت على قول:.صاحبك وأنا على قول رسول الله . هل ألاعدك ان 
القول ما قال النى وان ن الباطل ما قالوصاحبك.! فاقبل عبد الله اللييى وقال:أبسرك 
أن نساءك وبناتك واخواتك وبنات عمبك بنان ذلك 7 فأعرض الباقر حين 
ذكر نام وبنات عمه. 


وا 

( آل الصادق : لثعة لما ارايت عر : السنة هن 
رسول الله . ”5 0" 
وكان ا يالغ وال ويعدها قربة ة وركتا من الايعان ٠‏ وكان 
يقول:: د لبن منا عنم يؤمن يكرتا ومن م يستحل متنا . 0 ظ 

والشيعة تحب الممة أ» 0 الى الله » وارغاما .لعمر . وكان اباتر ش 
شرح بذاك ْ ' ٠‏ 
0 روك الك :ابتك اومن له يكل انه حتى. يتمتع » وللتتع واب 
2 إلا له » إذا أراد بال تع وجه الله » وخلافا على من أتكرها. 

52 الشبعة : ولما أسرى بالنى إلى السماء قال لمقى جيريل قال 
٠‏ باممد إن الله يتول : إفى قد غترت للاتمتعين من النساء من. أمتك » :ومااهق 
ا رجحل تع لم اغتسل الا خلق الله من كل قطرة قطر من سبمين ملكا يترون 
. له إلى ,والقيامة ويلعتون محتدبيها. ش ش 

*٠‏ ) قال الصادق 5 أن خوج الرجا ل من. الدنيا وقد بقيت. 
عليه خلة من خلال رسول اله لم يقضها .قات 5-7 قال : 
وكرأ : م« وإذ أسر النى إن بسحن ازوانت بيد .> 1 

تقول كتب الشسيعة و تأحل ش 
لله للرجال من واحدة إلى أربع عل حسب القدرة ٠‏ ومن لم يكن له قوة : عل 0 
واعلة يتوج ملك المين ٠‏ ومن لم يدر عل ذلاك أيضاً فد أحل الله له النمة 
أيسر ما يقدر عليه من ن المبر » من ن غير ازوم نققة .. أغنى الله م مد 

فق القؤة: 1 1 ِ 
* بروى الواى (؟1 : 6 )غن ال ل ام أل رجلا يز بزداد 3 
هذا الأمس ( ا ا ا إلا إزداد حا النساء.م 


كلاه 


0000 : أن حلية المنعة . وزية الم شما لأ هل البيت وشارة 

لنيت النبوة . 5 
٠ 1‏ حل هذه بلاق الشيعة » دين الشيعة» أدب الشيمة كلما من الشيمة » ليبس 
من الاسلام ولا 'من كتابه ولا من شرعه ولا من أدبه فى شىء واعةراما 
.ا لأهل البيت واجلالا لشرف البيت ؛ أقول ولا أرتاب : إمث الامام وييت 
الامام من كل هذه برىء . 

1 وإذ افتلينا كتب الشيعة واجتليناما لها فى حلية الئمة) فلا علينا أن” اقتفينا 
ل ثم | كتنناينورهواعتديا به إلى هدى ا الله 
00٠‏ روى الامام مالك الف لفل لضف 50 ا 
أن النئ مبى بوم خيير عن تكاخ المتعة. ف 
| . روى الامام الثافين عن ابن عينته عن الزهرى بن الحسن 00 1 
عمد بن على عن على بن أَنى طالب أن النبى حرم تكاح الممة وم خيير | 
0 روى محمد بن المنقية عن أييه على بن أبى طالب أن منادى رسول الله 
٠‏ ناد بوم خيير : : ألا إنالله ورسول الله ينهياتم عن ٠‏ المتعة 1- | 

5 والامام الطحاوى فى مما الا" ار يروى بستد ثابيت أن علياً قل لابن ظ 
عباس: إنك رجل اله ألم عل أن رسول الله نهى غن متعة النساء ٠‏ وروى عن 
عبد الله بن عمر : واللّه لقسد عل أبن عباس أن وسول الله قد حرمها بوم خيبر . 
0 .وقد روت كتب الشيعة بالسنذ عن ريد بن زين الع بدين على عن اباله عن 
عل بن أبى طالب أن البى حرم لوم خيير هوم الخر الاهلية .ونتكاح التغة . 
والشيمة لاتشكر هذه الرواية وإن قالت إمها وردت مورد القية ودموى اثقية 
بد ثبوت ارواية جراء وهوا: وى طمن على دين الامام ٠‏ ش 


1 اسه ٠‏ 
وقد أججمت الشيعة على أن عمر.بى عن متمة النساء على ملا من الصحابة 
والامام على ؛ وشيعته عنده' وسيفه بيده 2 حاضر .و يشكرذلك على ععر منكر 
فهذا اجاع على ثبوت الله وعلى ثبوت النسخ » واللجلس كان مجلس استثارة . 
٠‏ ول يكن أحد يسكت فيه وف أووماً » ول يكن من دأب على أن يسكت فى ْ 
. مثل هذه الساعة على مثل هذه المسألة » وفى السكوت مسي 32 
أحم م الدرين هو « ثعار له وشارة » 
ودعوى الئعية يند 3 ل هذه شأن ذليل مترور يمرأ ديزا ويتغل على وجه 
اللى م 'بنحو بالسوأة: شْ ش 
وابن عباس قد اشهر عنه القول باتمة عى نرت ري الامنال” وكان 
يقول بالنعة جماعة من الصحابة » وعن جابر أ نهم كانوا يتمتعون من النناء . 
٠‏ حتى باهم عنها عمر ثم امتنموا » والمى زمن عمر كان باجماع من الصحابة فيهم” 
على . والاجماء إجماءع على ثبوت مهى الشارع وعلى ثبوت النسخ من الشارع . 
ثم قد أججمت الا مةعلى من المتعة والامتناع عن ٠‏ المتعة ظ 
وق دكانت فى عبد الرسالة تثبت سنة وخنى على جماعة م نالصحابة كثيرة : 
ارط عد اعد أرععاظة: ور سان :ام توعد هه التي و 
. لايخالنها . وابن عباس قد خنى علما سن فى أبواب الربا والصزف» كم خفى 
”يدوع عمافة بل المنهانة رز ع التمة حبى. أجومت شورى الصحاية عتلا. 
عمر وعلى على إن اشارع حرمها تحريم الا بد » وهذا سن قول ل جابر « إنهسم 
كالو ا م فى نهاهم عمر » 0 : 
ومن غرائب أقوال أهل الل قوهم إن القاس ين غراف القريلةة * 
لأنها ييحت فى صدر الاسلام »؟) نم حرمت بوم خيير )ثم أبيحت يوم 
1 أوطاس 6 )م حرمت ل د ٠م‏ ليس لقول فى هذا الباب قرار 
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قندقيل إذن فى حجة الؤداع ومنع عنها فى حجة الوداع . وليس بيد أحد دليل 
لاباحتها فى زمن من صدر الاسلام سوى أنها كانت قد تقم على أمها بقية من 
ايا الجاهلية » ول تسكن باذن وإباحة من الشارع . وآيات فى النسكاح قد زات 
كم لوائرت فى أوائل سنى المدينة » والتكاح اذا أطلق يكن يشمل ذكاح 
المتعة لالغة ولاشمرعا » فدعوى إباحة الشارع فى صدر الاسلام ساقظ . ومتمة 
بأجرة أو إلى أجل ل تقم من صحابى فى الاسلام ولو كانت وقعت فلا يتمكن 
احد أن يثبت ت أنمها كانت باذن من.الشارع 
انم قد روى الامام الطحاوى فى معانى الآ ثار عن عبد الله بن مسعود ؛ 
أنه قال : « كنا نغزوء وليس لنا نساء » فقلنا ألا مختصى + فنهانا عن ذلك , 
ورخص لنا أن تكح بالثوب إلى أجل . ثم قرأ : لا نحرموا طيبات ما أحل 
اله لي . ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين . -- هذا كلام لثقته ألسنة. . 
الرواة من كات جرت فى محالس متفرقة على حوادث مختلفة حنظ الراوى منها: 
جواب النى لقائل قد قال : رد ألا حتهمى +7) وقد ف حرات النى على أساوب 
حكيم برشذ المضطر إلى رك اشد الحرامين ولو ارتكن الاحت: وكلام 
الحكم فى أمثاله لاينيد إحلال الااخف . واتا يرشد إلى تتليل الشىر عند 
الاضطران إل اح الشرين . 

قلت أن ذلك كان كذلك أن هذا الكلام كان ن مت وجوه : أحدها أن 
ابن مسعود لم يغب عن زوجه فى غزوة من الغزوات غية. طويلة اتضطره إلى 
الاختصاء . بل م تقع لا حد من الصحابة مثل هذه الغيدة فى عهد الرسالة أصلا . 
٠‏ ثانيها أن قول الصحابة « ألا ختهمى » يدل دلالة قطمية ظاهرة فوق الظهور على - 
ٍ أن حرمة التمتع كانت معلومة للصحابة مثل حرمة الزن إذ لو كان التمتع حلالا فى 
يوم من صدر الاسلام لما قال أجهل حابى « ألا تختصى 7> وابن مسعود. 


فل 


7 حر عاق :وألر اعنال من غير استثناء أحد : الال الوك د 
الصحابة . وقد امتاز بين الصحابة بصائب احتهاده : ولوكان ضرورة الاختصاء 
مدم انسأء لما كن لقول الراوى « ورخص لنا أن نتسكح بالثوب إل اع » 

ف : فالنها ان الوك الفزوات غيبة عن المدينة مثل خيبر وفتح مكة وغزوة 
هو لشكانت سما زنك « وليستمفف الذين لا يجدون نتكاحاً حتى يفنهم | : ش 
من فضله . » التور (؟8) وا نعود إن أقوم الئاس بأدب الدين وأطوع 
الئاس بأوأمر الكتاب ب الكريم المبين . ٠‏ وابن سعود قد كان أن أمد الاغناء 
سكن أن يمتد إلى سنين فلم يمكن أن تخرج كلة « ألا مختمى > من و فى ححابى 
له أدب ؛ ؛ خرج من ببته يجاهد فى سبيل الله وهو يحنظ هذه الذآاية الكرعةء 
م بيش جرع ويطنى شبقه ول يغب عن زوه الا أياماً أو 9 سابيع . 

فين قول الكتاب « ولستعذف »> ؟ وما معى قول ل الكتاب د حىق 
بفنيهم الله من فضله  »‏ وهل كان أبن مسعود أفقر مر من أن يكرق. له 2 
درا نه 0 

ومن كان لاطب بقول لله :. «يا أيها الزين آمنوا أضيزوا وصابرو] : 
ورابطوا . واتفوا الله لمل> تفلحون » وقد نزل قبل هذه النزوات بمدة + 

٠‏ وهل يكن أن يوجد جزع أشد وأذم من جزع جامد خرج يجاهد فى 
سبيا ل الله فأخذ يرفم صوته يقول « ألا نخته ى 17 » وهو يحنظ قول الله «أم 
حسيم أن تدخاوا الجنة لما نم مثل الذين لوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وروا حى يقول الرسول والذين آمنوا معه منى نصر الله .» 7! 

٠‏ . وهل يمكن أن يكون صحابة أفضل نى مرسل نذيراً لاعالمين شارك 
قّ جنب الله عند نبيه من حابة أى ننى كن؟ ور 2 أقول ذ ذلك 
ولا أرناب 5 ش ش ش 1 


ءا ا 
رهبان ليل يذ كرو نكلامه آمماد غاب فى الوغى بهان:.. 

ثم عضى عللهم سنون لا يهجس ف قلب أحد منهم واجس عتع ولا داعية 
ميل إلى زوجه . ش 

دابع الوجوة : أن مثل ابن مسعود فى ورعه ودينه » إذ اعتقد حرمة زا 
وقال ألا نمختصى » لا يمك أن يشدى على القران يضرب. يعض الا يات بنعضبا» 
ييتذل فى سبيل شبقه قول الله جل جلاله : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لك . ولا تمتدوا . إن الله لا يحب التدين . > ومثل هذا 
الابتذال هو الاعتداء . وأى فرق بين مثل هذا الاعتداء ( لو كان وقع من مثل 
ابن مسعود فى عله ودينه وأدبه ) وبين قول خلييع مور حال را 
بغادة جيلة تمكنه من تفسها ويقول :< لا تحرموا » ! 
| وأقل حابى (رولا أقل بين الصحابة ) أجل عندنا من أن يذل آية مثل 
هذا الابتذال ! ولا يمكن أن يقع مثلهذا الابتذال من مثل أبن مسعود وهو 
أقرأ الصحابة وأشي شبههم أدبا وهدياً بالنبى صل الله عليه وعلى له وعلى سحبه وسلم ! 

ديت عندنا قول ابن مسعود فى حادثة المضاحف إذ قال من معه 
مصحف :« أيه الناس » غلوا مصاحفكم تأتون بها بوم القيامة إلى ربكم وى 
٠‏ مم 01 الله يقول « ومن يغلل يأت با غل بوم القيامة » "لعران(١15)‏ 
فان ا نسمود » لو قلنا إنوأصاب فى طلبه لم يصب فى فى استدلاله بده الألية, يي 
ريصب فى مخالمته إجماع الصحابة . وقد اعتزك وا نستك إذ عبرعن طلبةة وغل 
هذا بالغاول ن القاول خيانة : فى شأن عموى . وقد استحازها لنفسه ولا تباعه » 
حيث استيتن أن مصحفه ومصاحف تباعه لايخالف فى شىء مصاحف عمان ٠‏ 
فرأى أنث حفظ مصحنه خير من إحر أقه ا إلى عيان لا احرقه كا لم 
يرق صحف الصديق . وعمان فى آض لماعك كن أهدى :رارق ؛» بل كان 


ام ظ 

على جق كل صواب ٠‏ ول يقسدم زيد بن ثابت على ابن مسمود إلا لان اننى 
كان يقدم زيداً على سائر الصحابة » وكان يقدمه الصديى والفاروق و يكن 

لعمان إلا تدم زيد أقنداء بسيرة الرسالة الممصومة واملافة اراشدة . ولاريتب 

. أن زيداً كان أصلع الصحابةفى جمع القرآن وأعرف الصحاية فى نسخ المصاحف: 
وكن أ كتب الصحابة معرفة بوجوه الرسم ٠‏ وابن مسعود كان يعرف ذلك 

.. ويعترف حتى كان آخر أمريه أن رضى جمع عيان وإن كان قد تأثر فى أول 
أسريه بزل والحرمان من أعظم عمل فى الاسلام . ا 
بهذا البيان وبهذه الوجوه تبين أن لمتع إن كان وقع فى صدر الاسلام . 

فلم يكن باذن وإباحسة من الشرع ؛ بل دوام عمل كان فى 0 | يقتلم منه 

٠‏ البعض »حى نودى بتحرعه مرات : بوم خيبر وبومالتتح ثم فى أيام حجة الوداع.. 
٠‏ فوثم الرواة أن تكررالنداء كان لكر الاباحة . وهو مثل العرى فى الطواف : 
حرم فى صدر الاسلام ؛ ولم ينطع إلا بعد زمن » وإلا بالقوة » بعد البراءة . . 
ومتعة بأجرة لم تثبت من حانى أصلا فى صدر الاسلام . أما المقد إلى أجل 

فأن ثبت مثيت أنه كان يقع فى صدر الاسلام وان كان بعلم من الشارع ؛ فنحن 
. تقول إن التكاح كان ينعقد وإن التوقيت كان يبطل . لان النكاح من أقوى 

المتود » ينعقد انعقاداً يبطل كل الشروط . 

٠‏ فلو قلنا ات أسماء ذات النطاقين بنت الصديق أخت السيدة عائشة أم 
الؤميق' تزونيها الزبير حوارى الننى فكاح متعة » فن يثبت لنا أن هذا المقد ” 
كان منعقداً إلى أجل فانقطع بانقضاء الاأجل *والحزم قد وجب على الطرفين” 
الاحتياط تداركاً للامر عند ظهور عدم الالتيام بين الزوجين ‏ فالفاللٍ أرن - 

الصديق: وقد كان حازماً احتاط لعقيلته فشرط عل الزيير أمراً به تنطلق كرعته ' 
ْ إذا فركته .: وشاع فى الناس اثه نكاح إلى أجل ثم وضمث ألسنة الروا . 


عاش اكه "” 
على لسان السيدة أسما أن امكاح كان متعة بأجرة إل أخل . لآن سادة ريش 
كانت تستتكف الاتجار مكار راصو كد أسود وأغىمن ان تمت 
عقيلته نفسها بأجرة لضرورة أو لضعة 
هذا هو الذى وقم 0 
فين فتبين تمبتاً لايذر من ريب لثبت أن نكاح المتع م يقع فى ضدر الاسلام» 
وما وقع لم يكن باذن من الشرع . وما كان بعلم من الشارع قند انعد نكاح. 
دوام وبطل شرط النوقبت . 
والئمة م تسكن مباحةفى شرع الاسلام أصلا » ونسخهال يكن نسخ حم شرعى» 
إعا كان نسخ أمر جاهيل تحريم أبد . والنسخ لم | يكور » وإعا تكرر تبيخ 
نسخ قد وقع من قبل . . فنومم الرواة نكر النسخ يسكرر النداء والتبليغ . ل 
عدت المتعة من غرائب الشربعة » كا تكرر نزول تحريم الخثر » تقريراً 
قد كان من قبل . 
. وعلى هذأ ابيا يحمل كل حديت لبت سندد فى اح الأ شل الاسم 
البخارى والامام مسلم » والامام أحد. 
عن مد بن كمب عن ابن عباس .: « انما كانت النعة فى أول الاسلام 
كان- الرجل يقدم البإدة ليس له بها معرفة فيتزوج الرأة بقدر مايرى أنه يقم ٠‏ 
تحنظ له متاعه وتصلح له شأنه. .حى أزلت : « الاعلى أزواجهم أواغا ملكت 
أعانهم . » قال ابن عباس فكل ما سو اهما حرام ..رواه الترمذى . 
والظاهر أن المقد فى مثل هذه الصورة كان ينعقد انعقاد دوام . يترتب عليه ٠.‏ 
كل آثاره وكل حقوقه ولا بنقطم إلابالللاق أو بالموت. ا 
وحديث المتعة من غرائب الاأحاديث كان يقول بها اف من العا | 
حتى قالبها جماعة من التابمين . منْهم طاووس وعطاء وسعيد بن جبير .. وجاعة . 


١7 ٠‏ 2ت 
امع :قبا مك روف اللا 1ك فى علوم الخدية عن الاما م الاوزاعى 1ن كان يدون 
.يرك من قول أهل المجاز سس توا ةو اتيان النساء فى أدبارهن . | 

ف مح ب ره سرف فى العمل 
ا حى رف بامة سكين أمر ا وقال :و لاد وحزا مهن ه انين أمماتم »)وقد 
1 روى أبو عوانة فى ميحه عن ابن جريح عن هذا المسسرف التمتم أنه قال للم 
بالبصرة : اشهدوا ألى قد رجعمتعن الئعة . أشيدم بعد أن حدتهم فيها كمانية 
عشر حديثا أنه لا بأس بها ة وبعد أن شبع منها ويجز . 
قال ابن المنسفر جاء من الأ وائل الترخيص فى امثمة . ولا أعل اليوم من 
يجيزها الا بعض الشيعة . وقال عياض : ثم وقم الاجماع على تحريها . 1 
الدنيا حوى رجع من قوله فى الصرف والمتعة ٠‏ فانم بقبل رجوعه فاجماع التابمين - 
يا براق را د 
ل الاح عل ش 
الأمة حديث التحريم المؤبد باجماع فى شورى الصحابة . حيث ان جابرً يقول : 
يه أن الامر باق ى 3 بحي نت 
| .وقد روى ا هد ول سل سول درم الؤبد من 
يوم المتح الى ؛ يوم القيامة ٠.‏ | | 
وقول الله جل جلاله فى سورة النور : « وللعس انين لاجدون نا ش 
حى يفنهم اله من فضله . والذين يبتغون الكتابيفا ملكت أعاتم فكاتبومم 
ان علم فيهم خيراً وآتومم من مال الله الذى اناكم .ولا تكرهوا فتياتكم . 


5 الوشيعلة " 


عات 
على البغاء ان أردن حصنا لتبتغوا عرض اليا الدنيا . ومن يكر هجون فان الله م 
بعد إكراهون غنور رحم . » (عم) هذه الاآأية الكريمة وحدها من يتن سائر 
الآيات الكر. ممة تسكن مام المكفاية ان تثيت أن المننة كانت محرمة فى صدر 
الاسلام تحريم أبد ٠‏ ولو حلت. التعة لما كان هذه الا بة لجليلة ولا جملة من 
جلما الجبى ممنى 
دفن مبالغة التعقف .ومن لم 0 نكاح فليه الاستمئاف 
حتى كته اللّهويغنيه من فصله ٠‏ ولو حل > متع لبطل هذا الآمر ا مه او 
مماها القران البغاء فقال :دولا تكرهوا تباتك على البفاء » حرمها على الاماء ” 
خرمتها على الخرائر ول وأظهر ولم يكن البغاء حلالا فىزمن من الازمان ولا 
فى رين من الاديان . ٠‏ ذالتعة هى بغاء وزنا مبين . لا يرتكيها ساعة الاضطراز 
الاميين مكرء.: ولا ير تكبا أحند باخاره + واذا كن عرطن المة وأجرتيا:. 
حراما والاكراه يوجب عاب اله وغضبه فنفس العمل أنه واشق :. 
ولا عكن أن يدل المقة سد عله الا رد الا مق أو نان ج 

. وهذه الااية الكرعة الجليلة فى نظمها . بلاغة معجزة . ققد جمدت فى جلها 
اخس من مصال الجتمع وتدابير الاصلاح أمورأ لاحيط بهاعقل حكيم ولا تبلم 
المها بلاغة بشر فى مثل هذه امبلة الوجيزة الجزيلة : 

١ *‏ عمل إضاقة الخال الى الله وحدها اف قرلة ,وين قال اله + “الملل 
يصلته. وحده فى قوله « الذى اما كم » » ثم اتباع «ولا تكرهوا» بعد قوله 
2 واتومم » ثم حمل الفاية « لتبتغوا عرض اللياة الدنيا » كل هذه الأمور 
يمنردها يكنى فى قلب نظام اللم قلباً ينجو به العالم اليوم من كل أزمة ومن كل 
مشكلة ومن كل خطر فى الجتمع الانسانى ظ 


ا 

وكا ويغنينا عن كل بيان أن قوله « ولستعفف » عام 
الآية نص قاطع محم فى محرء يم النة تحريم أبد » وقد ثبت أأت الئمة م تكن 
حلالا فى زمن ؛ وإن النسخ نسي أمر تاريضى جامل لانسخ حم شرعى . 

ونبت عند أهل الم وأئمة الاجتهاد وأعة المذاهب تحريم التعة بوجوه 

. اجماع الأأمةعلى التحريم بعد ماتقرر االهى والنسخ فشورى الصحابة‎ ) ١ 
زمن عبر وكان على حاضراً بلمجلس . وقد ثبت باجماع من الشيعة وأهل السنة‎ 
والجاعة برواية زيد بن زين العابدين على ورواية مد بن الحنفية عن امام‎ 
الأئمة وأمير المؤمنين على تحريم المنمة بحريم ابد . الرواية ثابتة قطما ودعوى‎ 
. التقية ساقطة بالضرورة فالا جماع قطعى‎ 

بوعل المتمة حلية لا هل البيت » أو شازة وشمارا : للائمة لا يكوت إلا 
جناً من نهف أو شنيعة من شيمة يصدق فمها قو القائل : « عدو عاقل خير من 
صديق جاهل . » : 1 

تحن نقول : إن أداء التراويح جماعة شمار لاسنة » واداء الفرائض جا 
شعار للاسلام ‏ فبذا القول بمكن أن يكون له وجه أدبى ووجه دينى , امأ 
جار المرأة بذرجها فى سمتها وضيققها » وأمنهان الرجل المرأةفى شرفها وعفافها ” 
فلن يكون إلا ربا لا يدانيه خزى : يار منه وجه الاادب » وسوادمنه 
عد لحرت . فكيف يجمل شارة ليبت نبوة العرب 7! إلا. واخن كروت . 
دا إذا لق عرياً سمعت له شنا وهو يذور يكاد. يتميز م 38 ش 

؟) كل آية فيها خل النكاح أو تحريعه يدل على تحريم النعة . ٠.‏ فان التتكاح 

إذا أطاق فلا يشمل تكاح المتمة لا لغة ولا شرعاً . لا يطلق على المنعة وعلى المتع 

اسم النكاحما لا يطاق على ماء الورد اسم الماء إلا بالاضافة . ولا يطلق اسم 
الأزواج واسم امرأة 0 ٠‏ المؤمنين ونسائم على المنمتع مون ٠‏ 


هذه ببئة لغوية ويينة بيانية . إنكارها مكابرة واسشكبار . 

« قد أفلح المؤمنون الذين ثم فى صلامهم خاثمون . والذين م عن الاغو 
درون . والذين ثم للركاة ناعلون والدن ثم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على 
3 ع اراب الاي ٠‏ فامهم غير ملومين . فون ابتغى وراء ذلك 
فأولئك ثم المادون » ٠‏ 

لانت أن المتم ابتغاء وراء ذلك . فالمتع عدوان وراء ذلك ٠‏ وذلك 
إشارة ولا إشارة إلا إلى مشاهد . ولا مشاهد إلا الا زواج وما ملكته 
الامان . ومطاق الأ زواج خصوصا فى صورة الاضافة إلى الضمير لا يشمل 
)00 معك فى بيتك تملك عصمتها بنكاح مطاق دائم . ول يرد لا 
فى اللغة ولا فى القران الكر.م ولا فى كتب ب العهد المتيق والعيد المديد إطلاق 
اسم المرأة والزوج :على من يتمتم بها الرجل بأجرة أو بقوة . وقد جاء فى أسفار 
التورأة اسم زائية واسم بغى على من كتع بها الرجل بأجرة ذات قيمة ورك 
عندها رهنا عصاد وخاعه شارة رياسته . وقول النذيرة أمة الله سيدة نساء العالمين 
فى القران السكريم : « قالت اه سستى بثمر »وم أك سا » 
حكاية لما كان عليه عصر من المتع رجه اليذه ينا وين » واحتفظ القران ‏ ' 
بعبارتها اعتياراً ثم قص نا القران ال طاول الهسوذة “قرا أت بعاروق 
ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك با » مل المتم شد 
وسوءا أسوأ من جانب الرجل . ا 
لس «ياأيها الذين آممنوا إذا نتكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
بمسوهن فا لم عايهن من عدة 00 ٠‏ فتموهن ؛ وسرحومن سراجا 0 
جميلا . » الاخداب (ة؛) . 
٠‏ دلت هذه الا رضم على أن عقد عد لكا الشروم لا بلع إلا 


ش اللالاات ٠‏ 
بطلاق . انتم لا يكون عند حلالا لاأنه ينقفى وينقطع. هشع طلاق ‏ وتزل 
. على أن عقد التكاح الخلال بوجبالتاع متاع التسريج . . ونتكاح ال لابو جب 
٠‏ متاع التسريح فلا يكون عدا لالة : ويل دلالة صريحة على أن عقد التتكاح ٠‏ 
الا .وجب العدة على المرأة إلا بمد المس.. وإنما الوجب النهانى للعدة هو المى . 

ش والمى لا .بوجب المدة الا على الأزواج لقول لله : « والذين يتوفون سنك 
ويذرون أزوااً يثر بصن بأنفسون أربعة أثهر وعشرآء » « والمطلقات يتربصن ١‏ 
ش 0 ثلانة قروء » فكل نكام لا بوجب به القران عليها العدة يكون باطلا 
الفرردة دولا ةرغ عنة سيف ش ا 

. ؛ ) كل آيات الطلاق ؛ وآيات الصداق 252000 
وكل ايات المقوق مثل « وطن مثل الذى علهن بالمعروف» تدل دلالة ظاهرة قطعية 
تفيد اليقين على أن المقد الحلال انما هو هذا التكاح الذى تثبت به كل هذه 
الاثياء وكل هذه الوق . فكل عفد لا يترتب عليه طلاق » أو لا يترتب 
. عليه ارث » أو كل عقد لا يكون فيه ما لما مثل الذى عايها لا يكون حلالا 
مشمروعا . هذا ببنة فىكل الشرائع ومنة قعل القوانين + 

والجادا ل » الذى يتحيل فى دحض المق بالباطل » يقول إن القائلة والكافرة 2 
الاترث وإن الناشدة لا نفقة لما وقوله فى عقيدته باطل لأن السقوط عند قيام 
المانع لا ينانى ولا , ينف الوجوب بأصل العقد .. ولعل هؤى التشيع سم يبيج التشبع 
ْ ون درل كي لا ندل يرام : فصول فته مذهبه باطلا ٠‏ فان عمّد القائلة 
قد انفقد موجبا للارث.وعتد الناشز تموجباً لانفقة واعا سقط المق الثابت عانم 
قد حدث بعد . وعقد الكافرة انعقد موجباً للارث وسقط الارث عانم الم . 
حين المقد 2 00 لازى الاش ماه اما إذا كانت روالارك” ْ 


-18- 

(0) ذكر الآر الت الكريم فى ثلاث آيات من سورة النساء 4:5 
0 بن عغرة نشئوة أولاها : « ول تنكحوا مانكح أباؤْم من 
النساء » (؟5 ) امرأة ة كانت فى نكاح أبيك » وأخراها: محصنة لم ندخل فى 
نكاحك : «والحصنات من النساء ( 4؟) » فكل محصنة لم تدخل فى تكاحك 
هى حرة مطلقة يحرم عليك أن تنكحبا الا اذا ملكت عصمها بعقد وشهود 
ومبور ١‏ « إلا ما ملكت أعانكم » ملكت أعاتم عصمهن بعقد وشهود 
ومهور : «كتاب الله علي » كتب الله علي ذل ككتابا : 0 فلن با باثمروهن 
وابتغوا ماكتب الله لك » وقد كي اله لنا فى حل النككاح مقاصد مطلوبة 
أصلية ؛ قضاء الوطر فيهامطلوب تابع : قال : قواحل لك ماوزاه ذم أن تبتغوا 
أموالم » ا كب لل لع ؛ عن غير ساغين ٠‏ النكاح لم يشرع لجر 
قضاء الوطر بل عاض زوع باون واناعين أصلية يتوسل بالسشد الها 
وسفح امء فى الشهوة وأقنضاء الشهوة بلتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد ال ىكتب" 
الله لنا . فلا بكون مشروعا. هذا برهان عقلى ممى معقول افادته نصوص 
الكتاب الكر, يم الحكم . 
98 المتعة لاينبتىعلها نظام الجتمع - إلا إذا كان الجتمم وها شار ةا لمونه 
زغالة أو يشر ككل امرأة فى نفسها رجاله . المتعة لا ينبنى على قواعدها يبت » 
عائلة أو أسرة . المتعة لا يقوم على عمودها نسب » ولا تنمو من نواتها شحرة 
ا أغصان وطا أفنان . وكل هذه مقاصد أصلية مطاوبة ة فى بقاء النوع بالنكاح . 
اا ات شونا فنكاح المئعة باطل بسكم 
الكتاب ونصوصه الظاهرة . 

5) ذكر القران الكريم الحرمات ا ثم نومار ماوراء ذلاكبالتكاح. 
وذ 0 حال من لايحجد تكاحاً ولا يستطيع طولا أن يتك ذ ذكر التكاح فقط ولم 


ش ات 

ل اسار ول يذكر الئعة » ققال : ومرت لم يستطع متك طلو لا أن يتكح 

ال حصنات المؤمنات فن مامدكت أيعانتم من فتياتك المؤمنات» فهذه 0 يه 
. الكرعة نص قطمى يحرم تكاح المئمة لان ان طولا أن يتح 
لكان حل له فى شرح القزان الكريم .تكاح المتعة بأجرة أو. المتع الى أجل 
لذكره القران الكريم والا يكون القران الكريم قاضرا فى يبان شرعه . قنصر 
القران الكريم حصر لا نواع التكاح المشروع فى شرع القران الكريم ‏ 7 
ينحط الى دركة الصثر تفلسف قتباء ٠‏ الشيعة الذى قلنه حث لرنخ لذ 
(ص ) 

. ومجتهد الشيمةالذى:تفلسف فىتوجبه هواه ومذهبه قد نىو مر على آية فى 
القران الكريم وأعرض علها - وكأين من آية فى القرإن الكريم وسإن أمة 
اتبى الحكيم عرون عليها وثم عها معرضون -- آية «وليستعنف الذين لايجدون 
نكاحا حى يغنيهم الله من ضله 60 . فان هذه الاي الفريدة الكرعة مهدى 
من لايد نكاحا الى الاستعفاف. حتى يقنيه اله من فضله لا الى المتع .ولا الى 
الاستيجار . لايتمتع ولا متع » لايستأجرولا يوجر الا مذهب الشيمة لا دين 
الكتاب الكريم ولا أهل بيت النى الحكم . 

) الاجارة فى أصل وضعها عند موقت لامها فى المنافم قنط . أما النكاح 

فهو فى أصل وضعه عقد مؤ بد . فالتوقيت فى النسكاح لا يخلو من حالين : )١‏ أما . 
وول لكر جد البكع فل سكت ( ؟) وما ييطل هو نفسه » وينعقد 
النسكاح مؤبداً ٠‏ وهذا معنى قولنا لا نكاح إلى أنجل 0 
) المتعة بأجزة إلى أجل إجارة ٠‏ وإجارة المنقعة يسم وتجارة 20 ستل 

فيو حازة المرآة يدها وغرشها وشرفها وعتافيا لجاز لامرأة يذل شرق : 
. وعفافها مقابل أجرة بالغة أو مافبة لسن لها بذل شرفها فى سبيل هواها وشغنها 





هغ؟- 


لعشيقها . فان بذل المرأة نفسها فى سبيل الطموى والح ب إجاية لداعى_الموى أقرب 
الى العناف والشرف من بذطا فى سبيل حئنة من الب . 
٠‏ 5) الكتاب الكريم يقول فى تكاح النساء د مخصنات غير مسالخات ولا 
متخذات أخدان » ويقول فى نكاح الرجال « محصئينغير مسالخين ولا متخذى 
أخدان » . ونكا اح المنعة لا إحصان به » والمتعة فها سفاحماء فى غير حرث » 
والمتعةهى اتخاذ خدن فى كلا الطرفين » فالمتعة حرام بنصوص القران الكريم . 

)٠‏ المتعة إجارة المرأة ننسها ليتمتع بها الرجال » أو مجارة المرأة بشرجها 
امنهان لما وهتك لشرفها وفتك لعزتها لاايستحلها إلا من يتل الناء وحتر 
الازواج ويظدها أشد غلم . وان رجل على وجه الارض. لايرضى أن يتمتع 
أحد باخته أو بنته . فكيض يستحلها التقيه أو الامام فى بنات الامة م 
ظ وقد تقلت فى ( ص : 144 ) تحت الرقم ١‏ قول عبد الله الليثى للامام 
الباقر : «وهل يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك ينمان ذلك18» ١‏ 
يقول الكاف والتهذيبٍ فاعرض الباقر حين ذكر نساءه وبنات عمه. 

لانشك أن الليثى قد أغلظ وأساء الأدب نى خطاب الامام ,مثل هذا 
اكلام . ولو أن الليثى .ذَكر الباقر قصة لوط إذ « قال يا قوم » هؤلاء بناقى هن 
أطبر لم ٠.‏ فاتقوا الله ولا زوف فى ضبق ا أليس متم جل رشيد » لكى 
ولاصاب » ولكان لم يسىء الاأدب . ! 

عرض زط بره ووه ١‏ رامق و امل ال م وذكرت 
صرة فى النصل ا ا 10 نكاح 
امتعة . ولايستحلها لوط إلا فغاية الضرورة ١‏ « 0 
واتقوا الله ولا تخزون » - ٠‏ والنى لوط قد وقع فى غاية الضرورة ولم ينس غانة 
الأدب . اكت فى الضرورة بعرض بناته . وما اعتدى بعرض ينات الأأمة. . 


عدم 
٠‏ وهذه القصة قصة عرض لوط بناته تدل دلالة أدبية على تحريم الئمة مثل . 
تحريم لزناء كن قول القائل الكريم أحمل عارينانى أهون على من أن أجملءار ٠‏ 
فى ضيوفى ! معناه أن كلا العارين لايتحملبها إنسان» وعار الضيوف أشد وأقبح 32 
وأخزى. : والكريم اذا اضطر إلى أحد هذين المارين مختار عار بتاته ل. 
عار ضيوقه ٠‏ 0 
يرون.المار قداما وخلنا:.. فيختارون والموت 00 ٠‏ 
0 هذا أدب قدي عادى وكرم ساى . أما التتع بينات الأمة فأدب شين 
وكرم إمانى . 0 
هذا هو عر الى فى خطاب أوجب إعراض الامام . وهذا عذر يقطع 
الكلام » ولا يترك مجالا لابتهال ولا لمان . 
٠‏ ولا مائدة فى أن بلاعن الباقر عمر . لان الشارع والشرع والقران مع عبر 
فى التحريم ٠‏ وعمر يدوز مع الحق خحيث دار . بل يذ على ذلك وأقول إن ٠‏ 
لاما اباقر مد بن على لم يكن ليقول باحلال التعة بعد أن ثبت بستد أجمع عليه 
الشبغة والامة أن شورى الضحابة ووكتها الأ عط على إمام الامعة وأمير المؤمنين 
قررت وأقرت عل ريم التعة > تحريم الابد زمن التى . حتى أن نوبية كانت 
تصلى وتصوم أيجمية م تقه أعتقا عبد الرحمن بن حاطب وكانت ثيبة نم رؤيت 
حبلى واعترفت أنها حباتمن مرعوش بدر هين وهى تستهل به ولا تنكتمه إذ .' 
هى جاهلة . . فأمى بها عمر وجادت مثئة ثم غربت ٠‏ وسقط المد 1 جاهلة . 
وعند عمر القاروق على وجماعة من الصحابة . ولم يكن عل وهو إمام المقين 
لبسكت وقد شهد عذاب مؤمنة مسكينة جاهلة : وهللا يكون قلب على أقسى 
اسارة قرة أو كان على سكت سكوت ذلة وتقية وقد شبد عذاب مؤمنة ‏ 
مسكينة جاهلة وعلى ل أن الممعة بدرهين حلال وشعار لبيت النبوة ؟ 
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'وافى كلا ثلوت القرآن الكريم أ كور قول الله جل جلاله < قالوا : لقد 
عامت ما لنا فى بتاانك من حق » وإنك تعم ما نريد »كنت لا أزال١تمحب‏ 
تعحب حيرة من قوم كانوا يأتون الذكران مرى الاجانب ويذرون ما خلق 
لم ريسم من أزواجهم وثم قوم عادون » كيف قلوا » فى بنات خيرات حسان 
عرضهن لم أبوهن : « لقد عات ما لتا ه فى بتاك من حق » #وهذا القول د 
ريه جلي لكان ينبخى أن يكون لننيه حكم وامام الم يكزم ات كر ويحترم ' 
ملته اختراماً . 

وهذه عبرة عابرة غبل من ممتبر 17 ولقد يس اله القرآن:اذكر . فل 

0007 ظ 

فكيف يكون ان امام دين يستجيز فى بنات الامة أسراً إذا ا 
وبنات عمه يظل وجهه مسودا وه وكظلم يعرض غضبان » يتوارى فن سو 

ذاأذكات نينا 4 لل امير هع الا ؤت يد 
والقران يقول : « التى أو بالؤمننين م من أنسهم وأزو اجه أمراتهم 
فلمؤمنون أخوة ألم البى وأ واجه أنراتهم ٠‏ . وبنات الاأمة بتانه ٠‏ وإذا جاز 
حم فى الشرع فأشرف بنت فيه مثل أدناها . بات 

وقد اقترى أعظل افتراء ( (ه؟1) من قل أن الى تع ثم أس 2 
أزواجه حديث تمتعه » وقرأً اذ أسبر الك ف الو أرد عرس ا 

لاي ان كزن نكاح النى عتما بمد ماحصرت آية م 9 
أحلنا لكأ زؤاحك ».فق سورة الاحزاب ( ٠ه‏ ) خلائل النى فى سبعة أصئاف 
من النسوة . ولا مك أن يكرن تع الى منقطها بعد قول اله » ولا أن تنكحوا 
أزواحه من بعده أ بدأ ]ان ذلم كان عند اله عظليا (عه) 


| ثم إن كان التبى عتع فلا يكن اثبات عتعه إلا فى د وامرأة :مؤمنة إن 


اذ 

وهبت فنسها الى ان أراد الى أن يستنكحما » أن ثبت أن النى عنع بهذه 
السابمة فهذه الآ ية تبطل معام الابطال قول الشيعة فى الممة لنما < خالصة للك 
من دون المؤمنين » واللّه ول بعد ذلك :.:« ع ف 
أواجهم وما ملكت أعانهم > ْ 
ش م إنكان ال تدع أوكان بتع بكرن نمه دالا فى اسم : وكان 
لو مكل زوج معلوماً لماول» ل ازواجه صل الله عليه وعلى] له وأهل يتنه 
وصحبه وسلم ٠‏ فلم يمكن أن يك يكون سر لاحد . ش 
وهل يكون الصادق صادقاً فى عامه وأدبه إإت استدل بقول الكتاب 
الكريم « وإذ أسر التى إلى فض أزواحه حدظا » على أن النى قد تع 8 
.وشأن كان معاوماً لكل أزواجه هل يحكون بيانه لبعضها اسرارا ؟ 

ثم إن حملنا حملا هوائياً بهوانا ورأينا | سرار الحديث على حديث المتع 
فكيف يحكون معنى عمام الآية « فا نبات به وأظوره ل 
وأعرض :عن :بعض . فلا نبأها به قالت من أنبأك هذا : قال نبأنى العم اتمبير » ١‏ 

وهل يمق بعد مثل هذا التفسير لنظم القران من بلاغة ؟ ولمعى القران من 
جزالة ؛ ولصاحب القران من شأن وجلالة؟ 

نم أقول أيضاً : إن كان الى أى بخائتة ميل وغنع را 50 
اننا الأنياء عتلا » وأ كرم الرسل أدباً وهدياً » وأ حسن الناس فى بنته 
الام خلقاً بسر إلى بعض أَْواجه حديئاً يغيظها به بورى فى قلبها نار الغيرة 
.يجا ول يكون ]يلاه فى أمر فال القران فيه« تتقق مرضات أَز ايك :9 

فاجلالا لا هل البيت واحتراماً. ايانم أقول إن هذا القول موضوع ' 
على لسانالامام . وقد قدمت فى (ص 45 ) لالع سات 
لا ذوق للشيعة فى الوضع ولا مهارة » 


١4+ 
والعرب قبل الاسلام حين كانت المرأة فى نظام الجاهلية مهانة تمنهنة كانت‎ 
لما أنكحة مختلنة دامت حتى صارت عادة معروفة أبطلها الاسلام إذ كرم فى‎ 
نظامه المرأة نكرياً لم يحكن من قبل : مها البفاء » ومنها الحادنة » ومنها‎ 
. الاستبضاع » ومنها المتعة‎ 
وحيث إن العادة المعروفة لا يقتلعها إلا الزمن ؛ دامت المنعة فى صدر‎ 
. الاسلام والتبس الا مر على البعض» فكان البعض بر تكبها جاهلا أو مستحلا‎ 
. حتى تقرر فى شورى الصحابة زمن عمر ثروت الهى والنسخ وتحري الا بد‎ 
فنهى الناس عن متعة النساء عمر . فأشيع إشاعة غرض أو اشاعة غذلة أن الناهى‎ 
إعا هو عمر . فبق الاختلاف زمن التابغين » حى رجع الأكثر إلى ما كان‎ 
.. يراه عمر فأجمعت الامة بعده على محري المتعة . ول يبق أحد براها إلا الشيعة‎ 
ولم يكن بيدها من دليل | إلا « إرغام عمر » ولم 5-5-5 من زخر فة إلا أنها‎ 
» د شارة لا هل البيت وشعار للأئمة‎ 
وكان عر كثير المشورة والمراجعة وعظم الاحتياط وكان حب نك‎ 
٠ .. يسمع كل مايقوله الناس فيه‎ 
ان رعيتك تعيب عليك أنك أعتة تقت الاأمة إذا وضمت‎ )١ : ققد قي لله‎ 
٠ ذا بطها وإن ل يعتقها سيدها . قال عمر : ألمقت حرمة بحرمة وما أردت إلا‎ 
'نخير وأصبت إن شاء الله . ؟ ) يعيب عليك الئاس أنك حرمت متعة النساء‎ 
وقد كان رخصة من الله نستمئع بقبضة ونفارق عن ثلاث » ققال عمر : إن النى‎ 
إتما أحلها زمن الضرورة ورجغ الناس إلى سعة » ثم | أعرأحداً من المسامين‎ 
ا ولاعل بها ؛ فلن من شاء تكح بقرضة وفارق عن ثلاث بطلاق ا‎ 
وعد اصع اا‎ 


6غ 
أ اولض ار حين طن قال : احفظ عنى ثلاناً : ٠‏ الى أخاف أن لا 
00 الناس : )١‏ أن لم أقش فى الكلالة بثى: » ؛) وم أستخلف عل الناس 
حداً ؛ *) كل مملوك لى عتيق معنق : 

٠‏ ذكر الكلالة و يك كر ما فمله فى متمة النساء . 5 على أن الفاروق 
الزائة ارموسفك ولا وات ف إصابته فى تحريم المتعة ٠‏ و نك الأمة 
مده فى إصابته فى المتعة وفى كل ما فمل او ال ل رز خى يازل » 

يواده ف ىكثير مما يراه ٠‏ وله موافقات وقد واقته النبى + فى آخر عهد من حياته 
حين قال مهس « حسببنا كتاب الله !» لل ينكر قوله “واعا أنكر نزاع الناس 
فال : « قوموا ىق ولا ينبغى عندى التنازع ! » 
هذا : ولا نرتاب فيه » وفاق من النبى محمد صبى الله عليه وعلى آله وعلى 
صحية وسم © لعمرى أعت أ امس من أمور الآنة »رد لله يواققه فها براه 
جين ينزل ال ران على نبيه ٠‏ وتحفظ من موافقاته عشرين وزيادة 

ونحن اليوم وإن كنا لا ني تنصيل ما كان فى الجاهلية من الانكحة ة التي ا 
أبطلها الشارع إلا أا مر أن متعة : الجاعلية | نكن زنً لعا امامل بل كان 
لهاميزة بها عتاز عن ليغا . انأوكنة القسية البوم فبئ زثّ مستحل : هى 
'دفمة فى هذا اليو بقبضة » أو دفمات فى اللاشبوع الثلانى بكذا . هى زنا 
فاحشة ومقت يستجلها الشيعى حتى يتقرب بها إلى الله ٠‏ فتمتع الشيعة زا فاحشة 
وزيادة استحلال - لزاه كار وزيادة فى الفساد : بها يترك الرخل فراشه 
ويبجر ربة الببت ٠‏ شكتر وتبراً + مدعو على الا مر بأ وتلمنه ٠‏ وبها. تفسد 
العائلة . 00 ا ش 

ويزداد الانسان حيرة م إذا رأى فى أمبات كت الشية انا نقلته فى 
(ص؟؟١)‏ « عن رجل قل للصادق : الى عتمت بامرأة فوجدت أن لما ٠‏ 


نض اد 


زوجَاً قال الصادق : ولم فنشت 7» ثانى الهذيب (18/:7) لا ينكر 
الامام الا النقتيش . ولا يرشد الى الاحتياط قبل اأمتم . بل يزيد ويقول : 
« أرأيت لو سألها الببنة كان جد من يشبد : ان ليس لمازوج (ص؟1) 
ويكفينا كل تعب فى سبيل حريم متعة النساء كلة المتمة وحدها الى جرح 
شرف المرأة . فان الانسان غاية للكون ولاتشريم ومتضة أغل .من كن 
نظام اجماعى . 0 يخلق الكون الا لاجله 0 ينزل شرع وم / بوضم قاثون 
الا لأجل حتوقه وتحقيق مصالمه . هو الذى ملك متاع الدنيا وكل نعيم 
ره لجع ماما من الامتعة يمتع بها متمتع ثم يها لقىممتبوذاً إهانة لما 
أى إهانة . فان من خلقه الله أهلا للحقوق صاحب جق لا يكون متاعا لآ خر» 
آلة له فى قضاء وطره الا اذا حرم شرف الا هلية . واستيجار بدن الانسان 
وإجارته والاجار بندنه وعذافه باطل فى الاسلام . وهذا بدنة متعارفة فى الشرع . 
0 اتجمرت بها مرة يتجنها الرجال ومكن أن يردم 
'عليها الاأشرار . فلن تمود ربة يبت له شرف د 
الى آلا بد : 
وقد نبت ثبوناً لأ يرتاب فيه أحسد أن الشارخ لعن الحلل والمحلل له . 
والحلل ! م يمنه الشارع إلا لأنه نكاح متمة . ولو كان نسكاح اأتمة فى شرع 
الاسلام جار للا كان للشارع أن يلمنه . ولبكان لعن الحلل -جهلا من الشارخ 
لشرعه .ثم لكان لغواً قول القران الكريم « نان طلقا فلا جناح علبهما أن 
تَراجِما . » لان حرمة المرأة بعد الثلاث ازوجها الاول تذهى بذوق العسيلة . 
والانهاء بالذوق قد نص عليه الشارع . 0 
| وقد قدمنا فها سبق ( ص : 144 ) أن قائلا قال للامام عمر : « يعيب عليك 
الناس أنك حرمت متعة النساء وقدكانت رخصة من الله » نستمتع بقبضة ثم 


-١1- 


255005 هاا ل الامام عر : « إن النى إعا أحلما تكن الففروة 
ورجم الناس إلى سعبة . م م أعر أحداً من المسلمين عاد اليها ولا عمل بها . 
فالآن من شاء _- بقبضة » وظرق عر ثلاث بطلا ٠‏ وقد أصرت 2 
أوالله بز  .‏ ْ 

ا كانت عبد الى تضطر الناس ) إلى المتمة:'» إلا أنمامكانت 
عادة معروفة رسخت فى الجاهلية » ؛ لرعكن قلمها إلا بعد زمن . 58 
الضرورة . حتى استأصلها الناروق . 

ثم إن سيدنا الماع عمر يرد المائب امبتهر رد ارشاد قيقول : : هن ا يقتلم 
عن عاد الجاهلية الآ ن ويشاء أن يفك نحكح نكاح دوام. بقبضة وفارق 
بعد ثلاث بطلاق ( يعبى : فل أى شىء بعد ذلك يعيبى 7 1) يريد أن التكاح 
شيضة ينعقد |نعقاد دوام ثم بنقطم بطلاق بسد أيام . 
ش 0 
0 : ولا نمهى عر عن ن لع ما زفى إلا شق : اما رق 
إلا شنا ( إلا قليل) 5 
٠‏ فذلك القول ل من عمر زد لهذا القول الذى وضمته النبسة عل لان الام 
على وقد قدمنا فى ما سبق ( ص 163 ) أن الامام علا حضر شورى الصحابة 
زمن الفاروق وشيد عاب المسكينة النوبية الى متعت ننسها. بدرصين مرك 
مرعوش : :وقد ل أن علا وافق الصحابة فى بحل عز. ومنكت سكوت وظق 
بل كان قوله ونطيع يعر للاجماع ؛ وجادت النوبية مئة جارة بتتضائه ؛ فلو كان 
علي صار يقول هذا القول بعد زم ن القاروق لكان على أذل الئاس حبنا جبنا ونتاقا » 
وأ الناس قليا » وأجبل الناس علنا بنته الانلام 0 
| وقد نعل عم اليقون إن الامام حليا كان أ أشع صل قرة وأهيب حاب هبية 


-١5/- 


تقوى وهيبة دين وء ؛ يجاهد فى سبيل الله ولا يخاف لومة لاثم »كات يخثى 
الله ولا يخثى أحدا إلا الله . وكان الفاروق يباب عليا ويحترمه فى عامه ودينه ٠‏ 
ولا رناب اليوم أن أخبار التعادى موضوعة . 

ولند علدت أنى قد أسبيت فى الكلام إسبابا انتهى لى إلى الاملال ٠.‏ 
وعذرى فيه أنه فصل ضر ورى جد الضرورة » ؛ حيث إن مسألة شرف النساء أو 
ابتذال النساء لها فى حياتنا الاجماعية الا دبة أهية عظيمة ؛ وأحاديث المع فى 
كتى الا حاديث وكتب الا خبار متضاربة متمبة لاتطامن قلب التقيه الجهد ٠‏ 
وكتي الشيعة قد أسرفت فى القول مها ابتياراً » والوضع فنا ازبار + على 
عدت عدوانا وعادت عداء » فمدت سفح ماء + الحاة فأغوار المتمتعات تقريا إلى 
انه إرغاما لمن استنصر الله به فى 'ديته التى منيد إل 0 ونير لله به الاسلام » 
م نمدت الشيعة واعندت حت ادعت ت أن التعة شارة للائمة عبار لأأهل البيك ش 
وأخنت ##ملها حلية للاسلام نزل فيها القران الكريم » وأوصى بها روح القدس 
00 مين ليلة المعراج فوق عرش الله العظيم الشارعالحكم . 

وما أنكر مل أشياء لاأنكر على الشيعة : ١‏ ) أن تتبع الظن ؛ ؟ ) وأن 

تعبد ما تهوى الا 'ننس ") وأن مبتدى حيث انستهويها د اللا :؛) وأن 
تنتزى علالعصر الا'ول الاقضا فض ل كلفرية فرنها عقيدة البراءة © ) وأن تقول على 
لله وعلى دين الله كل ما بوحيه عشق الوضم » وهوى الثقية . لاأنكر شيا من 
ذلك على أحد من الشيمة لأ نكتب الشيعة تدعى كل ذلك ٠‏ . لما دعاومها . وإنما 
انكر على شيوخ شر بعة الشيعة وعلى مجهدى الشيمة القول بأن متمة الشيعة 
نزلفما القران الكريم . وقد أجمت كنب الشيعة ع على هذا القول 2 ٠‏ ورضتة ‏ 
إل الإغة . 1 ُْ 

' أستبعد غاية الاستبماد أن نمؤن ب ل لقراث الككيم ويؤمن 


2١-2 
املزم م سق لقم إدة انعم يول : أن قولالله جل جلاه « فا استمتهتم‎ ١ 
به منهن فا توهن أجورهن فريضة » نزل فى متعة النساء ل لك ن الا من‎ 
جاهل يدعى » ولا بعى . م إن أصل الشيعة قد حصر الاأدبفى أعبان الشيعة‎ | 
واحتظز أنغة الاأدب فى حظيرة ة التشيع وحمل ( (5؟) البلاغة سمة ة الترفض‎ 
فلو 39 اي 0 الشيعة فكيف أجءت الشيعة على‎ ٠ وميزة الشيعة‎ 

قول لا يكون الا من 

لض ا بي اذ 

تكلم على طبقات الشيعة (14 :ة؟ ) وافترى ابهاراً من غيز استحياء غللى 
0 8 يها بالنذيم الذى عليه شيعة الرومروشينة أنرات كب الفيعة. . 
م براء من كل عقيدة .| بتدعتها أمبا تكتب الشيعة . كل يؤمن ايعان على : يرى 
فضل الصديق والقاروق ويتولى كل صحانبى »؛ يفل رجليه ورعسح على فيه . 
اليك لأحد هنهم غقيدة الشيعة فى الامامة » ودعاوى الشيعة فى الأأئمة » 
زقولات الفبة عل القزان الكريم وآياته . ولم يكن أحد مهم يتوج إمكان 
. البداء لله . عم كل كان يحب أهل البيت محبة أهل السنة والجاعة لأ هل البيت . 
ل 1 حدود لقند حلت عايهم حدود 

عت اسم ونه تومن ١‏ أعمم 2 
أجورهن فريضة ظ 

01 الكيم ف ثلاث اآيات من سورهة 5 النساء )50 4 2 


الحرمات خمس عشرة نسوة أولاها الرإنو كع لتر جروا سن 
تدخل فى حيطة تكاحك . 


ه- الوشعة ‏ 


نوات 


دولا لا ا . إلا ماقد سلف انه كان فاحشة ومقنا 

وساء سيلا » (؟؟) 
يدل استثناء الآ ية على أن تكاح 252500 
الجاهلية . وقول الج جلاله « انمكان فاحشة » يبين أن هذا التكاح لم ينعد - 
عندهم لم يكن يعتبره النظام الجاهلى ذان الاسلام قد يقر را بعتبره نظام الجتمع . 
مثا ل أسكعة الحازم فى حتيدة الجوس 1 ا ا 
وقد أقر التوارث به . | : 
اود أهل الاخبار أن زيدبنع رو بن ل أمه امرأة جده. .زوج بها مرو 
بعد أبيه فأولدها زيدا . وككن أن يكون هذا الزع وخا توهه الاخباربون م 
اتفقت الرواة على ١‏ أغش من هذا الوم إذ ون أن "كثانة بن خزعة تزوج | 
ش بامرة أبيه خزيمة فولدت له ابته النضر بن كنانة . وهذا #لاريب فيه » وهم يجب 
أن يجعل باطلا يرده كل أبحد » بعد ماسماه القران الكريم « إنه كانفاخشة » وقد 
قال الشارع : « ولدت من نكاح ؛ لا من سناح » < 
وم يلق الرواة فى غى مثل هذا الوهم الفاحش إلا اتحاد | م الزن 1 
فان برة امرأة خزعة غير برة ام رأ ةكتانة أ النضر . ٠‏ 
ويعجبنى إيابا علا قلبى فرحا وقناعة قول إمام الاأمة شمس الائمة الامام 
السرخى فى كتابه البسوط الذى م يؤافقم الاجتهاد فى مذاهب الاسلام كلما 
كتابافى ققه الشريعة مثله ٠‏ ققد قال فى موحر اس فى مثل 
من : 2 
ثلا يكون الناس 2 ا ٠66:9‏ ) 

« ولا الذين ظاهوا هنهم 


دولا كمادق 7ق من النساء إلا ماقد سلف » (4::ك) 


واوا 


555 ش 

« يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة ا تعادوا ماتقولون 
ولا جنا إلا عابرى سبيل ختى تفتساوا . » (4 :8# ) « ولاعابرى سبيل » 
فيجب التيمم لدخول المسحد إن كان فى المسحد ماء بح هذا الاستثناء 

« وما كان لوق أن كل نوكا إلا خطأ » أى ولا خطأ . فإذا يجب 
على الحطى تحرير رقبة ودية مسامة إلى أهل القنيل وصورة الاستثناء لاتنيد 
هذا الاحوب:» ٠‏ 

فكلمة إلا فى مثل هذه ال يات حرف استثناء معناه عطف بواو ولا : 
يفيد أ كد الحم غاية الا كيد وغاية الا حكام . لايكون لاخراج ثىء من 
حم الكلام : بل لادخال شىء يتومم خروسجه من حم اكلام . 

وهذا الذى قاله ضاحب المسوط فى هذه الا بات الأرع معى بديع سبل 

واضح . وإفادة مثل هذا. المنى بأداة اسنثناء أدع وأبلغ يفيد ممنى : 
لاستفادمن « ولا » 
والهمىطاب لا يكرن إلا فى الاستقبال.فاذا قلنا « ولا ماقد سلف » فالمى. 

يتقلب نيا يفيد عدم الا نمقاد فى الى ولو كان جرى فيه صورة العقد ٠‏ وصورة ' 
الاستثناء تفيداتفاء أثر الى . وهو العقاب. والمؤاخذة : فأحاط الكلام كل 
مقاصد لمكم ََ 

ذكر القران الكريم أول ال حرمات من النساء فى آية منئردة وذ كر التكاح 
مستين لمعنى جليل مقصود لم يكن فى كتاب مماوى من قبل.. هو تتزيل العقد 
فى الامحكام منزلة القمل. . فتكل امرأة عقد حليها الأب حلالا أو حراما يحرم 
على أولاده نكاحها عقدا وفملا . 

والنسكاخ فى الآ ية الكرعة إحلالا وحريما الذى ينبنى عليه نظام البيت 


دعاس 

ونظام الجتمع هو اللتكاح الذى ينعقد عقد انحا اد فى الوحدة الاجّاعية وعقد دوام 
يترتب عليه حقوق الطرفين ويترتب به عليهما الوظائف . وإذا أطاق النكاح 
لا ينصرف إلا على هذا العقد الدائم فى تعمارف أهمل اللغة وفى عرف الشرع . 

ثم ذكر القرا' ن اللكريم فى الآ الال (40) فى » حرمت دلي أمهاتم 
وبناتم وأخواتم . » ثلاث عثم روت من لحارم نسما نا وقم 
التحريم على ذواتها ليكون الحم أعم وأوقم و١‏ كن وإن كان السكلام سيق 
تحريم 8 كل واحدة . وإيقاع التحريم على ذوات النسوة. يجمل الكلا م أعم 
حكما وأوقم إفادة . وخصوص السياق لايخل بانادة الكلام العموم إن كان 
الكلام عاما . د 

والتحريم له فى القران الكريم معان : 

)١‏ التحريم من الحرمان - حمل الثىء محروما من شىء . « وحرمنا 

عليه المر ضع من قبل »> « حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم » | 

؟ ) التحريم يم من الاحترام : « يحلونه عاما ويحرمونه عاما بو طثو موأ عدة 
ماحرم الله » فى الاشهر الحرم . ا 
١‏ *) التحريم جمل الثىء حراما خلاف الملال : « حرمت ت عليكم الينة 
ولدم. »٠‏ ينيد القدارة والنجاسة فى الاعيان . 

والتحريم فى « حرمت عايك أمهات نم2 خلاف ال حلال فى العقد 
ومعى الاحترام فى الذوات . وإذا تدبر متدبر يتبين أن الحرام لا بكاد مخلو من 
ب فى الاحترام . .واذا ل يجى بارة التحريم فىكل مانهى عنه . 

الأموات :> ل أصل » وإنعلا . البنات كا إن . الاخوات: 
كل فرع أول للأصل القريب . اليات نت : كل قرخ أول لكل أن سيد . 
الغالات : كل فرع أول لكل أم بعيدة . وبتات الأخ وبنات الاأخت كل 


لم ات 


فرع إن سل لتك م 0 
حازم اسن ف التزاك الكريم سبع تتحصر من من الطرفين فى أربع : 
)١‏ كل أصل وإن علا ٠؟)‏ كل فرع وإن سئل . #) كل فرع وإن سفل للأصل 
القريب . 4) كل صلبية لك ل أصل بعيد وإنعلا. 7 ٠‏ 
0١‏ وأمهاتن> اللا أرضتع وأخواتع من الرضاية > اكت اقران 
١‏ الكريمفى الرضاء بذكر الامهاتوالاخواتفقط . لأن الرضاع إذ ثبت تأثيره 
٠‏ فى الحواشى أذتياً بعد تأثيره فى الأأصول عوداً فتأثيره فى الفروع 0-7 باقنضاء 
'البائاء لان النى» اذ سرع ف المكين افر افو الك ورف 
اتنشار التور فى الابماد الثلائة . فإذا قال الشارع الكريم يحرم من الرضاع كل 
إن مزه تن الننب رده الننة من إلشارع المكم يان ايضّاح وبيان أرشاد » 
.لا بيان زيادة وتفويض . 15 تدعيه كتب الشيعة . والكلام له افادات : )١'‏ 
عبارة ؛ ؟) اشارة » #) دلالة » 4) اقنضاء ٠‏ ظ 7 
والسنة تين إحدى هذه الافادات . وفى مثالنا هذا السنة بينت دلالة 
نض الانية فان اننشار أثر الرضاع إلى الفروع أولى وأحق بماد انقشار أثره ْ 
ف .الموائق 
َ» ا نائم » ثالثة ا حر مات من فرك اميت الها ع 
الاضافة إلى الضمير كل اناه فى جعلة نكاح الخاطب عنداً أو دخولا. 
والدخول المرا م بامرأة يحرم أمها تحريم أبد.. ولاهل اذامب فبه كلام طويل , 
عريض. ٠‏ ول فى الفقه » وفى النهم درجة تغنيم عن الاطالة اد 
عقيدى من كل متدقه لا يعرف من الكتاب . ش 1 
« وربائبك اللانى فى حجورك » الموصول وضلته لاريب افقيد عادى 
أغلى . وازباا بنات المرأة حرام وان لم يكن فى حجور زوجبا ٠.‏ وذ كر 


- ١مهع8غ-‎ 


القران الكو بم هذا القيد المهم ارشاد عظم الى الاهمام بأولاد المرأة وليس 
لاحد ان ينرق نا وبين أولادها . فالاولاد تعيش حيث تعيش الام وعلى 
الزوج أن يدلى أولاد المرأة بعد أن نكحها وأحها . وهى وظيفة اجمّاعية » على 
نظام الامة أن مهتم بها . 

« من نام للآى دخلم ب رن »> الموصول بصلته نعمت ناتع التى 
دخلت علها من :رن أمباك اراب زلا 00 بهن كناية. عن 
أمهات الربائت ١‏ ول لك ان كن ين كدان من ع أمهات النساء . 

فن ل تكرنوا دختم بين فلا جاح علي » بين ف لكين واحدة . 
فلا تشمل هذه اجلة أمهات النساء ٠‏ فإذا قال أهل الثقه أن المتد عا فى المرأة يحرم 
أمها ولا يحرم بناتها الا ان دخل على المرأة ٠‏ ومن تومم أن هذه الجاة 0 
» نسائيم > فى الجلتين ققد وثم وم ذاهل سمع شيئاً وصم ع أقا ومن - 
توم الشمول يكون تقدير الكلام على وحمه : « زأببات نانك امن نائع 
اللانى دخلم بهن « ٠‏ والام للا تكن املد من. ابننها ف فيكون الكل 0 

من أصله . ٠‏ ديلزم أكون الريائب خارجة من حك الكلام وأن ييكون حك ش 
الشرط فى أمبات النساء لا فى النساء .. وذلك خلاف نص الكتاب. وف 
لتفصيله . فالدخول شرط لتحري الربائب ولا يمكن أن بجمل شرا مم 
أمهات النساء . 

ولا خلاف بين أمل الس أن الام بلرضاعة» والأختمن الزضاعة حرام 
ملك اأمين مثل حرمة كل بالنسكاح . والمرأة إذا واصلها الرجل يلك المين 
“حرم عليه أمها , وبناتها تحر.م أبد . 

»0 وحلائل أبنالم الذين من أصلايم 62 

والخليلة فعيلة من باب المناعلة . من مادة الملول : لانبا تحل ممك فى. 


هوا 


فراشك . أو من مادة الحل لامها يحل لك منها مايحل لها منك . 
أبناكع الذين من أصلايم يقابل الابن من جهة التببى . لكيلا يكون على 
المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم . سمى أمرأة المتبى زوجا يدل على 0 
الابن الذى من الصلب هى الزوج دون ملك المين . واذ عاق. التحريم فى 
حلائل الابناء على محرد التسمية اقتضى ثيوت التحريم وه 
الدخول.والاشتراط زيادة تفيد إياحة ما حرمه الاسم . 
وياذة الخلة عر وا وول #فتشمل الآية الكرعة حلائل المقد وملك 
المين »يا تشتمل من صارت حللة بالمرام . فن دخل بها الابن الصلبى 
والابن الرضاعى بالمقد أو بلك الهين أو بالفمل الحرام تحرم على أبيه - 

. « وأن تجمموا.بين الاختين » اقتضى تحريم الجم بأى وجه كان من وجوه. 
الجم : )١‏ الجم فىالمقد » أو بالملك » أو احداهابالمقد والاخرى بالمملكوإذا مك 
رج لأ ختينفس إحداها:فليسله أن مس الاخر حى تحرج الممسوسة من ملكه. 
لان كلام لله شامل « وما ا 2٠‏ « لايضل ربى ولا يسى . » 

٠‏ واحلال ثىء يجهة لاينافى التحريم من جهة عرق وقواهدة ل قرا 
الكريم كثيرة . فكلوا مما غنم حلالا طيبا » : كن ثى' حلالا طيباً من جهة 
ل را | اويا أوهتة .فكذلك 
كون أمة حلالا بقوله « إلا ماملكت أعاكم » لاينانى كونها حراما من جية. 
كونها اعداية قد مسها سردها .:فن ظلن أن قوله : «وأن صمو بينالاختين 
يعارض قول الله « إلا ماملكت اعاكم » وقال أحلتهما آية وحرمتهما آية 
“قد نى مالا ينساه الله وذهل ذهول من قد يغفلعدا يفيده كلامه ويفترقه . 

نوما مزل إلا بأمر ريك . له مابين أيدينا وما خلفنا وما بين ذاك . 
وما كان ربك نسا . . » (15: 54 ) 


كم 
ذَكر أول الحرمات وذكر بعده : «إلاماقد ساف»وقلنا إنصورة الاستثناء 
معناها عطف بواو ولا : « ولاماقد سلف » ثم ذكر سبعا من محارم النسب » 
امنا بست من ذوات السبب ثم ذكر « إلا ماقد سلف » . 
فبل هذا الاستثناء أو ضورته راجع الى كل ماذكر + أو إلى ا 
مسألة قد يأى النظر فها بقائدة . وقد ينبنى كل من الاحهالين على عافن 
أدبى على يتفرع على كل فوائد قنبية . 
وألقرآق فد أن أى بان بط ون يترا بمده ججالا لعقل بتدك فيه ويتدبر. 
ْ 55 له من الله تور عل ثرو تردق الور من كا 
وقد بدنت السنة أن الاختين فى آية امع عمى القرابة . فكل قرببتين 
ع سينا . واحاطة. 
ا 00 
ثم ذكر القرأن الكريم المامسة عشم الحمات قال « والنات من ٠‏ 
النساء» . وأحصنة كل امىأة حرة عفيفة ل تدخل بعد حت خطة ا حك وهذه 
المرأة الحرة المنيفة وحدها هى التى حرام علدك محرمة لك محترمة منحيث أنها 
حرة مطلقة لم تدخل بعد فى حيطة تكاحك 2 وإذا دخلت. حلث لك تسكون 
زوجك تسكن إلها تعيش أنت وتميش هى فى جنة الزيجة « أسكنأنت وزوجك | 
الجنة» ولذا ذكرها القران الكر يم وحدهاق أول الأية وذكر تعدها بلا فاصلة 
جا الا ستاناء » قال : 2 إلاما ملكت أعاتم » ع إلا إذا ملكت 3 
عصمها بمقود وشهود ومهور . 
« كتاب الله عم » كتب لله علج كل ذلك كتابا لصلاحم وصلاخ 
يونم وصلاح مجتممم - أن ماك عصمة امرأة احرة عفيقة / لعقب وشهود 


ومهور 


-/اة1- ' 

. ثم بمد ذكر الحرمات الس عشمرة » وبعد بين الاستثناء فى الأأخيرة.» 
بدأ يذكر النسكاح » ويذكر ما أحل الله لنا من النساء ققال : ٠‏ 

« وأحل لك ما وراء ذلك ارم ماوراء ذلك المذكور 

تن اينات 

ا » أن اتنتهوا امواكم . » 
٠‏ والابتغاء بالمال بعد قول الله جل جلاله « إلا مشكت أعاضع كاب 
الله عليم» هو النسكاح الذى ينبى عليه حياة الزوجين وحياة العائلة وسعادة 
ش والنكاح أقدم عقود عنده الله بين آدم: وزوحه إذقال له ؛ « يأآدمء ' 
اسكن أنت وزوجك الجنة ٠‏ يترتب عليه فيم الغاة :وفع اررق 41 
«مكلا منها رغد ع :2 وما ده ألله عقد حاة يكون عدا مطلما 
٠‏ غير محدود ء يتخطى حدود الدنيا إلى حياة الآخرة . د إلا يلوت : 
ولا بالوت. . ! 

١ ْ‏ وإذ نطر التقيه المصيف إلى بد النسكاح يراه عند معاهدة حيوية. تخد ٠‏ 

الرأة ميثاقها الفليظ مر زوجبا . وإن وجدنا أو ادعينا فى عقد النكاح معى 
المعاوضة فأصل المعاوضة فىالتكاح بينالزوجين . فلذلك لا ينعقد عقد التكاح إلا 
٠ ٠‏ بذ كرها فى الايجاب والقبول ؛ وإلابحضورها فى الجلس » وتسل كل الآخر و 
والمال من طرف المرء ليس بموض أصلا أبداً . لكنه زائد وجب عليه هما على 
٠‏ سبيل الكرامة... مل النفقة يجب لا قياماً ها لاشتفاها بوظائفها من كل عمل 
ولاحتباسها فى صلاحه وضروراته . : 

والنكاح ينقد .إذا انعد » موجاً ارجل هذا املك على اأر 0 
“نك إلا شرل التعوايةن + انارة سحل وتارة يتأخر إل انا كديلسخول »أ 
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الفرض بالتراضى أو بالقضاء . 

إن كارا بأموالكم » : أن تبتغوا ملك البكاح على النساء بالمال . 
ينعقد الشكاح موجاً و ؛ ويجب المال بنفس العقد : « قد علدنا ما فرضنا 
علييم فى أزواجهم ٠‏ » ( جم : .هة) 2 

والطلاق قبل الدذول مسقط . لا نه رفم لاعقد من إلا صل . وسقوط 
البدل عند وود المسقط لا يكون دليلا على عدم الوجوب بنفس المقد ٠‏ 

والمسمئ فى نفس العقد وماافرض .بعد العقد يجب بنفس العقد - ثم 
يتنصف بالطلاق قبل الدخول لأن مبر أمثالها قد حذظ لها بانطلاقها قبل 
امن لا اتفيت وعو 0 وك المسمى لقول لله د إلا أن ينون 
أو يعذو الذى بيده عقدة التكاح ولا تنسوا الفضل م لي 

!: ن عفت المرأة يسقط الكل > أو عنا الزوج ل فيد باق 

« محصنين غير مساطين » 

والأعفان ا ) ا نتكاح »م ) باسلام » 07 

لايشبت الاحضان علك الين . وإمايثيت بالة سكاح المطلق . وكال 
الاخحصان لا يكون إلا بقضاء الوطر فى النكاح الدائم الدريوف» ل 
. الكل وشرف الخال . فلايحصن المؤمن إلا المؤمتة 1 .الا الآمة 
ولا الكتاية . 

واكاك الاحصان مختلف باختلاف الا - والاعفاة فى حد. 

القاذف أن يكون المنذوف حرا مسانا عنينا بالفا عاقلا . والاحصان فى جاب 
الر جم بشتمل على الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والنكاح الصحيح والدخول 
وهها على كل هذه الصفات . ان لم يوجد واحد منها ل يكن عليه الرجم . 
٠‏ أماالسفاح فخلاف العناف وخلاف النكاح . هو الزن فى عبارة كتب 
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الفقه أو مابقار 0-5 ويؤدى إليه . وأصل المادة هو السفح » يقاربه فى المحنى 
السفك . السفح فى دم ا ان الحلال . والسئك فى دم الانسان الحصوم . 
والسناح فى ماء الجياة إذاصرف فى غير الحرث . 
والقران || لكريم يكرم الانان غاية التكرٍ رباكا (٠‏ تكرا 
يكن أديه أهلا له ؛ ول يستأهله يوما عدنه . ) فكل ما يذكر فل الوصال 
1 عنه بابتغاء ما كتب الله وابتغاء فضل الله والاتيان من حيث أمرك الله 
حصنا فيه شرفه . غير مسر ف بصرفه فى غير حراثه . 
«غصين غير سافن ولا طني أعدان. ٠‏ :ود يكت بالامان 
ققد حبط عل 6 ٠‏ ا ا ٠‏ 
امحصنات غير مسالخات ولامتذذات أخدان» 
«فالاان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لك » 
1 نساؤكم حرث لك انها حرص ناشت : وقدمو! اشع مواوز 
الله . (؟ :م»م) 
فصرف ماء الحياة على غير مال شد الا أت هو السفاح 000 
وفى أدب القران . فى عتد كان أ وغيره. ش 1 0 
« ومن يكفر بالاإعان ققد حبط عمله : وهو فى الآ آخرة من اللاسرين . » 
أى مله يكن أن : تسكون أبلغ إادة » وأعلى سجزالة : وألذ وأد شي ف فى الا ذان 
ترداداً ؛ وأؤقم على شعاف القلوب مهويلاء وأحق عند المقول قبولا إذا تلى : 
الع ال ا اع ورا سجن : «محصنين 
غير مساخين ولامتخذى أخدان » ؟ ٠‏ 
وأىكلة بمكن أن تكرن أضبع من هذه الاية الكرعة بعك هلمة 
الاحوال الثلاث » لو قلنا إن متعة الشيعة شعار أهل الببت ع ينث النوة* 


خ مهت 
أو قلنا إن متعة الشيمة شارة أئمة الدين ؟ أو قلنا إن جبريل لمق الى بعد ما تركه 
ذوق عرش الله اهماما بالنتع حتى أوصاه وأوصى أمته بالمئعة ؟ أو قنا إن الله قبل 
أن يتم بيان حك أخذ فى يبانه ترك الكلام أبتر ومجل » ليرضى شيعة علىكم . 
عجل موسى ليرضى ربه » فأخذ فى يان متعة الشيعة 200 : 
وحفنة شعير 7 

200 الحصنات م ن المؤمنات 
والحصئات من الذين أوتوا الكتاب من عاد يترك الحصنة وبتمتع دفصة أو 
دفعات بالى تتحر يبدنها ودر كتسديوي ار من شعير [ 

وأى عمل فى مسألة حل الخصنات يمكن أن بسع يمان لا ره 
حاير سوى سفح ماء ع الحياة فى غير حرثه وفى غير ابتغاء ما كتب الله له ش 

دقل :هل شبدم بالا خببر» بن أعالا 7 ذبن ضل سعيهم فى المياة | الديا . 
٠‏ وحسبون البو سين ضما . . أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وثتاله خبطت 
أعالم + فلا تي :هم اام القيامة وز « ش 

' وأعل خلال غلقى أو يفثى قلب مسلم هو زمه أن كل اآلية فيا 0 5 
أو ذكر الاسهزاء بايات اله أزلت فى غيره فقط » يزعم 0 الذاية 
لا يتناوله . ٠‏ َ 
ومن د يكون أكثر 7 أهزأ إلا من يؤمن لله وكتابه م 5 وراء 
ظبره ) أو يضعه تحت قدميه يدوسه 7 0 

نادت عل الدين فالا فاق طائفة: يا قوم من يشترى ديئاً بدينار 8 
جنت كابر آثام وقد زعت أن نهار عق اطل ف الثار 
وهذه بلية قد عمت وعمت وأعمتث اواو بن 
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ا سكم 4 مهن فا توهن أجو رهن » : 

٠ تقدم قول الله : « أن تنتذوا بأموالم » وقلنا إن المال الذى يكون بدل‎ ٠ 
اس اه المقدا تقد بلا سدة‎ 
وماوجب بنفس الءقد يمكن أن بك يكون معجلا ويمكن أن يكون‎ ٠ المال‎ ٠ 
: مؤجلا. وإذا استو الرجل حته فى ما يجب بالاستيناء ممنى حق الشرع‎ 
| | 23 لاسقط.‎ 

فلبيان نمام المقد ‏ ولبيان تثرو أثره ؛ قال الثران ا سن 
توهن أجورهن فايضة > 

به أى بهذا النسكاح اذى تقدم يان بعد ذك الحرمات فى قول : « إلا 
ما ملكت أعانم كناب اله عليم وأحل لك ماوراء ذل أن توا 
بأموال؟ م محصنين غير مسالخين » . والنسكاح الذى بينه الله جل جلاله فىهذه 2 
لجيه ال الجزيلة هو النسكاح الذى بنبى عليه بناء البيت ونظام العائلة وصلاح 
الجتهم هو امكاح الدائم الذى رنب عليه حقوق الزوحين ويب علهما. كن 
وظائف العقد الذى ما انعقد إلا لابتغاء فضا ل الله وابتغاء ما كتب ٠‏ الله لكل م 
الزوجين وعلى كل من الطرفين . 

منهن : أى من الا زواج الى ملحكت أعانك كم عصمتون ودخلن 
1 دول ل استقرار فى حيطة نكاحك و وأخذن متم ميئاقا 3 حَقَدنه بأيد, 

هذا معى هذه الماة الكررعة : والخجلة نص فيه . يدل 00 ْ 
حرف منها ٠‏ وسياق الكلام ومقام البيان لا يحتمل أبعد احيّال غيره . 

0 كان هذذه اججلة لبيان متعة الشيعة لاختل نظام هذه الآيات الثلاث : 
ولبق الكلام الاول فى أصل النكاح أبتر . ولبطل التفريع بالفاء » ولكان المقد ” 
وعرالاءل فى الماعرريد ور ف اكاب ٠.‏ فآن الاستمتاع وإيتاء الات 
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لا بكرن إلا بعد المقد . ولا ذكر له فى هذه الجلة. ولكان اختلاف الضميرين 
فىبه ومهن لفواً ولغما فى الكلام مرك غير وجه يناسب البلاغة ويوافق 
الامماز . ولكان قول اه جل جلاله الجيل لديل الجزيل : « ولا جناح علي 
فيا تراضيم به من نال يفي لاوا ولغوا من الكلام م اشتغالا بأعس نافه 
حقير بعد الاعراض عن الكلام فى نان أنهو أم ماينبنى عليه حياةالا نسان. 
هذا لا يكون إلا من باقل ولا من باقل ببسط كفيه ويتتح فكيه يخرج لسانه ‏ 
ليقول : بك من بر أو حفنة من شعير ! ش 
ثم قول الله جل جلاهٍ : « ف|استمتمتم به منهن فا توهن أجورهنفريضة » 
لاد . والشرطية » إذا كان حِزاؤها جملة ' 
بقع حكلها فى جاة المزاء » ويكون جزاؤها عمدة الكلام » والشرط 
3 حك طرف زمان أ طرف مكن ف ادير والأوضع . 
هذاهو دأب أهل اللسان وأدب غلاء البيان لا بأتى بخلافه أجبل جاهل 
فى بادية العرب ٠‏ فلو كان هذه اللة » جملة « فا استمتعم به مون 1 تومن 
أجورهن فريضة » فى حل متمة الشيمة لعانسق اكد م أن يكون: دنا 
1تيتموهن أجورهن فاستمتعوا منهن » 
وإذا أراد قائل أن يفيد حل امتعة قال « إن تنعت با فاعط أجرها « 
لكان هذا القول قول جاهل 2 بهم ما يقول . كان علية أن يقول : 
« ان أعطيت أجرها فتمتع بها ٠.‏ » 
هذه مسألة نحويةابتدائية أ كتبها وأنا خجل ا 
| سو الأادب سمة للترفض » واحتكر البلاغة ميزة لاتشيع : يقولك إن 
د فا توهن أجورهن فريضة » أزل فى حل متمة الشيعة ؟ 
كل بعل ويرى أن اتاييع الماهر الفاحش يبل ماله بنَافى خثه المنكر » 


سكاس ل 
وان امرأة مسكينة قد تضطر إلى أن تبذل شر فها وعفاقها وبدنهسا فى نوال ثين 
سحت مس درام معدودة . وكيف يقول شيج شريعة الشيعة إبن اهدى 
.الشرائع حكمة وأعدل الشرائم حك وأحسن الشرائع نظاماً يجارى الماعر 
الفناحش فى شه المنسكر ويقول إذ لهرت فأعط أجر خثك ويدعو السكنة 
الضعطرة إلى أن تنجسر بعقافها مقابل كف من بر » أو «قابل ثمن سحت بمفس 
درام مخزية ؟! وهل يأنى حكم عثل هذا الكلام أثناء بيانه أقدس المقود 
. الاجماعية إذ « يريد الله لبيين ل وموديك سئن الثيين من قبل . ويتوب 
ع ٠‏ واله علم حكم : ولله يريد أن يتوب يك وريد الثين يتبعون 
الشهوات ان عيلوا ميلا عظيا . يريد الله ان يخفف عنم وخلق الانان ضمينا 6 
(5:4) ا ا 
من ثم انين يتبعون الشهوات ويريدون أن يل ميلاعظيما هل مم إلا 
الذين يستحلون الفتم بكف من بر * ثم يقولون :« من لل بقل بكرتنا ويستحل 
متمتنا فليس منا » ظ 

ثم لوكان « فا استمتعتم به مون > د حل امتمة بكف من بر ؛ فكين 
يكون قوله بعد هذه الآاية الكرعة « ومن لم يستطم متك طولا أن يكح 
المحصنات المؤمنات فن ما ملكت أعانم :> وهل يتصور عاقل أن يحكون . 
الانسان عاجزاً من كف بر ثم يشترى ولك عبنه جارية + ظ 

035 3 1 7 م #6 1 ٍ 1 

م هل يمكن أن يكون متكلم أعجمى يعرف شيئاً من البيان يقطم كلامه قبل 
إعا.ه ويطفر طئرة عصذور ويأذن أن يسفد سقاد عصغور مقابل كف م2 بو 
ويطيل الكلام فى اجر السفاد ثم يقول « ومن لم يستطم من طولا »> هل 

وبحرد نزول هذه الا بة بمد قوله «ا استمتعم» يكنى فى تحريم امنمة . فآن ' 
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6 تقلتمن لا يستطيمأن ينكح الحصنة إلى ملك اليينوم ؛ 2 
أقدر من ملك البين . فلو كان المتع بكف من بر جار نذكره. وم تذكر فى 
شأن الاستطاعة إلا التكاح . فاو حل عتم بأجر معلوم مسمى لكان بيان القران 
قاصراً والذى يبين غافلا ذى حك ذكره قبل حتين . 2 
ثم ان كان جلة د ذا استمتعتم به مهن » فى حل الممة - وهذا القول فى 
إحلال المنعة به لا يقدوله إلا بافل أو أعجمى جاهل ‏ فين كن الله الذى 
لا يسى وم يكن نسياً وأ نكان قوله الذى منه بدا واليه يعود : « وليستمتف 
الذين لايجدون نسكاحا حى يفنهم الله من فضله » 7 
هل نسيه د وما كان ريك نيا » أو فسخه؟ 
واعبزخرظلة لاك اما تسل آيات النكاح الذى هو أقدم الود 
وأقدس المقود هل تنسخ آية فيها تأ كد حرمة النسكاح ييه 25 ش 
الاتتظار إلى إغناء الله + 
هل يتصوز محتهد له مكانة أن يكون قيد » فى الكلام الذى سيق 7 
ين سك »بشع لآب اام الى لزل إل كيد هذا لمك ؟ 0 
وليس بيد الشيعة فرحل الثعة دلالةأو لمن كنات الله إلا قول الله د فا 
استمتعم بهمنهن فا توهن أجورهن » . وهذه الجلة الجيلة على تفسير الشيعة ليس 
فا الا تحقق الاستمتاع ووجوب الايتاء . لايوجد فيها ما يدل على وقوح العقد 
من الطرفين بل لا يوخد فيها مايدل على رضى المرأة. فأى فرق بين متعة الشيعة 
وبين زنا برضى كان أوبالقبر ؟ اذ لاحد لاقل المدة ولا حد لاقل الاجر . وان 
كان فرق فملى فائدة حل الزنا . إذ قد يكونزنا لايكون فيه أتجار . يق الما 
والزنا أقرب إلى اهل من متعة يتاحر بها الشمرع » ومن متعة تجمل شعارا لبت ْ 
بوته ونيها أبو أنه وأزواجه أمهات بناتها . 
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لاسر الشيمة أن التكاح أجده جد » وهزله ا خنداء جد.. وما يكون 
هزله جدا اذا انمقد لا ينمقد إلا لازما أقوى من عقد معدو 
لايرتئم إلا بالموت أو بالطلاق ٠‏ واتقطاعالمعة بدون طلاق يكن الا من 
ال ماد قتمة الشبعة زَنا وزيادةاستحلال»وعقيدة باطلة بدعوى التقرببها 0 

. هذا ! الجد لله الذى هدأنا لهذا . وبه ثنيت من المتعة مسائل: - 

١‏ ) المتعة كانت فى الجاهلية ٠‏ بيت وصدر الاسلام بقاء العوائد التديعةالتى 
لاتستأصلالا بزمن . كانت أما تاريخيا ولم تسكن باباحة من الششرع أصلا .مثل 
سائر الحرمات الى نزلت فها « إلا ما قد سلف » وقد نزلت فى أشد الحرمات. 

؟) يمكن أن البعض كان يرتكبها فى صدر الاسلام جريا على العادة مستحلا 

أو جاهلا على استصحاب الحال ودوام العادة » ولم تكن باذن من الشارع.. 
والسيدة أسماء كرعة الصديققدمناحديثها فى ( ص :181 ) 

") نسخت المنعة وحرمت تحريم أبد . كا نسخ كثير من عوائد الجاهلية .. 
ولم يكن نسخ المتعة من باب نسخ حكم ثنبت بنص الشارع بل من باب تحريم أمر 
جاهل فيه مؤسدة أدبية واجيّاعية وفيه أممهان لامرأة وإهانة . نسخت اائمة بسان 
مستقيضة ونودى بحر مها مرزات.عديدة » ونسخت بكل اية زلتاقى النكاح ,3 

4) ل ينزل فى المتعة آية ٠.ومن‏ زع أن قوله دما استمتم ؛ به مهن > نزل 

فى متعة الشيغة ققد 2 ومما نثأمن جهله الافة ومن جهله أدب البيآن > دعاه. 

اليه هواه . ١‏ 0 
2 ا ترقم إلى البائر والصادق أن « فا أستمتعم به ممون 0 
ف التمة '.. واحسن الاحيّالين أرف السند موضوع . والاهالباقر والصادق 
جاهل . روى ١‏ 00 أن أبا حنيفة سأل الصادق عن.المتعة فال عن أى المتمتين : 
تسأل قال سألتك عن متمة. الحج فأنبتثى عن متعة النساء : أحق هى ؟ ققال 


4 - الوشيعة 


حا 
الصادق : سبحان اله ! أما تقرأ كناب الله : ٠‏ فنا استمتعم 0007 #قال, 
أبو حنيفة : « والله مكأنها آية لم أقرأها قط ! » هذه المسكاية كاذبة .من غير 
شك . لم يضعها إلا أدعياء الشعة ٠‏ ونحن » قبل أن نبل امام الأمة أقنّه الاأمة 
أبا حنيفة رضى الله عنه ورضى عنه » نجل إحلالا امام أمل البدت الصادق . عليه 
السلام من أن يقول قولا لا يقوله إلا مدع جاهل وأن ينترى على كتاب الله فرية 
غافل . وأغرة الادب » وإن كانت لاتز ال ترمى أهل التقه بجهل اللفة » فهى كلة. 
' كبرت مخرج. من الافواه”: لايوحما إلا شيطان الفرور . وأمة الثقه مم أقنه 
٠‏ وأحنظ وهم أعا بلسان الكتاب ولسان السنة . وإذ جاز جبل شى؛ من 
الكتاب والغئلة عنه لكر أحد » لظ أهل ال دبمن الجهل به والغفلة عنه أوفر 
من حظ أهل النقه .' وقد ثبت عندنا ذلك بشواهد عديدة . 00 1 
٠‏ والنقد قد نقم من كل إمام أدب صخيرة وكبيرة انحرفت به عن تراد اف 
وم يؤخذ على كك ادن كل ذلك فى لتاق اكاب ركان اقل لان 
اله أقه وا خط :ا حوظ 0 
٠‏ 6) لايؤجد فى غير كتب الة قول لأحدد أن« فا امتتم به منهن 
فا توهن أجورهن . »© نزل فى متعة النساء ٠‏ وقد أجمعت الاأمة على ريم المعة 
ول يقل أحد أن قول الله «.فا استمتعم سن ع 00 
5) ننم » قد روى ف الشواذ زيادة ول آحل اسمن دولا ريت أن 
هذه الزيادة لم تكن الا على سبيل البيان وتفضير المعنى من كاتب المصحف أؤمن 
صاحب المصحف . وما يراه الى أو تابهى لبس بحجة على أحد . ولم تكنقرانا 
بت أصلا . لأأن من نسبت اليه هذه الزيادة قراءته فى الأسانيد الم رار 
المصاحق محفوظة بغيز هذه الزيادة : ا 

والمتع فى القران الكريم ورد دود امتناها . أما لانشتاع قد مم 


الكاا 0 
أنةفى التران العم ل يجىء محدوداً إلا بحدود حناة الدنيا. وإلا 0 
أجل الله : ربنا استمتع بعضنا ببعض ويلغنا أحلنا افق أسلك ا : 

والشيعة تمتقد عقيدة جازمة أن المتعة لا تتمقد .عقدا إلا 50 7 
بَأَجِر مسهى . وان ١‏ يسم أجل ينعقد عقد ذوام . فتدمية الأ جل شزط 
لارخضة فيه ..فبقوط « إلى أخل غسمى »من اتلاوة ومن المضاحف يندم 
٠‏ تهام هدم مذهب الشيعة فى متمةالنساء 6 لان ارتفاع شىء بعد ماثبت يجنث كل 
. ثازه وكل جذوره ٠‏ فلو جاز المقد إلى أجل ا سقط « إلى 1 ل مسعى » من 
التلاوة ومن ن المصاحف بعد ثبوتهمرة 0 

.ثم الاجل فى متمة الشيعة أجل العقد.. والزيادة الشاذة لو ثيتت لا 0 ٠‏ 
.أجل الاستمتاع .والبون بين الاجلين أطول من بعد المشمرقين . لايصل ينها | 
واصل . فعقد المتعة إذا. نمقد ينمقد لا إلى أجل -- رغما.لحوى متمتع يتمتع 
ارغاما لممر... لأن القراءة الشاذة ردت الأأجل إلى الاستمتاع لا الى العقد : 
والمقد الذى هزله حد إذا انعقد ينعقد عقد ثيات ودوام . ش 1ش 
22 ") تتفلسف كتب الشيعة تروى عن هشام بن الحم : أت لله أحل 

0 الفروج ارشال فى اورف اعن ارا 1 تدر على مهورها‎ ١ 
0 انبا كران تساتياد. وان كونة فق الدى .وق الققيرة. انيل ثلاث وأثئتين‎ 
ومن ليس له قدرة على مهر حرة ونفقما أن ن ماملكت عينه. ومن ا‎ ٠ وأحدة‎ 
» له قدرة لا على حرة ولا على إسساك ملوكة فه النة بأيسر مايقدر عليدمن مهر‎ : 
لا ازوم إمباك ولا ف نتقة .. يفشت الله كل واحد م ن الفجون يما أعطاه اله‎ 

من القوة . ٠‏ ش 0 

00 ل لدي 0 
٠‏ اجتاعية. أمافى شرع اران الكريم فى فلسنة برضاره تحرف القران 


4ه" 
الكريم مثل سائر. تأويلات الشيعة وتنزيلاتها . فان القران الكريم فى قوله : 
« والحصنات من النساء إلاما ملكت أعانم كتاب الله عليم وأحل لم | 

ماوراء ذل أن تبتغوا بأموالم محصنين غير مسالخين » ذ كر النكاح 
المطلق الذى ينبى عليه نظام إلببت والعائلة ونظام الجتمع والذى يترتب عليه 
حةوق الطرفين والوظائف » ثم فرع عليه شرطية الاستمتاع بالتكاح المذ كور 
من الا زواج ققط . ثم قال من غير اصل « ومن لم يستطام متم طولا أنينيح 
الحصنات المؤمنات ذ ن ماملكت أعانك من قنيا تِ المؤمنات . والله أعل 
بإعام بعضم من يعض . فانكحوهن ا أخو رهن بالممروف 
محصنات غير مسالغخات ولامتخذات أخدان » . فالاستمتاع لذ 7 رين فائت 
١ 9‏ تين لايمكن أن يكون متمة الشيعة على حسب هذه الفلسفة إلا إذا اختل نظم . 
الا يه وبطل تريب البيان فى القر ان الكريم ول س للاستمتاع ذ ع بعد هذه 

ل ية . وهذه الفلسنة وجب أحد الااصرين ٠‏ )إمافتسل نظم ال ب وييطل 
ترتسب البيان فىالقران الكريم م( ابا 3 تناسف الشيعة هباء منبثاً ومتعة 
الشيمة جناء محا . ْ 

ومن ل يستطع علولا أن تكح الحصنات هالقران الكريم قد نه من مكاح 
إلى نكاح حيث يقول « فانكحوم ن باذن أهلرن » ثم ل يذ كر فى ايه مكل 
الآيات حديث التعة.. وهى استيجار اناق كتب الشيعة .لا وق ثلماولا 
ذه إعاعن: المنتاسزة «الضاحبي الاريع أ ن يتمتع بسبمين وبألف . ولو 
0 تع تكاحاً لما كان لصاحب الأ ربع أن يتمتع . . 
وتقل القران مرن نكاح إلى نكاح قط إبطال للاستيجار . واتفاق 
كتب الشيعة على أن لصاحب الاريع أن يتمتع بسبعين وبألف اتفاق على أن المنعة 
استيجار وإلا لبطل قول الله جل جلالم: « فاتكحوا ماطاب لك م نالنساء مثتى 


15 ظ 


والاشتوراع 6 ., 1 
٠‏ انققت كتب الشيعة على بللان منمة الشيعة بايات قن نكيم: 
( وم لايشعرون) ٠‏ ش 000 
ولو كانت متعة الشيعة حلالا لكان قزل اميل جلاله :::« و لعفن 
الزين لايجدون نكاحا حى يغنيهم الله من خضله , © مملا لامعى له » عيثا يطلا 1 
لش له قالإاتجوة ضوروة - وأى م اقول «الاعدون نكاما » لو حل أمتع 
بكف من: بر ؟ وأى مع لقوله « حى يغتيهم » اوحل عتم يكف أو بدرم 7 
واللطاخة إل الانرعنات ودع رك القثية توه ون الو عه 9 
بل اوكانت متعة الشيعة حلالا فى شرع القران. الكريم لكان الله :جل 
جلاله بقوله « وليستعذف » قد غفل عن شرع القران.الكريم . لان وجوب. 
الاستعفاف عند العجز عن التكاح يناقض حل المتع ٠‏ بين وجوب الاستمناف 
وبين حل الاستمداع مناقضة منطقية وصياقبة عروضية 
8 ) والله الذى لايضل ولا ينسى وهو نور المياوات والاأرض ذ كر ' 
ببوارة الثور قبل آية الاستعفاف وهى أوجز آية لتدابير دفع المثا كل الاحجماعية 
أدبية كانت أو اقتصادية آية « وانكدوا الابااى 2 والصامين من عباد كم 
0 بغنهم الله من فضله . والله واسع عليم » (9© .7 
أوجبت هذه الاأية الكزعة الجزيلة الجليلة يجلال قائلها وحمال نظمها: غلى 
1 الخطاب وهم كل الامة انكاح الايم صالحة كانت للعمل أولا » وإقكاح .. 
أهل الصلاح من العباد والاماء إن يكوثوا قتراء نم جزم جواب الأمر ا 
غيرمعلق بشرط : فقال ١‏ « يفنهم الله من فضله وله سميع عليم : 42 عل حد 
قوله فى سورة. الثوبة (4؟) « وإن خم عيلة فسوف يفني الله من فضله إن ' 
شاء . إن الله له عليم حكي » 4 علق الوعد فى آية التوبة على المشيئة ثم المشيئة على ' 


سدء الاب 

الجكة . وأطلق الوعد فى آية النور عن كل شرط وتعليق ثم تارنه السفة» 
« والله واسع علم ٠‏ » ظ 3 
واللّه جل جلاله فى هذه الآ ية الجامعة أرشد كل قفير فى أُشد ضروراته إلى 
النتكاح ققط . وأوجب على الاأمة الا نتكاح ومساعدة الققراء فى شؤون التكاح » 

ثم 20 على هسه إغناء التقير من فضله وسعته الالمية فى دوام المقد والايجة . 
ولوجاز فى حال من الا حوال وضعرورة من الضرورات عتع الشيعة لم تبق 
لمنه الا يةشأن ؛ ولم يكن لامهاب المساعدة على أهل المطاب وجه » ولما. 
كانه كران الانحناف يمد هدة الأآية العجيبة من متاسبة إعحازية .أو ' 

مناسبة أدية . ش 


تعالى كتاب الله.وهو أجل قدراً ل 1 


حزم بخمس > وجزم من باب التازع أقدمبا لكتب الأدب شاهدين 
عدلين ثانيهما حجة قاطمة وأولاهما زيادة نافمة ١‏ 





٠‏ *) ذكرتقولالله جل جلاله « والحصنات من النساء إلا ماملكت 
أعانم > وقلت إنث الحصنة كل حرة.عفيفة لم تدخل نحت انسكاحك 
توازى الخرة العنينة الى دخلت محث كاعد ارال عرب 
القران الكر.م ش ْ 

قلت ذلك و أ كن فى ذلك ذاملا قد غغل عل قول له من تقدم 
من الصحابة ومن أمة الفقه . قد روى عن الصحابة أنهم قلوا ْغ» أصننا سبايا . 
يوم أوطاس وه نأزواج » فكرهنا ان نقع عليهن. فسألنا رسول الله. فأنزل اله : 
2 والمحصنات من النشاء إلا مانلكت أعاتم 000 


وقد الأعل التقه :إن الحصنات ت اللانىطن أزوا إذامازت نبا ارت ا 
فيا حلالا يدها تور نأزواججا ا 0 يستأصل 1 
ياد جدذوره... ش 


”.ذلك رواية الصحابة. :»#وهدا 000 1000 07 


0 التولين وأوسم بكثير ٠.‏ وزوآية الصحابة وقول أئمة التقه فرد من. بلابين مااتشمله ٠ ٠.‏ 


٠.‏ سعة الآية . والحرة العفيفة » ذات زوج كانت أولا» مى مخصنة بحريتها وعقافها.. 


1 وديتها ٠‏ وملك المين 5 قد يتعلق بعضمها . والمحصنة ذات الزوج فزد قايل من 


0 كثيراما ينطلق عليه اسم الحصنات من النساء . والماك الذى يتعلق برقاب النساء. 
2 احد من ملابين ما ينطلق عليه | سم دما ملكت أعاتم . » 

وإذ ل ترد أن تحجر واسع ما رسي فلن قلذا إن اللسنة عن حزة شتينة ٠...‏ 
تدخل فى حيطة نااك بعد » وقلنا أن ما ملسكت يمينا ككل اسرأة 00 
.عفيفة ملكت أنت عصمها بسقذ وشهود وهو “أو ملكت رقبتها لك 0006 
أخالف زواية ححابى » ول أذكر قول إمام الفقه : وإما توسعنا على قدر توسيع ١‏ 
كتاب'ا الله لنا -:قند اقندينا بهدى سلفتا » وقد أهتدينا ببدى كتاينا. ال : إن 
هدى الله هو المدى . 

“ونم نس القرن قد حوم الازدسام عل اناء فى اد وى حويهء 
وحيث إن الاسلام يقر عقد. كل دين ويحخترم حقو ق كل عقد يحترمه الدين » فلا 
. ميل قلبى إلى أن ن أقول : إن لا عدة على سبايا لحن أزواج ٠‏ فآن السباء وان قطم 
:.المقد قطنا وهدم النكاح هدم استيصال 5 اتطاكوة: 


إلا اوضع . والشرع لا ينكر - حق الاشتفال » والاشتقال واقع . 


| ١٠)رو‏ تأمراتكتبالشيمة بسندالائمةعن بى الأأمة ْ» ا را الانبكار ش 
كين اط شق أفواهاً ».وأنشفه أرحاماً ( كناية عن كال قبولهاماء المياة ). 


اا - 
وأحبيق عي أخلدةا ؛ وأدر ثىء أخلاقاً » وأفتح شىء أرحاماً. » ( كناية عن 
بركة ؛ الدر والنبسل. ( 
اوهل الفة ف سفمك متاق النكاح : ووركات ا ولا تكون 

فى متعة الشيعة . والعجم وكناقها والمكرمة عملكة الشيعة فى عذاب بئيس 
وحرج ضيق. شديد من متعة فتهاء الشيعة . ومن إحدى سيثات .متعة الشيعة 
ماكتت أراها فى بلادها من ابتذال المرأة فى شوارع مدن العجم وقراها ابتذالا. 
لا يمكن أن يوجد أخش منه ولا فى نظام الشيوع المطلق . وكتبت فى هذه جماعة 
من مجهدى العاصدة وقلت : .مل لا يوجد على مثل هذه المهانة عندكم من غيرة 8 
وهل لابوجد لك منها من تأثر 7 وما رأيت عل وحه مهد عند ذلك إلا بشاشة 
وهشاشة يتسم ! أن كان أسهان بى فد استخف واسمهان بذيته وأمته وامهاته 
من قبل . ٠ ْ ٠‏ ْ 
وعكريات آل م الانلهة اليم أرقدفى شرف هن وصلاح دناها من . 
وقباء الامة 506 الدولة الايرانية » الى كانت د أخدت مرات عديدة من. 
قبل فى إبطال متمة الفقهاء » نراها اليوم بفضل ملكبا الاعف قد نسخت المعة 
نسحا قطبا بتانا. . وشيخ الثشريمة أأكير محتهدى الشيعة اليوم فى كتابه أصل 
. الشيعة جعل نصف كتابه فى مسائل المتعة ونفاق. التقية م يزل يولول و بزل 
يتويل على من يتكر مت ةالشيعة ول من يحرم تنبة الفا 00000 

ش وأعفم حكرمة قيضة ) نشل ملكرا الاجل » قد اهتدت إلى عقد معاهدة 
٠‏ ومصادقة مأ قوى حكومةسنية تركية. وفتباء الشيعةما دالا يلمتون العضير الآ.ول» 
ف م تزل أمبات. ااحكحبب .فى المدارس تبذر بزور الورك السام 
والطلبة ١ ٠٠١‏ 


ااا 
.. أهل الأدب قد يكون لمم خطأ ٠‏ 
000 فىف مالكتاب 0000 ظ 

. أجممت أمبا تكتب الشيعة على أن قول الله دخا استمتعتم به مهنا توخن 
أجورهن فريضة » نزل فى متعة الشيعة . ختى أن شيخ الشريفة فى كتابه أصل 
الشيعة بفد أت احتدكر البلاغة والأاد فل زوافة الترفض 0 3 بالغ 
وأشرف ل هده ادعو وجمل خلافها مكابرة وغناداً لق | 

ولا أتمجب من قول لاشيعة تمحبى من هذا الاجماع ومن هذه الدعوى . 
فأنه جل بالفة عظم وغفلة عن أدب البيان كبيرة » وخطأ فى فهمالكتاب فاحش 
أذنا ومنمقا :وقد ديت بان ذلك فى ( ١١1‏ ا 
وللشيعة. فى تأويل الا يأت وتنزيلاتها أغلاط ؛ بين ضغيرة وكيرة » كثيرة » ْ 

كان بعضبا عن جهل قال كيه ثر لايقع من أديب إلا تعمد 1 هوى 
ملتزم ٠‏ ولاشيعة أهواء العزمتها 0 
0 ولب ل كاه بي أل حكازق أصول السك ل لوب ميد 
فى إبطال القياس : فيه على مذاهب المْقه اعتراضات شديدة سنديدة . منها 
اعتراض على القائل بالقياس إن ثم كان اعتراضاً شديناً قو على شرع الاسلا: 0 
نضه فى مماملاته الاأمم وسائر الاديان ١٠ل‏ أر لا حدكتاباً تصدى لدفمة . 
والاعتزاظ :ق ظاهرء وآرد ديد الوروة: حى لو أن طاعتا طمن به :الاسلام 
لسكت ابن حزم عن ٠‏ دفاعه كأ يتظاهر عن شديد د سود 0 
لجو عر كان د حذيد . 

ش ٠‏ اف الجزء ٠‏ الثامن (5؟3). امن الاحكام ذ ف أصول الا سكم ول الامام عد 
ابن حزم . « وقد أعسنا الله جل جلاله بأخذ الجزية من أهل التثليث القائلين بأن 
الآلمة ثلائة وهم النصارى + وحزم علين قتلهم » وحرم غلينا أموالهم وأجرا مم 


عا 

فى الما كة محرانا وأمىناأن تفرم على كفرمم . وعم مع ذلك يُستحلونقتلناوقتالنا ٠‏ . 
وحرم علينا استبقاء الثنوية الذين يقولون إن الآلحة اثنان : والتثليث أغش فى 
الكفر من الثنية. والثنوية لا يتحلون أذانا ولاقتلنا ولاظلمنافى أموالتا وأنفسنا. 
فألزمنا الله قتلهم حيث ظفرنا بهم إن ل يسلموا وأمرنا أن لانقبل منهم شيثا غير 
الاسلام أو القتل : فان قال مجنوث : ذلك لان المثلثة أصل دينهم حق. . قلنا 
له : كذبت !ما كان التثليثقط حمّاً. وما هو إلا إفك مغتر ىكالتثنية : ولافرق 
إلا أت هو النص الذئ فرق بين النصارى واليوود والمجوس وبين سائر فرق. 
الكثر ققط . ولا مزيد .» )١٠:2(‏ 

. اعتر ض لو كان الا مر كا قلله فلاشك فى وروده على شرع الاسلام » لا 
على من يقول بالقياس فقط ولا اقول إنه اعتراض من فقيه لابنهم شرع 
الاسلام. بل أقول إنه اعتراض أديب لم يكن يهم لبان الشرع مم نهم يان 
الكتاب . وابن حزم عندنا امام جليل»وكاتب أديب كير . 

والجزية من كر فى القران الكريم إلا فى آية واحدة »وم يذ كر فيها عقيدة عقيدة 
٠‏ الثليث : « قاتلوا ين لا بؤومنون اله ولا ليم الآ خر ول يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطواالمزية 
. عن يد وثم صاغرون » والثنوية داخلة فىهذهالاً ية من دون ارتياب .وقد وو 
القران لكريم انث أن التصارى يؤمتون لله واليوم الآخر ٠‏ والله أوجب 
علينا قال « الذين لا يؤمنون بلله ولا باليوم الآ خر ولا يحرمون ماحرم الله 
ولا يدينون دين المق » هع هله القجات ثلاث وسشب علينا قتاله 
مثلنا كان أو مثنيا أو موعدا ..من غير فرق ,عل ميت فل الااية الكرعة ' 

وشرع الاسلام م يستبح لل قتل أحد أي با كان دينه . إلا إذا كان عدوا: 
.للك إن ظفر بك قتلث. «قرك الاقم ابن قرو »2 سور 


0 لولاا 
ظ اتوي وب طب قل اريم 50 قو ولا أسل له لانى الكاب ظ 
1 ولا فى السنة:.. 5 : + 
ظ وقال من قائل لبن أ شين مول لأ العف لق 
٠‏ فتنته وفساده فى الارض. - 
70000 المرم تا 5 0 0 
وجدوهم وخذوهم » واحصروهم واقمدوا هم كل مرصد » فى أعيان رين 
كانوا يعادون الاسلا والتبى وكل القن برارا يفسدون فى الارضفادا ‏ 
الادز لأحد أمن. : 
« كف وإن 6 وأ علي لابرقدوا ف إلا ولاذعر و يد ش 
وتألى قاوبهم . ؛ وأكثرم فاسقون 2« ش 
« لا يرقبون فى مؤمن إلا ولاذمة وأولائك مم المعتدون » ال 
« فلاتظلموا فيهن أنفسكم » بالامتناع من القتال< وقاتكوا ا ْ 


ش ٠‏ بيقالونكم كافة »6 


٠‏ كل هذه الآايات:ظاهرةصر بحة محكةفى أن مجر ليث وال برجب 
لقتال لايوجبه الا المداوة المتدية . ٠‏ 00 
والاسلام نسبته الى كل ال م وكل الاذيان نسبة واحدة عادلة ؛ من غير 
٠‏ فرق بين الاديان البستة الم كورة فى القران الكري : « إن الذينآمنوا والذين ‏ . 
: ..هادوا والصابثين والتصارى والجوس والذين أشركوا : إن لله ينصل ينهم م0 
القيامة . أن اللهعلى كل شهيد الح 01 ٠‏ 
ل : « أن الدين عند الله الاسلام . » وتقول: 0 
ظ اديت فلن يقبل من » ومع كل ذلك تقول : لاحاك على الاديان ولاحام على 
الافكار إلا إلا الله كل بين الاديان ولا فصل بين الافكار الا يدم ات القيامة : 


كا 
أن الله يفصل بيهم بوم القيامة ‏ لاغير الله » ولا قبل يوم القيامة :قل :اللهم 
فاطر السما وات والاأرض عام الغيبي الات اس عزاو بكار 
فيه يختلذون ٠‏ (الزص:5؛) 
لاحم ولا فصل | إلا لمن فطر السعاوات وال" م انب والشهادة 

وهو على كل ثىء شهيد . قول فصل > جليل جزيل » ينقطع كل جدالعنده . 

ديا أمها الذين امتوا ادخلوا.فى الس كافة ولاتتبموا خطوات الشيطان . إنه 
للك عدو م فبين . ». ( ؟ 54) 

« وإنجنحوا لاسإتاجتحطا. .وتوكل على الله .إنه هو السميع العليم »(51:8) 
لابوا م . إن الله حب المتقين 7) 

« لا ينها ك الله عن الذين لم يقائلوك فى 5 دارم أن 
تبروم ؛ وتقسطوا إلهم ..إن الله يحب المتسطين » ( وه 00 ش 

« إنها 1ن م الى 128 لاسنو مولي م 
على إخر احم أن تواومم ٠‏ ومن يتوم كام الفالون.:+* 

هذه ليت الكرعة كلا يغ يف مها كل أحد:. تدل دلالة ل 
خلية ان الام كلهاو أن اللا ديانكلها عند عدل الاسلام متساوية . وحةوق.كل 
أمة مؤمنة؛وحرمة كل الاأذيان محتفظة والعصمة -- عصمة الدم والملك والحقوق 
0 مجرد الانسانية.من غير فزق بين منمم وغيره 00 

.ومن يدعئ خلاف ذلك قند التبس عنده المسألة بغيرها وسيأنى فى الكتاب , 
راد شاء الله جل حلاله 

» الا جرم شنان قوم 5 اليد المرام أن تعندوا ظ 
.دتتاوئوا عل الب والقوى ؛ ولا تعاونو ابعل الاثم واوا لقو شم أت 


)0 5-0 , 00 
50100 ل الع اللاو 0 


ةط _- 


«نا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شبداء بالقسط + ولا جرم 
غتان فو عل أن لا تعدلوا . اعدلوا . هو أقرب للتتوى واوا اه ان الله 
خبيرعا تعماؤن.. » ( 5 :8) 00 

متع الاعداء أهل الاسلام عن المنسجد المرام ان لم يكن عذراً فى الاعتداء؛ 
م عداوة قوم لاهن الاسلام أن لم يتم عذراً :فى ترك الا العدل بالنسة الى 
عدا أهل الاسلام » ؛ فبل يمكن أن جد وراء ذاك عدل أعل وأثبت وأصدق 
من عدل الاسلام فى معاملاته الامم واختراءه الاديان ؟ 

فكنف ؛ومن أين » وم ؛ ول يةول الامام أبن حزم إن الاسلام حرمعاينا 
استبقاء الثنوية 8 أبن هذا التحريم ؟ وفى م نكانحريم الاستبقاء بعد الظئر 8 
فىمن نزل قول الله جلجلاله : «فذا انلخ الاشهر المرم فقناوا 
اشرق خيث وجدتموهم وخذومم واحصصروثم واقمدو الهم كل مرصد »9 ١‏ 

هل لم ينزل فى من الي ولا ذمة » واولئتك مم 
الستدون »> 5)1١:5(‏ 
0 انزلت هذه الآيات فى أعباء إن تتتلهم, وقد ظفرت بم :لوك اخبالاه 
وغدراً وإن ظبرو! عليدك لوك اختناء: وصير؟ + « كفن .وان ليرا عي 
لايرقيوا فيكم إلا ولاذمة . 0 وتألى 1 ا 
فاستقون . »© (84:87): 000 

وبعد كل .هذه مداو التديمة الخأصلة 55 قييم : « 9 5 
ثانوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة فاخو اد فى الاين : 02 الات 
لقوم يعامون »» (.4 016 : «فن تابوا وأقاموا الصلاة و7 توا الزكاة فخلوا 
5 . إن الله غفور رحيم. ا 00 0 

٠‏ . ثميقول له جل جلا فى واحسد من هؤلاء الأعداء الشرين :ل« ا 


-11- 

أحد من المششركين تارك تأجر حتى يسكام الله ا . ذلك 
بأنهم قوم لا هون »6 7 

فبل يمكن أن يقول قائل 5200 وي بد از 1 
والمذر فى حل القتال هو المداوة لاالتثليث ولا التثنية . ّْ ْ 

دين يمن بمزته على أشد أعدائه بمد الكامة وبعد الثوبة عن المدوان وعن - 
الاعنداء » هل يقال فيه إنه حرم استبقاء الثنوية لا "جل التثنية » ثم ارنثى' 
يخ الجزية وأقر الثليث » وهو هو ألخش من التثنية على زعم الممترض ؛ يصدق . 
فيه قول الازوميات : 

الماليسكت عن حق » وينطق فى 2220 ْ 

خزية القوم صدت عنهم و غدت2 مساجد القوم مقرونا بها البيع ٠‏ 

لو كان لاعتراض ابن جزم أقل وجه » لصدق قول الازوميات عامالصدق» 
ولسكان فى سياسة الاسلام خر ق قد اتسوعلى الراقع . 

يقول الامام ابن حزم : « إن أهل التثليث يستحلون قتلنا وقتالنا » والثنوية ' 
لايستحلون أذانا لا فى أموالنا ولا فى أننسنا.والاسلام يستبق أه ل التشليثويحرم 
استبقاء الثنوية.ولا فرق إلا أن النص هو الذى فرق ٠‏ » هذا القول من الامام' 
٠‏ جهل عظيم بالامسلام وتجهيل فاحش للاسلام ..وهوى الامام فى أبطال القياس 
قد قاده وساقه ودفمه إلى إبطال دين الاسلام . وهذاء م قلت » اعتراض. أديب 
لا يهم “يان الكتاب لا اعتراض فنيه لايعلم فقه الاسلام ٠‏ . لوكان الاعتراض 
لغئلته عن .فته الاسلام لكان له عذر . ولا عذر لأديب يدعى الأأدب 
وعنده الأدب » انم ؛ ينهم بيان الكتاب واعترض » وجعل الذنب كله عل 
نصوص الكتاب: والفرق بين نصونص ف البيان ظاهز جل 

فان الك فى البيان قد يقرتب على الاممم ؛ وقد يترتب على الموصول بصلته 


وقد يتريب على الوصف. . والثرق بين هذه الثلاثة فى زنب لمم مها كه ف 
الغاية. يسهل إيضاحه بالشواهد : 
١)ياعبادى‏ الذرينأسر فاع أننسهم الوا منرحة ة الله : خطانبنوحم ٠‏ 
على الموصول لا ينانى أصلا أ بد قول الله جل جلاله : هوأ ن المسرفين مأسماب. 
الثار ٠‏ » فان الفرق بين < الذى أسرف »> وبين « المسرف » عظم وأسم ٠‏ 3 
والحكم على الموصول يتعلق بالعين. والصلة بيان خارج ج من الحم لبست بسبب 
له » ولا معتبرة فيه . ولا تذكر الضلة إلا لتعيين العين بأصي يعر فه السام . وفاندخ 
الصلة هى البيان فنط . ولذلك صار الموصول من المعارف ‏ وجمله الاصوليون” ٠‏ 
عن الوم . والصفة بعد الموصوف تيد لا يعين الموصوف » ب ليخصصه . ولذلك 
كان الموصوف نكرة » وجمله الاصوليون صيغة مخصوصة خرج ممما البعض 
الذى لا.بوجد فيه هنذا القيد . والجلة بمد « من » مثلا إذا كانت معلومة ل.خاطب 
ذكرها لمتكم لبيان « من »كان من موصولة معرفة وكانت اللة صلة مبينة .أما 
إنلم تسكن الجلة اذ كورة بده من » معلومة .المخاطب ذ كرها المتكم افادة 
له وتتلملا لا مهام من » كانت وفنا وكان « من » موصوفة نكرفة عامة . 
مخصوصة. لوصف هو سيب الحك وليس بخارج , مثل الصلة ا ان 
اموصول يبرى على العين ولا دخل الصلة بأن تكون علة الحم . 
ات : ونظر الظامين فها جثيا .» (19 :72) ٠.‏ 
رتب النجاقعق الموصول. وترك الظالم فالمذاب جائيا ورتب 3 عل الامم. 
وقد يكون الذى اتق ظاما. . إلا أنه ليس هو الظام  ٠‏ 
' »*) «ذلك بأن الله مولى الذين 1 آمنوا وأنالكافر بنلامول لم. »011:47 
من عظم فضل الله على الباد ؛ ومن بلي أدب القران الكريم أن ذو الإعان. 
بالصلة » وذكر الكثر الام د أن ولاية الله تنعلق بنفس المؤمن » وأن 


1 ءا - : 


نف الولاية يترتب على وصف الكفر . ولو عكس البيان » أو ذ كر فى الطرفين 
بالموصول » لم كان فى الكلام بلاغة » ولما كان فيه مثل هذا النضل المظم . 

4 ) « ولن يجمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . © (14164)أنت 
هذه الجلة الجزيلة فاصلة آية نزلت فى الرد على المنافقين والكافرين الذين 
يتربصوث .أهل الاسلام الدوائر . فأنت بالاسمين لثلا يتتح باب الا نكال 
والاستلدم الى البطالة والكسل . وقد يكون ان الذى يكفر يكون له سبيل 
الثوة أو إنلحة عل الذى امن : ولق يكرن أبداً أن السكافرلوصف كفره يكو 
له الئلية ».وآن المؤمن باعانه يكون مفاويا. : 

وما عليه ايوم نحن تصديق لمذه الآية اليل الجزيه . . ولنا فها معتير إن 
كان منا معتبر ! ولقدجاءنا من الا نباء مافيه مزدجر. سي 

إذ ل يغن النظر ! يب 

م( والأم فى آي الارجاء فى سورة المج (1) ست . ذكر الثلاث 
عم وائرت 1 د أعااق ١‏ الوضن وسور القرة (؟5) وفسورة 
مائدة (.35 ) : الام أريع . . الا وليان بالصلة . أما الأأخريان فبالاسم . 01 
البدل بالموصوف ٠‏ قند انسق الحك على الأأربع بجبة واححدة. .ذك البدل 

لأن الأعم قبل الاسلامقد فارقتدينما وغيرنه . والاصلفىكر الا ديان التوحيدة 
"وحيد الموجد » وتوحيد الممبود » وأن لا يكو نأثر شرك فى العبادة . 

اوإنادى قزاوا كاتا حا لعي لوي 191 

« ولا تكونوا كلذين فارقوا ديهم » ش 

وإفادة هذا البدل : أن ما ل دين فيه : )١‏ الابمان الله ء ؟) واليوم الآخر : 
لوم الدين » يوم الحماة الابدية »*) وفيه العمل الذى حفن تسد 


و خوف على صاحبه ولا حزن ٠.‏ 


امات 
هذه اله يات الثلاث فى الا" 7 والاأ ديان من أحكر الآيات وأيجسها. وأعدها 
فى النتاصف وأحسهافى التواصف » وأعلم باوب فى الدعوة » وأقريها ابول 
فى الارشاد . 

)2 لتحدن أشد الناس عداوة للذين امنوا الهود والثذين 5 
الهود أل لتعريف الجنس . والاسم مثنشى مغترق لمك ملق ل الام 
فكل يبودى عدو للذى آمن .أما الذين أشركوا خجاعة معيتة كان يعرفها بأعياتها. . 
والصلة بان .وكانت تعادى النى والذين آمنوا أشد عداوة ٠‏ ولتشمل هذه الآءية 
لامشرق الحند ولا عكر شرك لمجم والصين » الذين ما كانوا مادون التبىونا كوا | 
يعرفون الذدين ١‏ امنوا وما كانوا يعادونهم . 

٠‏ ذكر الام م الارع والست ول بكر فهم أ أ كان زه 

: و فى هذه ألا ية آية العداوة والمودة الذين أشركو | مع البهود طائفة واحدة . 
ويقول القران الكريم فى سورة الاننام : « 000 لناه اليك مبارك . 
تاهو واوا لملك ترحمون » (16) « أن تقولوا : إا أنزل الكتاب على . 

اثثتين من قبلنا . وإن كنا عن دراستهم لفافلين » ( 195 ) « أو تقولوا : او 
أنا أزل علينا الكتاب لكنا أهدىمنهم . قند جاء كم يينة من ربكم .» فه ل تدل 
هذه الآ يات على أن حوس عصر الرسالة ليس لهم كتاب » وإلا م 
طوائف أهل الكتاب ثلاث # أولا تدل 8 

لآلا شباعل عنم الكان لتو ل 

٠‏ الكتاب على. طائشين من قبلنا » يمكن أن يكونعن جهلهم » أو عتتا وعناداً منهم 
مثل قوهم : « أجمل الآ لطةإطاً واحداً . أن هذا لثىء حاب » «ماسممنا بهذا 
فى الملة الا خر 5 . إن هذا الااختلاق . » فلا يدل على عدم الكتاب للنجحوس. 
ولجوس المند والمجم والصين كتاب وأصل ديهم التوحيد . والتعدد عنددم 


ب]- الوظيعة: 


مات 
فى المبادى لا فى الآلمة . والاله الموجد واحد . والشر 1 ر مبادى » وللخيور . 
مبادى ٠‏ وأدب المجوس أعدل وحكتها أقوم من أدب اليهود وحكتها . 

,2 ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قلوا إنا نصارى : جماعة 
معلومة رآها الننى وقالت أنا نصارى . وكانت فى تلك الايام أقرب الناس مودة 
للذين آمنوا . نزل فها الثناء العظيم من الله جل جلاله :.< ذلك بانمنهم قسيسين 
اورهبانا وألهم -لايستكيرون ٠‏ وإذا سمسموا ما أنزل إل الرسول ترى أعنهم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق . يقولون ربنا آمنا ذا كتبنا مع الشاهدين 
. ومالنا لا “ومن باللّه وما جاءنا من الحق وتطمع أن يدخلنا رينا مع القوم الصالمين 
فأنابهم الله با قالوا جنات تجرى من تنا الانبار خالدين فيا ٠‏ وذلك جزاء 
المحسنين . : 

فبهذه 6 بة فى جماعة معينة كان العصر الاول بعر فا . واعلخطاب خاص بالنى 
20 فن اعترض عل ال ية بنصارى القرون الوسعطى » أو بحكومات الدول النصرانية 
اليوم » أو بالا باء السوعية المبثمرة قند جهل بيان الكتاب جهلا + كلامام ابن 
حزم فى فاحش فرقه بين الثليث والتثتية والاستبقاء والاستيصال... 

« اليوم يس الذين كفروا من ديتكم فلاخشوم واخشون . » 0 
اليوم “كان هم الكتاب » أولا . ش 

٠‏ «اليوم أ كلت لم ديم وأنمستعليم نسب .ورضيت كم لملونياء 
لا قبل هذا اليوم . ش 

7 د اليوم أحل لك الطبيات > أما قبل هذا البوم قد كنم محرومين من 
الطيبات بسنبب الضعف . واليوم قد مكتم لله وبسط لكم الرزق وبذل مم 
كل علييات الديا . على حد قول الله : تبارك الذى بيده الك وهو على كل 
.شىء .قدير ٠.‏ الأيكون يد الانسان ماك ولا ملك إلا إذا كانت بيده قدرة .' ْ 
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والاحلال فى هذه الآية مقابل الحرمان + لامقاب لكون الشىء حراما . 
بوم عرفة من جح الج ارادره راك من الدرات اكلاث )١:‏ يأس 
| الأعناء من كل أمل ومن كل قوة فى إزالة الدبين » *) اكئال الدين واتهام. ' 
التعم وكون عدل الاسلام أساسا للسياسة» م) الانبساط فى سعة الحياة الدنيا 

| وجميع الطينات . 0 
| أما. احلال الطيبات مقابل جملا حرام فقدكانت المليات حلاا فى جيه 

1 الشرائع وجميع زمن الاسلام » وم يكن حل الطيبات س بو عرفة فقط : . 

وقد ذكر حل جميع الطيبات فى الآ ية السابقة : . بألونك ماذا أعل لمم 
قل أحل لك الطييات » ا 

وقد بجع لحري من الحرمان » والاحلال مقاب المرمان فى آية وأسدة ‏ | 
فبظلم من الذين هادوا حرمناعليهم طيبات: أحلتهم » مغئاها كانت بأيديهم : 
0 » زالت بذنوبهم وظههم 
وطاء لين أرنوا لكاب حل لع »(ه:ه) أما قراينهم غرام 
م . لامها داخلة دخولا أوليا فى رابع الحزمات : « وما أهل لغير الله به » 
لق اقران اكيم ف سود الدبدة جع الليات 0 بيغا 
ذكرها فى أربع سور : فى البقرة ( 17 ) فى المائدة (م) فى الا نمام (140) 
النحل )١19(‏ . . والرابع فكل الآايات هو : « وما أهل لغير الله به » 1 

ش فقرابين كل ملة » كتابية كانت أو غير كتابية » حرا م لأهل الاسلام . 
وذبيحة كزملة كتابية كانت أو غي ركتابية ؛ حلال لأأهل الاسلام » إن لمتكن 
الذبيجة من إحدى الاربع » ولافرق بين ذيحة يهودى وذبيحة مجحومى إذا ل. 
تسكن قربانا لمحبود أو لممبد » إلا إذا ثبت بسنة ثابتة مستقلة أن ذيحة الجوس/ 
وأهل الشرك حرام لأأهل الاسلام . قنكون حرمة ذبيحة المجوس بالسنة» لا. 
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: بالكتاب » ولا ببيان الكتاب‎ 

0 والميتة فى كل الايات أعم الحرمات : كل حيوان مات حتف أننه ؛ وكل . 
خازير ذبح » وكل ما أهل غير الله به » والمنخنقة » والموقوذة » والمتردية » 
والنطيحة » وما أأكل السبع : كل هذه الثانية ميتة محرمة قطما . فصل أنواع البتة 
لان الميئة عند الجاهلية كانت هى الى مانت حتف أننها قنط . ٠‏ 

١‏ ومن قال ىآية « وطام انين أونوا الكتاب حل لبك > : وطمام الججوس 
حرام ليم ققد خطىء أو أخطأً بعفهوم الققب ؛ ولا منهوم للالقاب باجماع أهل 
لمم وإجماع أهل الأدب . 

وهذا القول فى بيان : « وطمام الذين أونوا الكتاب حل ل » هو 
اجتهادى . لم يقل به أحد إلا أنا » وإلاالكتاب الكريم . ويه ققط » لابفيره » 
.يننظم بيان آيات الكتاب الكريم فى الحرمات والطيبات . ولو كانت ذبيحة ملة 
من الملل حراما لبطل الحصر فى كل الآآيات ولكان فى بيان القران الكريم 
غفلة مشكررة وقصور ميزايد . 

والمعالى لايرفعما تقدم » ولايزرى بها تأخر . وقد أوردت فى كل هذه 
المسائل نضىموارد أرغب الى الله أن يصدرنى عنها وهو راض عنى وقد هدانى 
إلى ما أراده بكلامه فى كتابه . « قل : إن ضلات فانما أضل عل نقدى » وإن 
اهتديت فيا يوحى إلى رب » إنه سميع قريب © (سسبا : 8٠‏ ) 

. فهذه الشواهد المديدة الى تلوتها » ثم مثاتمن أُمثاها تشهد شبادة عادلة : 

أن أهل الا'دب قد يقع منهم خطأ فىفهم بيان القران الكريم . 

وألغحش خطأ عندى قول الشيعة التى لم تزل تقول : إن « فا استمتعتم به 
منهن فا توهن أجورهن فريضة » انزل فى متعة الشيعة . فان مثل هذا القول 
غفلةفاحشة عن مسألة نحوية ابتدائية » بمد الاغراق فى احتكار الدب والبلاغة 
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فى زرائب التشيع وص بسد فك ذية م ل »ول رن اكيم » وعل 
أهل البيت وعلى الأ ئمة . 

ويعحبى غاية الاحاب : أن جكومة الذولة الايرانية الى تسعى فى إملاح 
حياة الامة ودئياها وفى تعمير الوطن وإحيائه » انق فى اصلاح دين الامة, 
فنمت منعا بتا متعة قنباء الشيمة » وأخذت فى تصفية. عقائد الامة بمدارسها 
وكليامها وكتها : تستبدل ايمان الامام على أمير المؤمنين وعقيدة أهل الببت 
بعقائد الشيعة الامامية الى فى أمبات كتما التأخرة . ولم يضم عقيدة البراءة 
واللعن على العصر الاول الا هذه التكتي المتأخرة . 

نيل الاعالة قد نزلت فى القران 0-6 
الكريم ؛ والشيعة تنكرها 
تأخذ بالعول الجائر 

نين الشيعة والامة فىياب التوريث اختلافات مبمة . بعضها بقية مناختلاف 
الصحابة . والبعض قدحدث باختلاف الاجتهاد . وقد يكون ما يراه الشيعة أوفق. 
بالكتاب » ؛ وأقر ب الى صلاح الجتمع. 1 

| ونظام التوريث وأصول المواريث فى شرع لاملام حكم متقن. 15 
القران الكرم نظام الميراث > وأصوله أ وام : بين فى أريع آيات مالمتأت 
لأظور وأسبل منها عدة من كار الجادات . اد ايز 
٠‏ .وكان صدر الاسلام فى أول الا مر على ما كان عليه الجاهلية ٠‏ لانم 
عاصيل ..ومدة فى صدر ملم م نكن الوصية 6د مدة فى صدر 
الاسلام تزل وجوب الوضية بايات الوصية للوالدين والأأقريين : | 

)١‏ كتبعليم اذا < حضر أحدك الموت أن تلك خيرا الوضية للوالدين ش 
وال ناروت ين عل المعين » (14) « فن بدله يعد ماسمعه فاما إعه 
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على لين بيداونه» ان اله سميع علم » (181) « فى 0000 
إعا فأضلح يينهم فلا إم عليه » أن الله غذور رحيم » (145) سورة البقرة 

كتب الله على العبد الؤصية ساعة حضور الموت ان كن له خير يق بعده. 
والمكتوب فرط ص» والمق واجب . وما بوصى به مقدر بالمعروف » حيث يكون 
الموصى محسنا لوالديه ولا قربيه » ويحكون متقيا لا يكون فى وصاياه جنف 
للحقوق وضرر لصاحبها انكان هناك صاحب حق . وبعد نزول المواريث 
تقررأ كثر المدروف عل قدر الثاك 3 

ولاهل الم فى بقاء الوصية ونسخها اختلاف 

)١‏ قبل إنها باقية مندوبة لامها كتبت لنا لا عليناء بقيت بعد آيات 
المواريث لصلاح بعض 1 ودثة » تداركأونظرا لأمرعسى أن بقع لاع أن 
يكون بعض من لافرض له فىآيات اللو اريث أحوج وأحق من سائر الاقريين » 
وقد .محكن أن يستغنى بعض الورئة عن حظه » فترك الشارع لصاحب المال 
ميرت ريال لاه عرف اطول ريه رادت + 0 

5( قبل : نسخت الوصية اؤارت الت المرازيف. . والشارع فى خطبة 

ججة الوداخ .بين دين النسخ فقال : ان الله أعطى كل ذى حق حقه » ألا لا وصية 
لوارث ؛ وهذه السنة مشهورةمستفيضة تلقها الا مة بالقبول «ودق اسل الرضية ” 
مشروعة فى الثلث فقط عند عدم | الاجازة » وفى الزيادة أيض) عند اجازِة اورئة .. 

ويدل ل على نسخ آية الوصية با باتالمواريث قول الله يها : « من بعد وصية 
يدص بها أو دين » اذ تددر الوصية ثلاث ذرات نكرة . واو. كانت 
آبة الوصية ثابتة بعد تزولآيات المواريث اذ كر الارث بد الوصية الممرفة 
لأنتزك الوصية معهودة ٠‏ والبيان البليخ لا يذكر الممبود المعلوم تكرة  .‏ 

ولكل قول من هذين وجه معقول . والاخذ بكلا القولين فى اختلاف . 
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0 الاو لوث «ونسخ وجوب الوصية»هم نسخعوصية ة اية الوصية لا بوجب 
نسخ جواز أصل الوصية . ٠‏ وفى الكتاب الكريم الحكم آياتتهدينا فى ذلك : 
ب)ه وإذا حضر القسمة أولو القربى والتلى والمسا كين فارزقومم منه "0 
١‏ وقولوا لم قولا ممروق . وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضاق خافوا 
عليهم ٠‏ فليتقوا الله وقولوا قولا ديد > (54:م) ش 
وقول الشارع لسمد : « انك ان تدم وركلة أعقاءة غير ن أن تدعهم ١‏ 
علة يتكففون الام » أرشاي للأمة فى أ الوعية واتوريث . 
ولا ديب أن الوصية فى امبرة بر . آلا أن غو غى القريب وسعة الوارث هو 
كر ؛ وأحسن ميرة : ْ ش 0 
ج( وأضل الآيات وأ أولما فى حق الملك .وحق التوريث قول الترآن ْ 
لويم لال شيب ها ١‏ كقبرا وفنا سين | دن 000 
الله من فضله (؟: :بي ): : آية جلياة فى تسوية الرجال والنساء فى حقوق 
الك . فكل إنسان 0 . والمرأة.مثل الرجل. علك ثمرة سعيها 
وكييا ٠‏ وإذا ثبت للنساء ملك يشبت الها حق التوريث بالضرورة . فان الموت.. 
محول لايك »لا مبطل 0 ' ا 
::د) وأول.ما لال ف الوازيث: « الزجال تمينب ما تزف الوالدات . 
والاقربون. .٠‏ وللنساء نصيب ما ترك الوالدان بالافريون ما فل من أو كلا 
٠‏ يا روما . ش ْ 
ليق 00 ٠‏ والاملام ساوئ بين الرجل +" ٠‏ 
والنساء فى المقو ق كلها . والمرأة تساوى الرجل فى اميراث . وتفاوت المطوظ 7 - 
٠‏ نتفاوت الماجات والوظائق لا لتفاوت الاهلية . وتفاوت الماجات واخخلاف . : 
تابر لسار بع نظام امجتمع » ويختلف بإختلاف الانظمة. 
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ومن يظن تفاوت الحظطوظ من تفاوت الاهلية قدوم 14 أن لهال 
حظوظهم وحاجامهم متفاوتة أشد التغاوت » والاهلية متساوية . 

وينبغى لكل فقيه أن يتنبه أن القران فى هذه الآ ية سمى الام والداً » 
وفى آبة « ولا بويهلتكل واحدمنهها السدس » مماها أا . وتسمية القران حقيقة . 
فالاخوة والاخوات 99 بالام كاحتجابها بإلاب . ومن له أم لا يكون 
كلالة . وهذا حجة قوية قائمة لاشيعة على مذاهب لا مة . 

سنا متروظا « الارث نصيب مقطوع .لا اختيار فيه لاحن ٠‏ لس 
للمورث حرم الوارث . ولا للوارث عدم القبول . وهذا أصل عظم من أصول 
المواريث فى الاسلام : ان الارث خلافة شرعية : يخلف الوارث المورث فى 
حقوقه :لا جين زات الووية ولا رذحن طرف اوارت 

6 د ولك جعلنا موالى. ما ترك الوالدان والاقربون والذين عاقدت 
أعانم الوم نصبيهم . » (4:سم) ْ 

نفل هذه الآ ية يحتمل وجوها يكن أنْ يكون كل ويه مرادا: )١‏ لكل . 
أحد من الناس جملنا ورثة يرثونه مها تركه هو .ثم الوالدان ء 0 ثم الاقربون ». 
ثم الذيين عاقدت إعانكم اط نوثم : آتوا كل واحد مرن هؤلاء 
الثلائة نصببه المقدر فى آنات المواريث » أو نصيبه المندر فى المماقدة الى غقدتها 
عاتم . هذا الوجه الاول يحتمله نظ اكلام . ويمكن على هذا الوجه أن 
10005 والين عاقدت يعانم 6" توم نصييهم » استينافية . والاستيئاف 
ورب . لان عمد الاإعان هو فمل. الانسان » لا من حمل الشازع .. وهذا 
الوجه وإن ذكره ه أهل الل فليس من غالب الاحوال . ٠‏ لان موت الفروع قبل . 
الاصول وان كان يقع بكثرة ألا أن ارث الاصول من الفروع لبس من أعلن»: 
الاحوال . وبقاء النوع الانسانى » ثم نظام امجتمع قد أنبى على أن الفروع / رت 
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الاصول » وكلام الحسكم يجرى على متعارف الحكيم ونظابه الحنكم 000 
؟)الوجه الثانى فى نظم هذه الآاية الحكة : ولكل مما تركه الوالدان 
والار بون من الاموال .والقوق جعلنا موالى يرئونه . وحظ كل مولى وارث 
نصيب مفروض فى آيات المواريث « و لذين عاقدت أعانم » على هذا الوجه . 
عطف أو استيئاف . وهذه الوجوه الازبعة فى نظم الااية كل منها مراد . . 
ولككل قنيه فيها اليوم اجمهاد . لان القائل على حسب عقيدتنا لا ينسى ولا يغظل 
«له مابين أيديتا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا » 
وكان الرجل فى الجاهلية يعاقد الرجل » فيقول : « دىدمك ؛ وهدمى 
هدمك وترثنىوأرئك . وتطلب ىوأطاب بك » فكان يرث السدس من جميع 
الاأموال » ثم يأخذ الورثة ' والشرع قدكان يقره فى صدر الاسلام . أو كان 
. الرجل يحلف له أحد » فيكون ذلك الاحد تابعا له فاذا مات الرجل صار . 
الميراث لا هله وأقاربه وييقى تابعه لبس له شىء » فأنزل اله « والذين عاقدت 
أعاني »» فكان يعطى من ت ركته . ' 0 
و)< إن الذينامتوا وهاجروا وجاهدوأ بأموالهم وأنفسهم فى سبيل اله » 
والذين اووا ونصروا أولئك بعضهم أوليا بعض » (70:8) 7 
فى صدر المحرة كان التوارث بالاخاء بين من هأجر وبين من أوى ونصن. 
وكل مباجر كان له من الانصاز مواخ آشى ييهما النبى + وكانا الاخاء يتوارئان . 
0» والذين امتوا و يهاجروا'مالك من ولايهم من شىء ع يباجروا » 
والمل الذى لم يهاجر ما كان يرث أخاه الذى .هاجر ٠‏ والقرنب الذى لم 
يؤمن ما كان يرث قريبه الذىامن » فالتوارث كان مبنيا على الايعان وعلى الحجرة 
«والذين امنوا من بعد وهاجرواأ وجاهدوا م تأولئك متك » ا ٠‏ 
والذى آمن من بعد » ؟). وهاجر »") ثم جاهد ممك فهو منكم » فيرث ١‏ 
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قري أومن واخة . طاقوارث ف سدر المبرة كن يني عل )لاعن ع +) 
جل المجرة » م) على النصر » على #موع هذه الثلاثة . ثبت حق الارث بهذه 
إلثلاثة الا أن ذا الرحم كن عدم بالسبب الرابم ' ش 

9 وأوار الارحام بعضهم أولى سءضص ف كاب الله » أن اله بكل شىء 
علم » (م ام 

انزل هسذه الاية الجامعة ولم تنسخ شيثا من الآيات السابقة ايت 
أل انان الارث وأقواها ومقدمها ؛ فالقريب يقدم على الحليف 2 والخليف 
له حقه ونصيبه أن م يوجد قريب ١‏ ْ 

ز) 2 النى أول بالمؤمنين من أنفسهم ع2 روا ]3 . 2 
الاارحام بمضهم أو يبعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أنتتملوا 
إلىأوليا تك معر وذ .كانذات فىالكتاب مسطو واسورة ة الاحزاب سم 

آية حكيمة جليلة الشأن » أمئن أساس فى الاسلام وأجل آية فى القران . 

لاجل بيان بعض معانيها كان التى يقول : أنا أولى بالمؤمنين من أفنسهم » فن 
ترك دينا أو ضياعا فعلى » ومن ترك مالا فاورثته ٠‏ وروت كتب الشيمة عن أئمة 
أعل الببت .« من مات وترك دينا ف دعو الاعاة 6 » ومن مات وتّرك. 
مالا ملورثته » 1 1 
:وف كتب الامةعن ان صل لله عليه وعلى آله 0 : «أنا أل كل 

ن من نفسه :. فن ترك مالا فلورثته » ون ترك كلا : دينا أو ضياءا فال . 
ال عد الشيمة وكتب الامة. 
وعدا اعد نيان للاية 4 وأسعى م اولاية » ورف وغيفة ب على 5 
ْ 00 عله دعل الامة . 
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لملى ولاولاده لا 00 تعده.. وعنده 3 الخصام . وبه يتك اللسان 
عن سقط البكلام . وللّه البتكر ومنه التوفيق 2٠‏ شْ 

والامام والا'مة بمد التى ا الوظيفة المالية الشريفة . 
والحتاج اذا تدنن مابه يقوت عياله ومات.وعليه دين » فالدين على الله وعلى 
رسو > كأن عل الامام وعل الاأمةقضاوه ‏ روى كتن القيسة أن الت كال +: 
«أها مؤمن نات وترك دينا لم يكن فى فساد ولا اسراف قعل الامام قضاؤه . 
فآن لم يقضه فعليه نمه ووزره . واللّه قد جع للاغارم سهما عند الامام وعلى يدث 
الاسلام فى آيات الصدقات . ش 

«وأواو الارحام بعضهم أولى بسعض ف كتاب لمن المومنين والمهاجرين» 
أطي الاين انمق لاله تسلا والتحيوان اول وعتلون: 
الجلة مثله فى جملة : « النى أول المؤمنين من أفنسهم © . فيكون ممنى هذهاجلة.. 
الجيلة : أنما لمؤمن فى حياتهوثماته م نالمقوق يترتب وظيفة على أقاربه أولا . ثم 
إن م يوجد له قريب » يترتبوظيفة علىسائر المؤمنين : وهذا معنى » تفيده هذه 
اله ية الجزيلة جلى الافادة. جايل جميل ؛ له فى نظام الختدم الاسلاىشأن كير . 

. ومعتى هذه الااية على هذا البيان غير معنى اي 0 

« وأوار الارحام بمضهم. أول: يعدن فى كاي انج قن يلاهال 
٠‏ بيان حق الاحياء على الا مواث 6 واية الاحزاب فى بيان وظائف ا ا 
للاموات أو لكل محتاج له اليهم حاجة . . وأهل المل حملوا هاتين الا. تين على 
معى واحد . والتأيس "أنسب وأفيد وأجع من التأ كيد . 

و إلا أن ضرا إلى أوليائم معروفا . » هذا الاسئثنا 0 وكل 
وجه صراد. )١‏ ذو الرحم مقدم على غيره فى المقوق وفى الوظائف إلا 3 تفعل 
معروقا تيه :فيقدم الومى له على القريب : : < من بعد وصية 


1 - 


بوصى بها أو دين» ؟ )على ذى الرحم للميت وظينة إلا أن تنمل إلى صديقك 
معروفا تتحما عنه دينا عليه . فتفرغ ذمة ذى الرحم من هذه الوظيفة ٠‏ 

دكان ذلك فى الكتاب مسطورا» 

كل مافى هذه الآ ية الجليلة من الافادات والاحكام مسطور فى الكتاب . 

قلنا : إن الارث خلافة شرعية » يخلف انسان آخر فى ملكه وحقوته . 
واللك والحق ينتقل بصلة وسبب . والاسبابفى شرع الاسلام 1) قرابةنسب » 
؟) قرابة زحجة» *) ولاية المتأقة » 4) والمقد . نم المقد : )١‏ عقند التبنى ؟) عقد 
الاخاء ") عقد التحالف » وهو عقد ضان الجريرة » وهو. عقد التناصر وعقد 
المدافعة ٠‏ يشمل كل هذه العقود قول الله جل جلاله : « والذين عاقدت إعانكم 
اتوم نصبهم * » 

وهل ولاء الاهتداء 0 | 

يقول امام الاأمة صاحب المبسوط ( 49:4 ) « إذا أ ايع اا 
ووالاه نانه يرنه ويعقل عنه ٠‏ والاسلام على يديه لبس بشرط لمقد الولاء ٠‏ وكان 
الشعبى يقول:: لاولاء الا لذي نعمة » يعى الاعتاق ٠‏ فان أسلم على يديه ول يواله 
م يمقل عنه ولم يرئه ٠‏ هذا قول صاحب المبسوط ٠‏ ليكون الطهداية خالصة لوجه 
لله لايشوبها رسة ٠‏ وتقول كتتب الشيعة : رجل أسل على يدى مس اكسمم أل 
الناس عحياه .ومماته ٠‏ فالاهتداء سبب للارث ٠‏ وهو 0 أققوى وأحق من 
ولاء المتاقة ٠‏ 

وعقد التحالف لم يزده الاسلام إلا قوة ٠‏ وقد إل زمن الى 00 
حلفاء له يا قد كانوا حلفاء لجده ٠‏ 

ولا كان زمن الفاروق دون الدواوين » صار التناصر ببنهم باللديوان ٠‏ فكان 
أهل ديوان واحد بنصر بعضهم:بعضا وانكانوا من قبائل شتى . مل الفاروق. 
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العاقلة على أهل الديوان . وكانقبل ذلك على عشيرة الرجل 

قضى الناروق بذلك على ملا من الصحابة . وأجمت الصحاية على سنة الننى 
بإعتمار النصرة . ْ ٠‏ 

قدمنا الاك ف ساب الارث» ورأينن لا تناسخ يينها.وميراث الحايف 
باق وآية المقد محكة . والنصيب المضاف إلى أهل العقد نصيبمن الميراث محقق 
نايك , ويل الواريك لاتشحه. و وأو الأزساو»:. فق الببورتين أيت 
الاولوية ٠‏ وذوالرحم أولى وأقدم ٠‏ ان ل يكن رحم امير اثالحليف. وأن لم يكن 
حليف.فالميراث لبيت مال المؤمنين . لقوله :«وَأُولو الارخام. بعضهم أولى يبعض 
فى كتاب الله من المؤمتين والمماجرين » وأولوية ذى الرحم عند وجوده معناها 
أن صاحب الحق عند عدم ذى الرخم مالمؤمنون ( بيت مال الاسلام ). 

وكان سر قرابة من اليوود والنصارى والجوس . فرخص الشرع بقوله : 
« إلا أن تنعاوا لى أوليائم 00 لمسل أن يوصى إلى أوليائه . وعلا :عمة 
فى الاسلام عظيمة . 

قلنا إن الأ سبا بكلا باقية والايا تكلها محكة . وليس حم ,مسو . 
وإنما زال البعض بزوال الاأحوال الى أوجبته . حتى إذا عادت الا حوال عادت 
الاأحكام على حسما . ٠‏ 

ارث النسب ١ ١:‏ ( نص عليه الكتاب » ؟ ) بينته السنة ”" ) أجمعت عليه 
الأأمة » ؛ ) قام له دليل من الكتاب أو من الستة . باحدى هذه الطرق ينبت 
كون الوارث وارثا . ومرجعالكل الكتاب الال انمد الأسررك 

ط( « إوصيك الله فى أولادكم للذكر مثل حول الا كي ان اك نام 
فوق اثنتين فلبن ثلثا ماترك . وان كانت واحدة فلها النصف .» )١١:4(‏ 

هذه أولآية فى الورئة . ودوام النوع ببقاءالفرع بمد الأأصل . فاقدمالورثة 


ات غ18 

م الاأولاد . والواد هو كل أمل الانان.. وكل جهوذ كل الانسان لواده . وبه 
قنط يقخى الانسان ما عليه من بر واللديه 000 بليغ أدب لقران الكريم 0 
يختار الله فى .ارث الاأ ولاد « وصيكم اله > دك كر فى غير الاأولاد 
ايضاء الله.: ْ ْ 

« لإذر مثل حظ آلا نثيين » الود ووس قد اطرد 
ىْ نم أبواب المواريث وف وذيع الفرائض والسهام ٠‏ والتفاوت تفاوت فى 
الحطوظ لاف الحقوق ولا فى الأهلية . ذكر القران تفاوت الظ مرتين ‏ وصل 
الاخرى بقوله : « ييين الله لكم أن نضاوا » . ومن يرى فىتفاوت الحظ تفاوت 
الحق فد ضل و خال ووم . 

وسبب التفاوت فى الحظوظ : أن المائلة بل المدينة ب| ل الدولة تنبى فى شرع 
. الاسلامعلى نظام الابوة .والها نثى فى نظاء الا بوةليسعايها )٠١‏ جهاد» ( ولا نفقة ». 
)ولا ضهان ف العاقلة»4) تَأخذ عند المتد “ويعطى الذ كر ولوبنيت مددينة أو دولة 
. على نظام الامومة لكان:« للانى مثل حظ الذ كين » ولم يعرف البشر الا نظام 
الابوةأو نظام الامنومة.وان تخيل متخيل دولة بنيتعلى خليط م نهذين النظامين 
مثل دولةصاحب الزمان الامام المنتظر فى الجزيرة الحضراء لشيعة «يحار الانوار» 
و«غاية المرام » فيكون القانون فى مثل هذه الدولة : «ليزكر مثل حظ الانى.» 

والحظ على قدر الحاجة . وفى النوادر حكاية حكيمة مفيدة : « أن آدم فى ٠‏ 
الجنة | كل انثى عشرة حبة : وحواء أكلت سنا فقط . » زيادة الاأكل معناها 
زيادة الاحتياج . وعلى هذا بنى نظام التوريث فى الاسلام . 0 

0 3 نساء فوق أثنتين فلون ثلثا ما ئرك » وان كانت واحدة فلها ٠‏ 
النصف . 

جعل القران الكريم الواحد القياسى فى تقسيم التركة 5 
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٠‏ الافى لي ار ةوك الاير .حت الواجدة هواضف والخرج 
انان . وحظ البنتين وحظ الا كثر هو الثلثان . والحرج الثلانة : | 
فن احتفظنا نظلم القران | لكريم لنا فى بيان السهام (والاحتفاظ أدب ع( 
٠‏ رضت يلزم علينا أن تقول : إن الابن حظه النصفان » وان البنت حظها - 
النصف . والمجموع ثلائة أنصاف من الاثنين ٠‏ وق ابن وبنتين يأزم علينا أن 
تقول إن الابن حظه الثلثان من الثلامة ٠‏ وإن البتين لما اثلثان من الثلاثة . ْ 
سكون أن اران الكريم قدا بين حظ الذكر بسبارتين بان رياضياً بلسان 0 

عرف مبين .. ْ د 
وثلاثة أنصاف من اثنين هى العول الظاهر . وأربمة أثلاث من ثلاثة هى 
المول الظاهر . فأول آية فى الميراث فيها العول الريائؤى الضرورى . ودانالمول . 
مثالين فى سهام الأولاد يهندى إل حو ان العرك قرشائر الور ة كلالة ببداحة . 
ودلالة اقنضاء . ومن يحوز كل الميراث عند انفراده إنكان حقه و حظه يتناقص 
: لا إلى حد عند التداف فالنناقص فى حظ من لايحوز الكل أظبر ٠‏ وسهامالوراية. 
أكثزها بل كلها غيرمستقرة ٠.‏ وما فى تناقصه عندالتدافع لا يستقر الى حد فبيانه 
لا.يكون إلا بأخذه من مخرج كلا زيد عليه أجزاؤه ينزايد من غير أن يستقر ش 
عند حد .ويكون مثل هذا البيان حساباً زياضياً خبط بالآ لاف من الصور ٠.‏ 
فكل مسائل الاولاد : نصح من محر جين ذ كرها القران الكريم ف يان 1 
الخالين . أيا كان عدد الاولاد.مثلا : إن اصرؤ هلك وله خخس بنات وخمسة أبناء. 
فنا أن نحتنظ نظلم القران وقول : كل بنت لها نصف وكل ابن له نصنان . سحت 
المسألة من اثنين وعالت ت الىخسة عشمر . ولنا أيضا أن تقول : كل بنت للا ئلك / 
وكل ابن له ثلثان . صحت المسألة منثلامة وعالت ال م . وقد احتفظناً 
لبياننا قولالله : « فان كن نساء فوق اثنتين فلبن ثلثا مائرك . وإ نكانت واحدة: 


ب] 4اعت 

فلها النصف > وليس للثلت من مخرج إلا ثلائة » وليس لانصف من مرج إلا 
اثتان ٠‏ ولم يذ كر القران انكر يم فى الا ية غير هذين الكسرين . والاولاد ان 
زادت على واحدة فالعول فى مسائل إلاأ ولاد ضرورى : نص عليه القران. نص 
عبارة بقوله : « للذكر متلحظ الانثيين » ثم نص على أن حظ المنفردة نصف 
يتحول إلى الثلث عند الاجاع . والنصف لابتحول ثلثا إلا بالعول واثرج فى 
الثلث وفى النصف لا يستقيم على المدد الاعتمارى لارؤوس إلا بالعول . 

وكزعدد بطبيعته يقبل الزيادة لا إلى نهاية » ويقبل النقصان لا إلى مهاية . 
والعدد:١)‏ ناقص؟) تام . #)زائد . ولكؤمنها خواصيينها أعلالحساب وأهل 
لا وفاق . استخدمبا القران فى بيان السهام الى لاتستقر إلى حد . 

والعول فىمخارج السهام طبيعى . ذ كره القران الحكيم فى أو ليا تالمام . 
حا ا ل ار ا 
القران رياضى ضرورى بين ا 

نأعود وأقول شط زرك 
نص عبارة فى أول آياته باظور شواهده. فكيف تنكره الشيعة # وكيف وقع فيه 
اختلاف المذاهب + وكيف أمكن أن يخنى ذلك على ابن عباس 7 ولنا فى مسألة 
العول زيادة بيانةإنشاء الله » بمد صحائض قليلة . « يبد ابه لنوره من يشاء» 

« ولاأبويه لكل واحد منهها السدس مما ترك إن كان له ولد . » والولد 
أن او وسمى القران الكري الأأم فى هذه الآية » وفى « كا أخرج. 
أبويم » أب . وتسمية الله فىكتابه وضع يكودت به الاسم حقيقة ٠‏ وججع 
الاسمين فى قوله : « وورثه أبواه فلأمه الثلث . » . فصار الاب والوالد فى 
الام عرقاً معاوماً للقران ٠‏ فلايجمل مجاراً . ' 

« فآن لم يكن له ولد.وورثه ألواء فلامه القاث > ان ورثه لون عندعدم 


لاوا 


فرع قلامه + ثلث » ولاق لاب + عل أصل ١‏ الك مثل حظط الاثيين » 5 

ولا: يرث عندوجوة الابوين أحد من قرابة النسب .لا الاخوال ولا الاعام». 

ولاالاخوة . « فان كان له إخوة فلامةالسدس . » عندوجود الاخوة ينزل حظ . 

الام من الثلث إلى الندس .لان نتقة الاولاد على الاب . توفيراً لسمة الاب 

تزل حظ الام من الثلث إلى السدس. يكرق" لان خسة أمداس » بدل 1 

وف الاق 0 
القن لوم وم ا ا 

| وطية آيات الامية كانت وابدة ونويها قطن . م تنزل آي تنسخه . : 
إلا أن يكون نسخه قول الغا ارع الحكيم. فى خطبة حبية الوداع ؛ « إن الله 
: 5 6 اذى عق استها آلا لا وصية لوارث ! ». وهذه سنة مشهورة. 
'.منطنة ديا دل انان و 

010 وأرى أن هذه السسنة يبان » وآية الوصية حكتباقية‎ ٠ 

من لايرث عند وجود الاقدم . وقد بقع صورة لا صلاح لما إلا الوصية 0 
لا حد الورثة . : 

ا والوصية فى قوله « من بعد وصية ,' 0007 نكرة فزن غير وصية 
آية الوصية . وهى مندوبة عند سعة الاحوال . « وليخش الذين لو تركوا من 
خلنهم ذرية ضما خافوا عليهم .» ( 4 ١‏ 9) ش 

٠‏ قدم الوصية على الدبين فى الذكر ؛» واللدين مقدم فى لتنفيذ والايناء . لانأداء 
الدين حقه أن يكون قبل الموت . لاينبنى تأخيره ٠‏ والدين بتقدم على الارث » 
| ويتقدم عل اللوت نضسه » فينبغى أن لا. يكون بد الموت قبل التوريث الا تنفد 
الوصايا . حتى:ان أخر أدا««مؤخر يؤدىقبل التوريث. ٠‏ فاخره القران ف الذ كر . 


لان فى دين مؤخر ٠‏ 
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« آإؤك وأبناقك لاتدرون أيهم أقرب لبك ننا > قرابة الولادة أولى 
القراات .انل يدر أحد من: بين اولى الاقارب ايهم 0 
فى سائر الاقارب أظبر . فى الاية انتم لاتدرون أيهم م اقرب لك ننما فى 
دين والدنا والله عم . فأقسموه على مايينه لم وله أعلٍ بصلاخم الات" 
الكر يم نفى غساٍ التقاوت قط . لان الأ باه والابتاة ثم متقاريون فى الننع : : يحتاج 
كل إنسان إلى ابويهفى وجوده وحياته ‏ احتياجا ضر ورياحال صخره . وقد يكون 
ان الانسان ينتفع ب بأولاده فى كيره» ولا يكون لاتيان ذ كر بعد موته الا بأولاده: 
اوياثاره وكل انسان عليه حقوق لوالديه ل يق بها . : يؤديها الى اولاده : هذا هو : 
النضا م الطبيعى . واذا جفل خظ الفزوع | كثر . اها هى الباقيةء لا الاصول .. 
<لاتدرون » مثل قوله « لا تدرى لمل الله يحدث بعد ذلك أمراً . 6 
تحدث الله حالا ٠‏ فيسكون للانسان سعة أن يعمل على حسيها ا ش 
القرابات يجملنا فى سمة أن تخد تدابير فى الاحوال الخاصة . 

د فريضة من الله ٠‏ إن الله كان علها حكيا 26« ْ 

حتلوظ اتروع والاصول فرضه لله فريية مى حدود الله . ٠:‏ والله عليم ‏ 
الم صلاحكم دعر الأ قرت تنا م ؛ حك يزاعغ الشكة فالنظام الاجتاعى . 

هذه الآاية الا ولى كانت فى قرابة النسب فروعاً وأصولا . وال لاي 
فى قرابة عقد النبكاح ثم فى قرابة نسب لا ترث غند الفروع والاصول» . 
« ولك نصف ما ترك أَزْواجم » إن لم يكن هن ولد نك نواه 
فلكم الريع ما تركن . ٠‏ من بعد وصية بوصين بها أودين 2« 

الآية فيها حظ الرجال مما تركه نساؤمم ٠‏ وفيها حقوق النسوة 5 ل 
ا 0 اس والدون 
لا تكون إلا لمن أهليته للحقوق ولاؤظائف مطلقة 7 ورا النكاح قوية » 
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حى لا يزيل الزوجء عن حله إلا نع ل الأصول ولا ألاخوة. 

« وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ 0 راع 
مهما السدس يي ا 0 

٠‏ طالكلام أهل الم فى الكلالة . حتّى اشتهر أن عبر » وهو أَفتَه الصحابة» 
قد تعب فى استفهامها حى مات ولم يفهمها :قل كنك ولا انول بذلك . 
لان القران الكري ذكر الكلالة فى السورة مرتين . فبقاؤها من غير بيان 
بعيد . وقد فهم الضحاية بدلالة .الا يتين أن الكلالة مورث مات وليس له 
ولدولا والد ٠‏ فالسكلالة اسم ميت لا يرئه ولد و لا والد . هى فىهذه الااية أسم 
فلتت . أما فى آية «يستتتونك .قا ل الله يتيك فى الكلالة» فى اسم وارث غير 
ولد وغير والد . لان الاستفتاء [ عنعن عل المبلن داوعا كان عن حال قرابة 
لبس يدها ولد ولا والد . نان الخ فى الا. ية كان فى المرة الاولى ميشاً مورثاً 
والإأختكانت وازئة وق آلرة اثاية صا الأخ وارثا والام فروكة# 
فالكلالة فى القران الكريم أطلقت على المورث وأطلقت على الوارث إن ل يكن 
ينها صلة الولادة ٠‏ وهذا بان يزيل الاشتباه عاماً . ولاأجدل ذلك كان الى 
يرشد عمر إلى هذه الااية اي الصيف . 
00 روينا عن جابر بن عبد الله قال :أ دسول الي مود وأ ميض 
قلت : ١‏ رسول ات كت البزات راغا ترح كلو« تازلك و امتسوبت: 
قل الله ينيك فى الكلالة . » وقد مرض سعد بن أبى وقاص فى ححة الوداع, 
فماده النى وقال سعد يا رسول الله ليس يرئثى إلا كلالة . فدعاله التى وبشره 
بطول الحياة وبشره بالقتح المظم ٠‏ 
٠‏ فالكلالة وارث غير ولد وغير والد . وكذلك الكلالة 155 
ولد ولا.والد . ولاهل الم فى الممنى الا"خير اختلاف : هل الولد يشمل الابن'. 
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والبنت ؟ أو هو الاب قنط + وهل الوالد يشمل الاب والام ؟ أو الوالد هو ٠‏ 
الاب ققط # الاختلاف على : له أساسه وله أثره وتمرته ٠‏ وقد قدمنا أن الأم ظ 
يطلق عليها فى آيات القران اسم الاب واسم الوالد . ظ 

وقد قال كثير من أهل العم إن الولد فى « ان ارو هلك ليس له ولد » هو 
الابن فقط لان الاخت لا تسقط بالبنت . هى مع البنت عصبة . وبدلالة قوله 
« وهو يرما إن لم يكن ها ولد » والاخ عصبة مع البنت . فلولد هو الابن ققط. 

وينبغى لاديب تحوى أن يننبه ويستفيد أن قول القران « وهوريزتما إنلحم 
يكن لطا ولد > فى نظفه الجيل حب رائق فان الضماء الك ل 
فدعوى التعريف فى كل الفمائر دعوى وية 

500058 اسم الكلالة فى القران الكريم أطلق على المورث وعلى 
, الوارث . وشرط القران الكريم فى اطلاق الام عدم الواد بقوله : « إبنتف 
:اصرؤ هلك ليس له ولد » « وهو يرثها إن ل يكن لها ولد » . وقد : نص القران 
الكريم فى قول الله جل جلاله : « فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثاث . 
فان كان له إخوة فلامهالسدس» عل أن الاخودلا ترث عند وجود الوالد. قثبت 
بدا النص الظاهر أن الوارث إذا كان أباً لا يطاق عليه اسم الكلالة . وان. 
المورث إذا كان 4 والدلا يطلق عليه اسم الكلالة . فاشتراط عدم الولد وعدم . 
الو الدنى إطلاق أ م الكلالة هو : نص القران . 

ا ال : أن الامام عر قال : ثلاث لان يكون يهن لنا اللتى 
أحب إلى من الدنيا وما فها : )١‏ الكلالة » ؟) اعللافة »م) الريا . وقد حصل 
كل ما كان تاه الامام عمر : ينها القران الكريم » وينها الشارع الحكيم . ظ 

واتفق أهل العم على أن قول الله « وإن كان رجل يورث كلالة | و امرأة” 
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهها الندس » ف الاخوة الامومية » والية 


| بجاؤ وكا 
الاخرة]لة النيق ف الاغوة والاجوات الأبوية . 
و1 أزل أشمك فق هدم الاية وأستشكل ور 

ب( اسم الاخ والاخت فى الآ ية مطلق بلا قيد . : والقيد إن كان نبت فى السنة 
فالغالب أن القيد قيد الواقمة وقيد الحادثة لا قيد الاية ح الآوت أن كن 
. إقرابة نسب فلاحاجة إلى ذكر « يورث » مجبولا ومعلوماً.. وم يجى والقران ظ 
الكريم هذا القيد لا فى موؤرث ولا فى وارث . وأى حاجة وفائدة فى «يورث» 
بعد عموم قول الله « ولكل جملنا موالى مما.ئرك الوالدان والا قربون» . 
ذ) ارث الوارث لا يختلف بسكون اميت ذكرا أو أنى أصلا. قو لتران 
وجل أو امرأة » لا حاجة اليه على قول أهل الع . ه )قانون « للذكر مثل 
حظ الانثيين » قد اطرد فى الفروع والاصول والازو اج والاخوة والاخوات* 
فل خولف هذا القانون فى قول الله ذ ذأ نَكانوا أ كثر من .ذلك فم شركاء ف 
الثلث 8.4 ز )أولاد الاعيان ا أم وها أب.دخلت فى الا يةالآ خرة .وأى ثى*. 
يخرجما من هذه ال ية ؟ وهل لابمختل اتنظامآيات المواديث على قول أهل الحم ْ 
ح) ثبت أن قول الله وزانى فت اا 28م سين » ينسخه | 
ثىء . وقلنا إن قول الله « وأولو الارحام بعضهم أو ببعض فى كتاب الله » 
ش أنبت التقديم فى الترتيب » ولم ينسخ نصيب أهل المقد فأين فى ال راك لكريم 
بيان هذا النصيب » وهو نابت محفق بالاضافة ؟ . 
| ويب هل الوجوء ان بيت زم ترد فقول أعل ال لا بين 
الع طمن به. وطول. التفكير فى خلاف مسألة اتنق فيها أهل :لعل أو 
أجمت علا الآمة كان تب اتاب شمى عل بالستهر والأرق وافعدت: بال 
' ذوات المدد » ثم يدفمى إلى غاية ينتكشف فها الغطاء عنوجه المسألة. كنت - 

أقول قولا بالانداع ‏ ظ 


سدلاة9 ل 
قات فىهذه الا بة البكرعة : إن من ليس لله ولد ولا والد » وان كان له 
اخ أو أخت ان عاقد رجلا او امرأة مله و ّ ارما بلمماقدة فلسكل واحد من الرجل 
ومنالمرأة السدس . وانكان الذين عاقدهم أ كثر من واحد فهم شركاء فى الثلث 
فالمماقدة لاحم ها إلاعند عدمالغر و وعدم الاضوك + والاخر لاعدن 
الوارث بالعقد »© وحظ المعقد لايزيد أبداً على الثلث والراة خا حظ العقب 
“لاسر وحفلوظ لنسب لفكر مثل حظ الاثبين . أما حظ المقد لاني 
مثل الذ كر . 
وهذا هو الذى كنت عيل اليه قلى فى بان هذه الا 0000 
وققنى الله الى بسط هذا البيان فى« إفادات الكرام» الى طبعتها فى (1554م) وف 
« فته القران > الذى طبمته فى (1515) م 0 
. وعلى هذا ينتظمآيات المواريث اتنظاما فيه جمال باهر بارع : )١‏ يوصيك الله 
فى الفزوع والاصول جامع مان كامل فى إرث النسبء ؟) والا ية الثانية شطرها . 
فى إرث عقد التكاح » والشطر الآآخر فى إرث المعاقدة : فى ارث السبب »”). - 
واي اثاثة توك قل لله يتم » فى ارث فروع الاصل القريب ؛ 4) 
والآ. ية الرابعة 9 وأولوالارحام بعضهم أولى ببعض فى كنات الله » ان الله بكل 
شىء عايم » فى ارث فروع الأضل العديع شجوة لكل ذى رحم» ه )ثم. 
الآ. ية الخامسة «النى أولى بالمؤمتين من أنشنهم وأزواجه أم مباتهم > واولو 
الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين » إلا ات 
تنعلوا الى اوليائك معروفا » كان ذلك فى السكتاب مسطورا » كتاب ب ل يفادر. 
صخيرة ولا كيرة من المسائل إلا أحصاها د فيا لبد جواب كل ماك 
وقوعه فى حوادث الارث والتوريث . 
وهذه الآيات انوي اراء مد اتن » الى تذكر ف يكتببه 


ا 
الشيعة » ويقول فيها الباقر وبمده الصادق « اث ال ى أملاها بلسانه على على 
وكتبها على بيده » ظ ظ 

«صحيفة الفرائض» التى تدعيها الشيعة لم يرها بيد ابقر والضادق آلا زوازة 
وك نأل وأى شه ؤزارة كن يتؤل * آنبا من عز بك يفل ..* 

أما هذه الآيات الجس فد أملاها النى بلسانه على الامة » وكتبها الامة: 
فعينها سنا مطررة فيا كتشقهة تيل إنها لاك ة قن عا كر ءا ميف 
مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة كرام بررة »لم نضع ولن'نضيع كا ضاعت . 
صحينة الفرائض وكل ما كتبم! على بيده من الجثر والجائعة والمصحف ومصحف 
السيدة وطامور الوصايا. ا الا 
3 يقول أمل الم : )١‏ ورشزيد مالا: ؟) أورث الرجل ابنة مالا : *) ورث 
الرجل توريثا ببى فلان ماله » اذأ أدخل فى ماله على ورثته من ليس بوارث بأن 
جءل له نصيباً . هذا كلام أغل اللسان . والذى ورد ف القران أوسع . والاعول 
الأول لورث المجرد هو الذى ترك المال لاالمال ف آيات المواريث مثل وورثه 
أبواه : وهو يرنه . وجاء فى غيرها أونئك الذين دن التقردوس أن الارض 
يرتها عباذى الصالحون . « وان كان رجل يورث » يكن أن يكون من يرث 
و يمكن أن : يكون من بور ث بدلالة قراءة من قرأ «يورث» بكسراراء . والافمال 

والتفعيل م ن الارث فى القران على معى, واحد يكون فى الوارث وغيره “ووجة 

تيلف التران لكرم قبل ٠‏ « تلك الجنة التى نورث ث منعبادنا من كان تفي 3 
بيت فى الا'ية ة الوجمان. دم أورئنا الكتاب ».: « وأورثتاها َ آخرين.». 
جعل غير الوارث وَارلان 0 ْ 

« وان كان رجل «ورث » ان كان على بناء المجهول فكلالة منصوب 5 أنه 
. مفمول ثان “قام مقام الاول . وا كان على بناء المعلوم فكلالة حال البتة ».وأدب 


ع اند 

القران الكريم فى أسلوب البيان اذا خاطب أهل الم أن يأ بنظم يكون لنهم 
السامع حظ فى ممام البيان ليكون فته أهل العم عرة اعّال بوصل 000 
وكنهالكلام . ٠‏ ن فمثلهذا الاسلوبرياضة المقولوالافهام وفيهتفويةالحافظة . 

قدمنا اكلام فىالعول وقلنا إنالعول نصعليه القران الكريم فى أو لكات 
المواريث فى حظلوظ الفروع والاصول لان الحظوظ التى لاتستقر ولا تنتهى فى 
تناقصها الى حد لا يسهل بامها ا 00 
وكلما تزايد تتناقصالسهام بنسية مطردة عادلة ٠‏ ... 

. يقول أمل المم : : إن أول من حك بالعول الامام عمر » إذ حدث فى عبده 
صورة مسألة ضاق مخرجها عنفروضها .فشاورالصحابة فيبا علرعادته ف الاستشارة. 
عند كل حادثة . فأشار عم الننى المياس بن عبد المطلب إلى العول قال : أعيلوا 
الفرائض ' وقد كان أنفذ العرب ظ يرى الامور من وراء الستور ٠‏ وتخدس. . 
بقوله الصحابة وجه المألة قتابعوه علىذلك بلا النواء ٠‏ وم بكر أحد . إلا ابنه 
بعد موت عمر. ٠‏ فقيل له : هلا أنكرنه فى زمن عير ! فقال م وهب 
يهابه الناس والصحابة هيبة إجلال وهيبة احترام . ومع هيبته كان من أزاد أن 
يكامه تماق بين يديه تعلق الثعالب » ويتؤدد اليه تودد الأأولاد. بين ندى 
وألنيها . وكان ابن عباس فى مجلس الاجماع ابن لبون اذا: لز .فى قرن ل يكن ْ 
يستطيوصواة الاق في و قرا العا به حبر وغل وا لومسطوه وز نين انيت 
كانوا أعلم ن ابن عباس . فانعقد الاججاع على عل والامام على حاضر . ولا أرى 
إلا أن ضلة المدس وسند الاجماع اويا الإران و ف أول انات الواريث 
والة الفين + ١‏ 

ش دوع أ لمأ ل عياسل عيضف نفو رك 1ْ 
وبنتين. : وأبوين قتال :لما ادو 0 عشر »© ولابويه عانية من سبعة. ٠‏ 
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وعشرين ٠‏ قال البائل 0000 قالع :سار باس : 
ا وهذا عول صرح » وجوابه على منبر الكوفة لمكن أت يكون تفية . 
وكان إماماً يقال فلتعزيل واتأويل قيس الشيمة حل لروابة علالتبة . فالمول : 
ابت يحي الامام المعصوم . 
7 ركان سا الول مك 1 نان ٠‏ وقالاين عباس اول 
من أعال الفرائض عمر.» وأيم الله» لو قدم من قدم الله للا عالت فريضة . فقيل له ش 
وأمها الى قدم الله #قال : كل فريضة م تزل إلا إلى فريضة فب التى قدسرالله | 
وكل فريضة اذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا مايق فبى التى أخرها الله 
. فالزوجان والا بوان يقدمون » والبنات والاخوات يؤخرون ٠‏ فقيل له فبلا 
راجمت فيه مر 7 ققال :كان مهيبا ورعا + وف كلمته لرجع ٠‏ وقال الزعرى : . 
ش لولا أنه تقدم ابن عباس إمام 0 ما اختلف . 
:علا ابن عباس اثنان من أهل الل . وكان يقول : أترون الذى أحصى رمل عالج 
غدداً جمل فى مال نصناً ونصفا ون 8 فأين موضع الثاث ‏ وكان يقول : تمالوأ 
فلتندع » ثم نبهل فتحمل كس : ماجمل الله فى مال نصفا 
. ونصنا وثلثا 1 
ون قرول :“أن انل من فض إلى عضوية لاوجب ضما لان الصوبة 
| ف شرع اتوريث أقوى أسبابةالارث أي تقديم البعض وتأخير الببض فتمنا. 
بكرن وحال التعصيتي أماخال تسمية سهام كل واحد فلا يمكن أنيكون واحد 
أولى وأقدم م نآخر . فان القران سمى لازوج النصف + وسمئ للاخت التصف» 
وسمى للاخوة من الام الثاث . وادخال الضرر على فر بق واحذ أخذ بالعول 
الجائر » وابطال لنص الاية وترك لنسميتها الصريحة . وابطال تسمية الاي فى 
فزي أشتع فى لنخاقنة من أخذ نصف ونصف وثلث من عفرج. ٠‏ 


«٠ 


0 

والؤؤقة فقا اوت فيلت الانعفان فاشرورة عنارى ف الانشاق: 
أذ كل ماسمى من نصيبه عند اتساع امحل » واذا ازدحت وتداففت المقوق 
بير المستقرة التىلاتزال تتناقص م نكل الىصنر قند غلمنا من او لآناتالمواريث 
ان كل سهم يو خذ باسمه من مخرج فتجتمعالانصاف الىلاحصرطا » أوالاثلاث 
الى لاحد لها ء ويجموعها تعول اليه المسألة » فكل مسائل الاولاد وك لمسائل 
الاخوة والاخوات تخرج من اثنين أو ثلائة فمشرة | بناء وعشر بنات » وعشرة 
اخوة وعشر أخوات مثلا المسألة فىكلتا الضورتين من اثنين أو من ثلاثة على 
خسب تنسمية القران الكريم » ثم تعول الى ثلانين نهمفا او ثلاثين ثلثا 
والقران الكريم فىمسألة الاولاد.والاخوات قد | كتفى يمخرجين فقط . وهذه 
النائل لاحد لا ولا عد لا . والواحد القياسىفى كلها نصف أو ثلث » وججموع. 
الانصاف التى لا عد لها وجموع الاثلاث الى لا خد لا أن جعله القران الكر 5 
. مسألة الاأولاد ومسألة الاخوة والاخوات » فكيف ول يباهلنا ترجمان القران. 
ابن عباس بالا بتهال » ثم يقسم ن ألذى أحصى كل شى. عدداً لم يجمل امال 
سنا وتصناً وتنا #والبطف ندا والح من اتوت بوالئلك أبدا واع ام قاض 
007 بلغ عدد الانصاف وعدد الاثلاث ميات . وبيان القران اوح البيان »' 
وأوضح البيان . فكيف خنى مثل هذا البيان على فم مثل ابن عباس * وبأى 
عذر يترك الفرضى تعبور القران ؟ وابن عباس » إذا ادعى التأخر فى ذى فرض 
:هو يؤخره » فبأى عذر وبأى دليل يترك لسمية لكان الكرم لذى الفرص 
الأذى هو يؤخره ؟ ش 

إن عباس واي إدظل الر ف خط وهاه له التران عالنون 
القران أ شنم عخالفة » ويأخذون ينول جائز لا وجهله » ويدعزن الجهل عل اق 
إذسمى شيّاً وود له وأمى بتنفيذ ثىء لا امكان له . ولو جاز دعوى 
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اللأخير فى صورة الازالة عن فريضة إلى غير فرض » فدعوى اتأخير فى صورة 
التسمية ترك للقران ليس إلا » وإسناد تقصير إلى بلاغة القر ان فى ١‏ كل بياناته . 
| والشيمة قد تنهور فى إسناد التقصير والتناقض إلى بيان القران ل :إن 

حظ البتتين فى الفرائض » وحال الشركة إذا زادت السام أو نقصت لم ينها 
القران . وللاضرر فى عدم البيان | كتفاء ٠‏ ببيان أهل البيت على أحسن ٠‏ الوحوه ٠‏ 
وإذا عالت الحقوق تقول الشيعة نم أن الكل غير صراد للتناقض و لم من ظ 
القران من المراد » بل تطلب البيان من غير القران من أخبار الأئمة . ون 
القران الكريم بتتصور البيان ولا ينهمون النضس بقصور الفهم 0 

وكل إنسان له الوصية في شرع الاسلام . فن له عشرة ملايين من الجنيبات ْ 
أوصى لا نسان بالثلث سه .وألوصية جائزة بلاشببة ٠‏ 
عملا بول الله : « إلا أن تتعلوا إلى أوليائتم معروة راوع سهذه الوصايا 
فى جبات لمصال الامة . ولبس فيها خلاف لقول الله « وليخش الذين لو تركوا 
م نه ذدي ضما خاو هم » ل الع يذل لوف عل الضف إل 
الاأبد . ( والربع مليونان ونصف مليون )٠‏ 

فى مثل هذه الصورة » وهى قد تع » إذا لم تحبزها الورئة قم اثلث عل 
. مجموع السهام من انى عشر والمجموع تسعة من غير أن نرى فالوصية فساداً». 
ولا فى جم نع السرام من المخرج تناقضاً » ولا إلى بيان الامام من حاجة.وكل عاقل 
يل أن إعجاب الله أقوى من إيجاب العيد . .. وبيان القران أصدق وأحق ميان 
الانبان .فالعولطبيعى وبيانالقران #ازرياضي. 
وحقوقالورثة الى تتعلق على تركة الميت شائعة فى كل ذرة من رات الك 
لقول الله جل حلاله وه قل فته أو كثن تعبا ماووضا »6 والقسمة فى المشاع 
عولية بطبيعة الخال لاتزاعية »والمدل امطاق فى النسمة » عولية كانت أو ثزاعية» 


- 


هو أخذ المقوق والحظوظ من مخرج معين : حتى بصيب كل أحد كل حقّه » 
وحى يسرى التناقص إلى حق كل أحد بنسبة عادلة نافذة . ّ' 
أما مذهب الشيعة فى إدخال النقص عل فريق دون آخر فبو : )١‏ عو لجار 
”) المزام :ان الله فى شؤون الحساب برط امه ش 
فى كتابه بنص ظاهر . 
والاعالة نس القران الكر 7 أجمع عليا شور الميها + 00 ام وأقدة 
من ابن عباس . وقد سكت فى مجلس الاستشارة . ولو : تكام لنهم أن سند 
الاجماع هو بيان القران . وبيان القرآن رياضى على وجه الاعالة ؛ وهى أخد: 
الحلوظ كلما من مخرج كسور سماها القران » ومجموع الحظطوظ يصح منه المسألة. 
١‏ وقول الله جل حلاله ف ول الك الل اريق وفى آخرها دافن كن نساء فوق 
٠‏ امنتين نتين فلهن ثاماترك » وإن كانت واحدة فلها النصف» جملة جميلة جليلةموجزة . 
محم جنيع تسائل القرا” ُض» بعد قول الله « للك ل عط م 3 
ده محصورة أو مجموع ثلاث غيرمعدودة . 
هو الوجه فى أسث. السكتاب السكريم المبين قد عضر 07 
ا هاتينالا يتين من مخر جين مسميين لا حد لا نصافها ولاعد لاثلاثها 
ول يذكر مثل هذا الحساب الرياضى فى غيرهما » فان الاعالة إلى غير حد لاتوجد ‏ 
فى غيرهما . ْ | ْ 
وحيث إن مسألة متمة الشيعة كبيرة إلا على ققهاء الشيعة » ثقيلة فى الماوات 
وف الارض ؛ واستادها إلى الكتاب المبين عي بشديد على الدين ؛ وإهانة لنساء 
الاين »تيت من عوج تالدب أن البدط بالكلام عل سعة القينة © ينان 
سبل يفيده الكتاب وأصول الشريعة . وحيث إن عول الفرائض يدوم فيه 
قن أول المقير الاول إلى هذه الانام شكال قاهر » وم أر من أهل الم من. 


به 5 


دفعه يبيان ظاهر باهر 0000 بن عباس يلاعن بلا بتهال ويجسل لعنة الله 
على من : يخالفه » ثم الامام الزهرى يقول «لولا أنه تقدمه إمام عدل إذا أمغى 
ش مر مفىنا اختلب عليابن عباس اثنان بن أل الم » وللشيعة فى العو لتطاول . 
على الامة وتحامل » فبعد كل ذلك سد مار معام سام 
1 أصل الاشكال ويكون ف فيه فائدة لكل راغب من الطلبة . 

2 فى الناس من يرى نالك دممن يخالنه فى العقيدةوالمذهب»وى فى كن الشبمة 
مايقارب ذلك . فلذا حكيتقول الامام ابنحزم.» ورددته عليه . وعقدتباباً فى 
دأن أهل الأدبقديقم متهم خطأ فىفهمبيان الكتاب » «ليكونلنا فيدجمال حين 
م الطلبة وحين نسرح » فى مراعى الفكر ومسار العم وفىرياض الاحهاد . 

وأنك أن تستعمل المقل لايزل مبيتك فى ليل وكين 


النكرحبل: متى يس كعلىطرف منه» ينط بالسثريا ذلك الطرف 
والدين كالبحز :ماغيضّت غوار به شيع )ومنه بنو و الاسلام تغترف 


وقد جم لالقران الكرماتشكر كل تبليغ الشارع بقوله : دقل م أعظم 
بواحدة : إنتقوموا لله مثثى وفرادى :ثم فكوا 6 حصر كل الوحى 
على التو حيدبةوله : « قل إنمابوحى إلى إعا لهم إله واحد » فب لأنتم مسامون» 

.: فالتفنكر» مثل التوحيد » كل الدين » وكل أعلير» فيه كل البركة‎ ٠ 

7 البلاغةكل البلاغة فى هذه الآية فى قوله « أن تقوموا لله » فان القياملله 
واخلاض الفمل والشكر اوجدالله له لا يكون الال حدساللارين» منهم الكتشنون 
ومنهم الجبدوت . 

ونأ لزيد مل فلك وقول بو له ب حالم وى بصية م لمر ٠‏ 
من غير أن تنهور : إن وجه النظم فى الايات قد يفوت أعل التضي ركافة فيأتون ' 


.ل 


فى إعر بالاية ومعناها يبيان قد لايكون فى شىء من الصحة الشرعية والحكة 
التشر يمية » وقد لايبق.فى الاآية على حسب هذا البيان بلاغة بيانية ٠‏ وفى ذلك 
لنا شواهد قد تقدم البعض . ثم منها قول الله جل جلاله : « وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين ».فان أهل التفسير جعلوا الضمير المنصوبالصيام وقالوا « وعلى 
الذين يطيقون الصيام فدية » وحلو| الآ ية على تخبير من بطيق الصيام بي نالصوم 
والغدية او "ية لايفيد إلا إيجاب الغدية على التعيين من غير مخيير ١ك‏ اخخلووا 
فى سخ هذه له ية.وعدم نسخها . ودعوى النسخ قبل أن ل به محلة. 
والتخير بعيد . لان صاحب الءذر إن وجب عليه قضاء العدة على التعيين»فتخيير 
من لاعذر له بين الصوم والفدية منغير إعجاب المدة بعيد غيرمعقول ٠‏ ا 

ويعيد كلالبعد بذل التخيير لكل مكلف ميا كان أو مسافرا 017 كان 
أو مناللا . لان محم الآ ية يقضى أن المريض والمسافر عليبما العدة . واذا تعين 
قضاءالعدة على المر يض والمسافر فتخييرمنلاعذرله وهويطيقه خلاف عرف الشرع . 

وضمير يطيقونه له وجهان ١:‏ ) ) يمكن أن يكون للصيام » * ) ) ويتكن أن 
٠‏ يكون لطعام . 

ويكون معنى الآية على الوجه الاول : ان الصوم فرض على كل مؤمن 
كلق لتوله: كنب ب عليكم الصيام » ثم استثى الآ ية البعض من الصوم » 
ورخص لهم النطر وأوجب عليهم المدة من أيام أ خر . وكل مريض وكل مسافر 
له أن يترخص بالفطر » سواءأ كان يطيق الصوم أو لم يكن يطيقه . وعليه المدة . 
والكتاب الكريم بقوله « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » زاد على 
من يطيق الصوم وأفطر » وجوب الندية » زيادة على القضاء . فالمريض الذى 
لا بطيق الصوم يغطر وله قن الندة . وللزيض الذق بليق الصوم اذا أفطر 
يهب عليه قضاء المدة وجب عليه اطعام الما كين . 


نه 


ثم نزل وم فقيل نسخم وتوف النتد عل الم + من المرضى 
والمسافرين . بق على المريض وعلى المسافر قضاء المدة ققط اذا أفطر 
ْ وعل مذا الوحه الاول يكون « وعلى الذين يطيقونه فدية طمام مسكين 
طوف تابعا على قوله 35007 من أيام أخر » تنصيلا قاطن المذر اذا كان: 
إبطيق الضوم . . ش 
وعلى الوحه الثانى اذا رجمنا الضمير الى طعام مسكين » فلمدنى أن الوه 
فى ألم ومشان فض عل عل أسد غيا كان أواضي .* ثم على الغى الذىله غى به 
0 يطير إطام اللدا كين أن يطهم كل يوم مسكيت ٠‏ ومن تطوع خيراً فأطمم أ كثر 
من مسكين فهو خير له » ومن تطوع 1 فصام وأطعم جمع الصوم والاطمام 
٠‏ وزاد فىعدد الما كين وأسبغ طمعام كل مسكين. فهو خير له ٠‏ و وافل اللي فى 
رهضان كثيرة كلها داخلة حت شمولالا ية ٠‏ وصدقة الفطر قبل العيد هى من ' 
يقأيا هذه الآ ية الكرعة ع سس لما كين كل يوم . 5 
وكان الننى فى أيام رمضان أ جود من الريح المرسلة . | 
ولي عل هذا الوجه الثانى فى الاي الكريعة فنع وكلا الوجبين مراد. 
لأن النظم يحتمل كليهما . والقائل لايغفل ولا يدبى : « وما كان ربك نسياً » 
وعلى هذه الآ ية الكرريمة فى النفاسي ر كلام طويل من غير محصول مخصل . 
ا ل وار يت 
نظم ال ية اادة جلية » غابت عن التفاسير . 
مسائل عامية فها 
فوائد للطلية 
)١‏ الحقوق يرثا الورثة : 3 0 
. يقول القران الكريم : « من أجل ذلك كتبنا على بنى إسر اثيل أنه من قئل 


-؟1؟ - 

ننساً بغير نفس أو فساد فى الاأرضٍ فكأ ما قتل النامن جميعاً . ومن أحياها 
ل ل ل ا 
| أخيه فقتله » ( ٠م)‏ ' 

أبن كتب فثل هذه النلاغة البليفة والمكة الرشيدة الراشدة على بنى 
اسرائيل ؟ ومتى كتب * على كل عالم » يريد أن يرى رأى المين فضل الكتاب 
الكريم » أن يبحث عن وجه هذه الحكاية « بحث غراب يبحث فى الأرض ١‏ 
. ليرى الاسان كيف نوارى سوأة أخيه » ..ظن قصة التوراة فها جيبة . وهذه * 
ألا ية من الكتاب فى متانة الا رتباط فى نظام الجتمع وعظيم كاقل فى الحقوق 
أجبوأحم. 

وا بغ الغ ؟ ل وثزى قل انس .و ونا عات * 

س 8 وهل رأينا أحداً أحيا نضا * ٠‏ 

0 ا ل سكل ومن ادر 
خصم للقاتل فى دم المقتول . ومن قتل فرداً بن آنة مكدو الامترر اي حمكد 
لقتل الاأمة . فالشرع يبالغ فى حقوق الفرد يجعلها مشل حقوق كل الامة بوتا 
واتتفاء. فأمن الفرد أمن الأمة » والمطر على الفرد خطر على الامة .مل الشرع 
قل الواحد قنلا الكل .فلا يكون سلا م أو لمحكة عفو القائل بارت 
دم القتيل 

؟) النساة لا ترث لا منالا رضن ولا من العقار ا 
ولا ترث من أصول الأأموال . لا ن الرأة يسن لمامن الرجل نسب به ترث 
وإما مى دخيل ْ 

هذا اصل » به خالنت الشيمة شرع الاسلام . اتخلته من شريمة التوراة. 
وللشيمة اتتحالات .من الا باجيل والتوراة ومن سائر الاديان » كثيرة تزيد على 


| ما لم 

مئة ضبطهافى دذترى. 

و بحرم الشيعة النناء إأرث الارش ماد والككاب يقول : « ولهن 
ش الربع مما تركمم » فلين المنبما تزكتم » والارض والعقار أول داخل فى 
ما ترك لقول الله : ”كم تركوا من جنات وعيون © 7 | 
ثم ان حرمت المرأة من أرض الرجل وعقاره ؛ لم عل نون انقاص 4 
ْ يحرم الرجل من أرض زوجه وعقارها . والمرأة تملك الدار والعقار » وتملك 
رقاب الارض مثل الرجال بحم القران الكريم فى شرع لاملا . 

وكيف تعد الشيعة ألممأءْ دخيلا وهى أحد ركنى العائلة وأحد الا صلين 
لفروع » ونس الااصل الآخر بحم الكتاب : : « ومن آيانه أن خلق للم من 
أفم أزواجاً » وعى أقرب رفيق'وأول صاحب وأمس شيك فى كل شؤون ٠‏ 
الحياة والحقوق ؛ 1 آدم اسكن أنت وزوسجك الجنة » . 
٠‏ وحن نعم بالضرورة أن نساء عض الرسالة وغصر المحلافة كانت ترث ' 
الارض وما علها ٠‏ بل كل العصور الاسلامية أجممت على ذلك . فخلاف الشيعة 
.ليس له أصل وأ فى الاسلام » الا الاتتحال . والاتتحال واقع »كثيز نجائز . 
لا اه : خضوصاً إن. كان من 'باب قزل اثلا غ2 ننه سك ان 
تلم » أو من بب قول اله قل نا كيين بعد لذ عر أطي باه 
أتيعه لدي «( الستطرن كات الاسلام مخلانة فهو لاف" 
لاوديه. ١‏ ش: 

٠‏ قل لباقر : 5-7 إن النساء لا ترث من وام الأرض كنا » ومن 
لا يرضون بقولكهذا ولا يأُخَنؤن به أبداً ٠‏ قال الباقر : » إذا وليناهم ضر بناهم 
بالسوط :ان توا :: ٠‏ . وإلأ ضربنام بالسيوف » دل هذه المكاية على أن ْ 
ءامس لول ولا كنت ثرث الامش وبا ها بشع ااملم .ودات / 


الوشيعة. 


سمى" * 0 


عا 
على أن ليس بيد الباقر دليل لقوله إلا السوط وإلا السيف.ودلت على أن حكومة 
الأنمة إن قامت » فنظامها تسليط السياط على بشر الكمة ؛«رالنجوكك طن راي 
إن لل تقبل اتتحال الاآئمة . وليس ثل هذا النظام ؛ من فضل وشرف وحكة » 
يقول الوافى : « لوكان للامة ولاية على أمور المسلمين لتطموا أبدى بى 
شيبة ولملقوها بأستار الكمبة » ولا قاموا بى شيبة على المصطبة ‏ نادون هؤلاء 
سراق الله ٠‏ وأوقام 0 يقطم أيدى اب شي ويطوف بهم وتقول مؤلاء. 
غراف الله ه 0 
)م نله أب أ وأم » ابن أو بنت فليس بكلالة 2 إن اصروٌ هك لبن 4 . 
ا و فى الفروع أو ف الأصول .وقد تقدمفى 
(14) . والولد والذرية قد يكون للاصول : اللولعد اعد بيو لبر 
المشحون » : 1 
وعلى هذا الاصل تقول الشيعة .لا يرث عند وجؤد الام 2 الاب ب أو الابن 
أو الابنة أحد خلته الله غير زوجأو زوجة. 
اوعر مدا نك الخدت سان 
ترك الام والاخ . الىالكله لا ٠‏ ولاه ثىء للاخ 1 الابوين والاخوة 
لام » للام ثلث وللاب ما يق" والاخنوة لا يرثون ولا يحجبون الام من الثلث 
إلى السدس ء لان الشرع أ كرم من أن يزيدها فى العيال 6 ويتقصبا. فى الميراث 
من الثاث .ترك الابوين والاوة من الاب أو من :الاب والام . للام السدس . 
اخ دان . حجب الاخوةالأم توفير لاب من جب ة كثرة ةعياله .. 
أما الاخوة لام فليست من عيال الاب » فلا حاجة: الى التوفيز و 


١‏ رك الآ واخوة وأخراكلاب وام #واخرة وأحواكلاب .ولس الاب حيا. 


ولك 
امال كله للأم :والأخوة تاتون اذلائب .قلا توقيرله. ولا 
يرثون . لان الميت ليس بكلالة » لوجود الأم . والاأم أقربمن كل الاخوة 
وكل الاخوات. . هذه مسائل » » لقول الشيعة فيبا وجه من القبول » ودليل فى 
اللبنوت ٠‏ ثم تقول الشيعة اذالاع الواحد لابعت الأم آم الا اخواق 
فيححبان ؛ وأربع أخوات تحجب الأم . .وإن كن ثلاا لا حجحب . لان الاربع 

فم الاخوين خ. أما اثلاث فأنقص . وهذا اجتهاد فىالافظ » قد ينقضه المنى. . 
لأن احتياج الب إلى توفير حنظه فى بناته الثلاث أ كثر من احتياجه إلى توف 
حظه فى ابنيه » وقد يكون إبناه يغنيانه عن تركة الميت وعن لوفير حظه ححب 
الأم . فالممنى منتقض . ترك الابوين والاختين اثلث والاختان لاتحجبان 

فان الله يقول «ذان كان له إخوة » ولا يقول « فانكان ل«أخوات 6 - 

ظ 4) الزوجان يتوارثان الكل ان لم يكن ليا وأرك في أحرغا ««مات 
عن ام أة لما الكل إن لم يكن له وارث غيرها ٠‏ مانت عن زوج » له الكل 
إن يكن لها وارث'غير زوجها . دا اندب 
| وفى الجامعة * 

ه) تركت ازوجا ماما لام ولتالانة المسألة عل مذعب الباتر 
من الستة والباق هو السدس للاخت لاب ٠‏ ولا يمكن الاعالة ٠ ٠‏ إذاوكان بدل 
الاخت أخرلما زاد على الباق :والمتألة عل فرائشن (يد والامة من السثةةتمو 0 
ل محانة لان الله قول : « إناسرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف 
مارك » يعترض البائر وقول : اث كان بدل الاخت أخ فله السدس ٠‏ وك 
له الكل « وهو يرشبا ان لإيكزله ولد » فا لك بحرمون مزه الكل ولاتتقصون 
من له النصف 7 ولا يزاد نصيب الاثى على نصيب الذكر إن حل محلها أبداً . ش 

5) تركت زوجما و وأبويها وبنتها . المسألة مناثنى عشر لبها خسة لازيادة. 


-50- 
اذ لو كان بدلا ابن لم يكن له غير خمسة . ولو تركت البنات لم يكن لهن أيضاغير . 
.هذه الخمسة » اذ لوكان بدل البنات الابناء لم يكن لهم غير هذه الخسة» | 
اغثر اض الامام الباقر؛ان ورد ء فاءما يرد على نسمية الكتاب لاعلىمساًلة 
زيد والامة + فان الكتاب سمى للبنت والبنات والاخت والاخوات ول يسم . 
للذكور ٠‏ ققول الباقر « مالك تحرمون من له الكل » مغالطة لان العصبة له 
الم ل عند الانفراد قط . أما عند الاجيّاع اع فلا تسمية له يأخذ مابق يمد سهام 
الزوج والابوين الت بق من غير مخالفة لنظم الكتاب ٠‏ والبنت ا المسمى 
وهو النصف من مخرح السهام » وقول الباقر ؛ « لايزادنصيب الانثى على نصيب 
الذكر ان حل محلها أبداً » خلاف لبيان الكتاب » لان من قال 9 لإذ كر مثل 
حظ الاشين » عند اختلاط الاناث والذكور » هو سمى للاناث عند الانئراد ٠‏ 
ولم يسم شيئا للذكور عند الانفراد ٠‏ ولمل ذلك أن الانثى عند انفرادها أحوج 
وليس لما نصير مساعد : فزيد فى حظها عند الانقراد . وأما عند الاختلاط 
فأخوها يساعدها وهو أقوم بحاجته وبحاجات غيره » فلا حاجة الى زيادة حظها . ' 
فكان الشرع يعدت اعتناء بالاناث فيجمل. على أقاربها من الذ كور وظيفة القيام 
تأمورها فزيد فى حظ الذ كورعند الاختلاط مقابل القيام بحاجات الاناث . 
)١‏ تركت زوجما وأمها واخوتها للام أن كانت مع عؤلاء أخت لاب فلها 
التصف الذى سهاه الله لها . وان كان بدها أخ لاب فهو محروم لان الله لم يسم له ٠‏ 
شما شيئا وانما حمله عاصبا يأخد مابقان بق ٠‏ واعتراض الباقر فى مثل هذه المسائل . 
مغالطة » اذ لم يحرم صاحب الكل . . وابماحرم الحروم الذى لم يسمالله له شيئا . 
كاحرم الباقر كل الاخوة والاخوات بوجود الام . 
“)فىتوريثالعصبةخلاف طويل عريض بينالامة وااشيعة . سئل الصادق: 
المال لمى هو ؟ للأقرب ؟ أو للمصة للمصبة ؟ قتال الصادق ‏ امال للأقرب » والعصبة- 


| ااا 
فى فيه التراب ! وتوريث الرجال دون النساء قضية جاهلية » 
٠‏ والامةتقول ان الارث فى الاسلام مبنى على العصوبة وعلى تقديم العصبة ٠‏ 
والشيعة تنحكر حق العصبة . والمسألة معركة كبيرة ه والنضال سجال» 
تقول الامة اذا استتكئل واستوفى أهل الفروض سهامهم فالباق و 
للعصبة . يقدم أولى عصبة ذ كر 6 ولاحق فى الباق للاناث . وان كانت أقرب 
الاناثأقرب الى اميت بون جنيع العصبة . مثاله مات وترك بنتا أو بنتين وعما 
أو أبن عم البق ند النيف أو بعد اثثين لم أو لابن لمم »ولا سف حا نات 
فى الباق »ولا رد * . 
دليل الامة سين النى فى بيان. أت المكتان وقضاياه فى نحو ادث . قند قال 

الحقواالفرائضبأهلها ذا ابتهالفرائض فل وى رجل ذ 3 ينانا لا يلت المواريث 
ش ولمى الاتربين ففالا. بات ٠‏ وحدديث جبر أن سعد بن الربيع قثل يوم أحد » وان 
الننى زارامرأته» خاءت بابنىسمدققالت : يارسولاللهان أباهما فل واخدذ عهما 
٠‏ المال كله » ولا تتنكحان الا للم مال . فقال النبى « سيقضى الله فى ذلك الأول 
اله بوصيع الله فى أولادك للذكر مثل حظ الانيين تى تم الآية * فدالنبى 
أخا سنعد وقال اعط الجار يتينالثلثينمواعط أمبما المن وما بقفلك . وقول الشاوع . 
الكريم « ومابق فلك » اقرار لنظام القديم : أن مايق يكون حظ المصبة ٠‏ 
ونظام المصوبة قد عدله الشزعتمديلا تند آن أوف النساء بأوفر حظوظين .| 

. وقدفصلنا أسباب الارث وقدمنا أعيان الورثة ورأيناانالمنى الجوهرى فى . 
الوارث هو التعاون والنناص . حى إذآ بوجد في المؤمن ح القريب معنى النضر 
والاعانة كان فى صدز الاسلام بحر م بن الارث « والذين "آمئؤا ولم يباجروا 
مالك من ولايتهم من ثىء ٠‏ حتّى يهاجروا » : اشترط الجرة لتحقيق معى' ‏ 
التسر والاعانة فى الوارث ٠‏ والتناصر فى نظام إل بوة كان يننش رف عمود النسب | 


لهالا 


بين العصبة . وهمدرجات بعضها أو من بعض ٠‏ وعل تلب الابوة ول روح 
التناصر بنى نظام المواريث فى الاسلام ٠‏ الله جل جلاله إذ قسم الميراث بعلمه 
وحكتة ني لمر تله ٠و‏ يسم حظ الآخرين وهم العضبة ٠‏ يكن عدم 
النسمية فى الآ خرين لضعف فى قرابة الآ خرين ؛ ولا لضعف فى اشتحةاقهم. 
بل لشدة القرابة ولنوة الاستحقاق بدليل أن الكتاب م يسم الا حظ الاناث 
فقط : البنات والام والاخوات ٠‏ ولم يسم حظ الابناء والااب والاخو ود 
خظ الاثى واحداً قياسا فى تقدير نظ الذكور فى الابناء والاخوة فنظ 
لافى الاصول :حبتث ذكر فى .« ولابويه لكق واحد مهما السدس مما ترك إن 
كان له ولد » ساوى بين الاب والام فى الحظ وسهى الحظ لكل واحد على 
..حدة وحيث جم الاأصلين فى الارث وقال « فان لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فلأمه الثلث » ذكرحظ الام » ول يذكر حظ الاب » بل جملءعصبة ٠‏ والاب. 
وإن كان اقوى فى الاستحقاق » إلا أن حظه قد يكون كاين عط الام + 1 
.كون مثل حظها أو خمسة أمثاله ٠‏ وقد يكون. أنقصكا فى ذوج وأو نالنضصف 
. الزوج » والثاث بنص الكتاب للأم ٠ ٠‏ والذىبق وهوالدس لا زيادة لا كبر 
عصبة وهو الاب. والام قد زاد حظهاعل حظ الاب بالتسمية. 5 وقد يلغ حظطء 
| الاب خسة أمثال حظ الام بالعصوبة : والشارغ المحكم بين بيان إعجاز حظ. 
أكبر المصبات من غير تسمية ول يسم لاا كير الخصبات: لا إلا 00 
أحق المصبات وهو الابن ٠‏ وعند وجود الابن لا يق الاب وهو أ كبر ' 
:العصبات عصبة يليه « ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إلا. 
كن له ولد » فن س سهى القران الكريم له الح لا ايكون عصبة ا 
ش بين القران الكريم حال أ كير عصبة وهو الاب » ليتبين حال سائر 
اناك بدلالة ل ل .ولا يوجد. 


وو 

ا فر الحنة أسداضالالغتد الاختلاط الا الاب ولا لوسك عامنين 
الا.يكون حظه أقل من السدس أباً عند الاختلاط إلا الأب : فلاب كبر 
5 عصبة وأقواه ٠‏ فاذا " تردد حظه من السكل إلى السدس فترذد. حفاوظ 18 
المصبات أولى ققد ينزل من الكل إلى الصفر يفرمان العصبة لا يدل على 
ضمف استحقاقه .بل قد يكون أثراً لنظام الجتمع * ش : 
د سد ا اق اسك ملعن 

كل مسائل الميراث » تنصيلالم يسعه وم تحط :به كبار مجادات دع الحكنب 
المقبنة من بوم الاجتهاد إلى هذه الاأيام.ه ومثل هذا البيان البين هو أمم.وجوه 
الاعجاز. فى عقيدنى ٠‏ ه لا مجرد وجوه البلاغة الى تعلناها كتب البلاغة ؟" | 
ولا.مجرد: الوجوه .الى بينا وأبدتها كتب أنمة المارم ذ فى وجوه الاعجاز .. 0 
وقد كنت أحنظ .أمبات كتب لمافى _والبيان مش | ل دلائل الاغجاز وأسرار 
. 'البلاغة وطالمت الكثير من كتب أثمة العلوم فى وجوه الاعجاز مثل إمام . 
الاشاعرة القاضى أبى بكر محمد بن الباقلانى ٠‏ ثم بمد زمن أدركت وثيينت أن .. 
كتات اله الكرم والقران العظيم أجل وأرفم من أن تنخصر وجوه اعجازه فى . 
جار ار يا ادكه 0 
.والسنة وهى قول الشارع الكريم «القوا الفرائمض الأ هلهاوما 1 
الفران فلأولى زجل اذكر» بيان لبعض ما تنيد كات الكتاب الكريم ٠‏ 
1 أن الكتاب قد سمى حظ ذىا الفرض” » ميم نيد التمبنة .زم أنوى 0 
الورثة + : 0 
١‏ ردس يويك اسمن ا ذه الستقكلة تاها الشيطان 1 
ألسنة العامة * وأن طاووساً راوى هذا المدي عن ابن عباس قد تبرأ منه وأن 
ابن عباس أنتكر رواية طاووس وأن المصبة فى فيه القراب + هذه ٠‏ تقولات . 


ءا 

الشيعة على يانالكابال بروالسنةالك . عة 0 نظام التوريث فى الاسلام* 
تقولات وهم عن غللة وأوهام ٠‏ فان السنة إن -نسيها ناس أواكرها كران 
الذين ثم أحنظ منه وأعدل قد حنظوما والامة قد تا + حي أن ل تبتعلم 
السنة فان يبان البكتاب يغنينا م قدمنا يان اكاب ف قروم رع حق» وفى 
الأصول وم أ كبر » وفى الاخوة فى الكلالة ٠‏ م ثم يشمل كل هؤلاءالعصبات 
قول اله ه للرجال نصيب مما ترك الوالدان ار الله « وأواو 
الازحام بعضهم أولى بعض فى كتاب الله ٠.»‏ وقد ثبت بو إرث الأعمام 
على :وجه العصوبة عند وجود لبنات فى سئن: النى وقضاياه ٠‏ فان الا ية الأ ولى 
تند أصل الاستحقاق والثانية تفيد التقديم عند الاختلاط ولا : تق أمل 
الاستحقاق ٠ ٠‏ 
'وللشيعة فى نفى التعصدب سنة محنوظة :هى أن ع اننى صل الله عليه وعلى . 
آله وتحبه وسم جرزة قئل يوم أحد فألى الى ابنة حجزة 6 ل الا او مي 
العباس شيعا ٠‏ فدل على أن الميزاث للأقرب »لا للعصبة . , ولا أعم. هذه الناعة 
وجه الحديث : هل كان قضاء ٠‏ البى حرماً للأخ م تدعيه الشيعة # أو كان لا جل ٠‏ 
أن العبا سكان غناً لا يحتاج ‏ وابنة امام الشهدا كانت أحوج . ٠‏ فرد الشارع 
النصف الباق لابنة أخيه ورضى به العباس . : وهو الا ظهر' . ش ْ 
' <وقداروت كتب الشيمة : إن:مولى لطخيزة نات أسلى ان كنال لا : 
جزة ٠‏ فدل أن المرأة ترث الولاء . 

)يان عل الاخلاف وا ورين نياخلا فى تلوط ار 
قد يظبر وجه كل » وإن أنكره الآخر. ٠‏ أو يكون الرجبان فى كثق اليزان 
متكافيان » ولا يبأ به الننا كران . ظ 

نت : أم » زوجة > بنت: ١‏ الأم رع ولزوجة كلاة» ولبنت . 


ا . 


اثنا عشر من ( 74 ).. والخسة الباقية ين الام والبنت برد على قدر 17 
خسة عل أربعة جع اللالادوار 65 ]ءارو )رايت 
ثلاث وستون . بالاتفاق بين الشيعة والاأمة : 3 ش 
ومها : الا بوان والزوجة والبنت' ٠‏ الواحف الباق صردود على قنذر ايام 
للأأبوين والبنت عند الشيعة » ولب ققط بالعصوبة عند الأأمة . :وأرى أن 
اقوليق ق امنا متكانان لان( الآات سين 1 حل من الارات تفخو بدن 
أن يكون عصبة . وكذلك فى ( زوج » وأب » وبنت ) الأب ذو فرض . وذو 
الفرض لا يكون عصبة ٠‏ والرد على الا ب والبنت كدو اهام » إراخد الباق 
عل أربعة و الات القوليق 4 ويه حد. وكأن العا إذ جعلت. 
| ذا الفرض عصية . 
ومنها : زوج:وأنوان ٠‏ للزوج النصف بن الكتاب » ول تن 
الكاب ٠‏ والاب ثبت بنص الكتاب إرثه » ولم يسم له حظ .فهو عصبة ١‏ لله 
الباق ومن يقول : الت الام لها فى المسالة السدس ثم يعبر عنهسثلث ما بق فقد 
. اختال على ان يستر خلاف ل ولكتنابه ٠‏ بها ييطل قول الشيعة. بطولا لا يقوم 
بعده أبداً لان الاب لبس بصاحب فرض فى هذه المسألة. ٠‏ إذ لا فض للاب 
إلا عند وجود الولد . أما إرنكة الام فشر لا بكرو الا اللضرية وادعاء 
٠‏ أن حظ الاب فى هذه المألة هو الندس رد لتص الكتاب من وجوه : فان 
السدس مشروط. جود الولد » ولا ولد فى.المسألة * وزيادة على نض الكتاب 
وقد ترك النسمية فى قوله « وورثه أبواه » » ورك للاصل المطرد. اللمزم عند 
النسمية أن يجمل « للذكر مثل حظ الاثثيين » » ولو كان الاب.صاحب فرض. 
. عن عدم الولد». لكان القران الكزيم فى قوله .« ولابويه لكل واخد منهها 
:. السدس | إن كان له ولد ». قد غمل صرة غَفلة مستولية لان السدمن .يكون له عند 


لات | 

عدم الولد أياً : ولكان فى قوله « فان لم يكح له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث » 
قد غفل سرة ني غغلة احشة إذ لم يعم فرض الاب فى المسلة 2 إن كان السدس 
فر ضه : وليس من دأتٍ الكتاب الكريم | إذا ذكر حفاذى فرض أن يترك حظ. 
ذى فرض آخر إن كان هذا الآخر يشاركه فى الارث على أنه ذو فرض. بل 
عا يترك تسمية حظا هذا الآخر إن كان عصبة . 

فتوريث العصبة ثابت بجميع آيات )1 رارك ف الروة ‏ الاسرل والاضرة 
وى فروع الاصول البعيدة “وقد تلونا كل آيات الارت مال لتم 
الميراث بين الورثة . كلها فها. إرث العصبة .' 
:5 فتراب الشيعة إن أصاب » فلن يصيب الا فا الكتاب .. 

وللشيعة على أضول توريث الامة اعتراضات : | 0 

منهاق بنت وبنت أبن وعم أن بكون الباق بد التصف للم لان أوى وجل 
ذكر ؛ وأن لا يكون لا بنةالابن شى 5 “ول أخع لابوا واخك لاب وان 
عم أن يكونٍ البنى لابن الم والاخت لاب يازم أت تكون محرومة . وللامة 
فتمسك من الكتاب لان حظ البنات وحظ الاخوات الثثثان ٠‏ فاعطاء السدس 
تكثيل. لا سماه الكتاب بديان ألسنة . 20000 
٠‏ .. وعند الشيمة لا إرثُ لاحد من اا د ور ل ش والشقيقة ‏ 
0 الاخت لاب . فان الميراث كله للاقرب م . 

ومن اعتزاضات الشيمة على أصول الامة أن يكون الاين الصلبى. 0 

من أبن | بن بن عم فى رسجل مات وخلف تانى وعشرين با وخلف ابنا. ٠‏ ان 
مال على أصل الامة يقنم على ثلائين لابن منها سهمان ٠‏ ورإن كان بدل الابن : 
.ابن | بن أبن عم لكان للبنات عشمرون وللابمد عشمرة من ثلاثين 0 
الابمد خمسة أمثال حظ الاقرب : ثى* لا يكون أبدا فى شرع كم .او 


نك 


خر وج من 3-7 اعرف قن ورك لقول ل 2 أو الأرعم عسي أوك 
يعض كتابالله . 3 

01100 ا 57 
البنات » معون بنت ابن 7 ناث قم : إن البنات لا اللشان» وما.يق للعصبة » 
ولس لبنت الابن ثىء بعد استّكال البنات حظوظها » يقال : المسألة على حالا » 
0 إلا أنه يكون مع بنت الابن ابن بن » فان قم : إن البنات لما الثنقان والباق 
بين أب بن الابن وبنت' الابن للذكر مثل حظ الاشيين قانا : ققد خالفتم أصلي 
وخالتم حديتم ف أى كاب وأيةسنة جام :أن بنات. الابن إذام ببكن 
هن أخوهن لا برئن شيداً ذا حضر أخومن ورثن سبب أخبين 
الميراث ؟! ش 

هذه اعتراضات الشيعة ظاهرة الورود كته با وامتحساة ما ش 
ومن نظر نظرة فى ما تقدم فأجويتها بين يديه . 0 

5) عند الثيمة قانون التعزيل : أولأه الواد تنزل منزة الولد فى الارث. 
ش والجن: .يرون ما يرئه ولد الغبلب :فى لذ الها يناء تقوم مقام الأبناء وأولاد. ش 
البنات تقوم مقام البنات ٠.إذالم‏ يكن للبيت ولد »ولا وارث غيرهن . 

والعمة كلاب » والمالة مثل الام » وبنت الاخ مثل الاخ . بلكل. ١‏ 
اذى رم يكزلة م 5 
أقرب منه . ٠‏ : ا 0 
5 ين م وغلة.. الالككه الخل لأنها أرب . 586 ن خالة : انان 

لاول» والثلث لثانى . 
إذا اجتمع ذوو الارحام لال للاقرب : بتو » بنات م ماع 
ايت الاي الجدها لازم : 


الس 

نت الابن » وابن البنت 7 على قانون التغزيل اثثان لبنت الابن » والثلك 
لابن البنت . ومن يرى أنالا قرب ولدالاين يقول : إنالمالكله لبنت الابن* 

اذا وجد من صلب الرجل بنت فلا تورث بنت هذه البنت ولا أولاد. 
ابنة أخرى » ولا ابن الاببن دما يقوم كل مقام من يتقرب به إام يكن 
هناك من هو أقرب منه . 

0 عات وا | ين وأولاد ابنه الأتخر اذى 7 توقى قبل 19 وأولاد 
بلله زينب وهى توفيت قبله # اتتقت الشيمة والامة على أن الميرا ث كله لابه : 
الوجود » :ولاشى» لا ولاد ابنه التوى قله » ولا لأأولاد بته زينب الى 
وفيت قبله:: ٠‏ 

والذى أراء ويطمئن اليه قبى 4 أن امال تسناق ال لهالل 
ش ونصف لا ولاد ابنه المتوفى ‏ تأخذ حظ أبيها . ٠‏ وفى الصورة اثائية الات 
ثلثاء لابنه زيد. والثلث لا ولاد زينب . 4 6 

والاصل ان القر يب أن كان واسطة فى الاناء يححب الا بعد . وان 534 
واسطة فالاقرب لا ححب الا بعد فزيد فى الثال يحجب أبناءه ولايحج ب أولاد 
أخيه ولا أولاد أخته . 

:هذا الاصل هو قانون النسبة . إذلاتكون نقطة أقرب ب من نقئلة إلا ذا 
٠‏ :كاتا على خط واحند أن زال الاقرب فلا بعد يحل محله فييكون مو الاقزب . 
فآ كان لاحد ابنان قوق أحدعما فأولاد التو تل حل التوى فيكون قربها 
مثل قرب الا, بن الى . إذلابعد إلابوجود الواسطة ٠‏ وإذ ذهب الواسطة اقترب 
البميد وحل محل القريب . نا بن الابن بعد ذهاب أبيه ابن مثل أبيه . ٠‏ بل أولاد 
الولدا بعد ماذهب الولد بجحل بحل الولد ٠‏ فلا تنكون أبفد من ألولد الآخر ٠‏ هذا 
هو الذى بى عليه يقاء ٠‏ التوع الانساق » وهو الذى يقتضيه نظام الجتتمع . ٠‏ وو 


لوللا ظ 
الذى يرشد اله اران اسكرم . ان القران الكريم يشير أ ولاد ال حوق حلفا عن 
الوق ؛ فلابد أن يكون أولاده فى القرب مثله . يدخلون فى قول الله 0 ١‏ يوصيم 
لله فىأ أولاك للذكر مثل حظ الانثيين » دخول الا ولاد دخولا أوليا . 0 

وكيف. يتادينا ١‏ التكتاب الكررم وله : «يابى ادم 1 » اذالم نكن خلا 
حقيقيا وابنا صلبيا لا دم 1 ذهب الاصول خلنا ل الاصوّل' . وأول الاصول 
ابن : فنحن ابن آدم ٠‏ إل حن آدم لايحجبنا حاجب بعد ما ذهب 
ا شريعة الامام صاحب الزمان قأم آل 0 
يمد عليه السلا م تحل الله فرجه 1 
ف خلافةالامام الصديق8 0 
.يرو الوا عن أمباتكتب الشيعة أن الاد ق كان يقول : ان الله الخى: . 
. بين الارواح فى الاخلة ( فى غلم الثال) قبل ان يخلق الابدان بألق عام ٠‏ فاذاقام . 
: ثمنا أهل البيت يجمل الأالذى أو ى يدهماهو الوارث الذويرث .وم ورث 
. الاح من الولادة . يجمل القائئم سيب التو ارث نسب الارواح لا نسب الا يدان . 
هذا هو الشمرع الالمى فى الشؤون العالية : وبهذه الششر يمة الالطية الاصلية جمل 
البى أ! بكر الصديق بعده خليفة له » وأورئكتابه » وأقامه مقامه فجميع وظائن 
النبوة وجميع جقوق الرمالة ٠‏ فيكان الصفيق وارثا النى بسب الارواج .ولا 
.ينبغى مثل هذا الارث الاعلىلا حد ينسب الا بدان. : فر يرث النى هذا الارث 
أحد من أقاربه : لاعمه المباس وكأن أجق الناس ولااين عمنه لى+ رانك اليه 
لا قرب الناس . واعا ورانه ه.. ن آخاه الله يينه وبين نبيه عام الارواح. ؛ ثم جعله 
.أمن الناس على نبيه فى عام 0 صاحبه + عل ظهر الارش , وعطنا 
وشريكه فى الجنة . ش ٠‏ 
وكذلك كل الثأن فى الشرائع لسابقة ف موسي ع إل لسوتي 
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ميرائه ‏ وليرثه فى حقوقه وف كل وظائنه أحد م ن أاربه » بل ورئه فاه فى 
الحياة الدنيا وابنه بنسب الارواح يوشع ( يشوع ) بن نوين ٠‏ وقد دعا سليان 
بلسان شربعة التورأة ف 4 « قال درت ارال وشيب لق ملكا لاي لانحد ْ 
من بعدى . . إنك أنت الوهاب. « (ص هم يكن هذا الك يبنى لاحد 
دوو وكات 2 رن كان ليق وينبغى أن يرئه أت ب الناس إليه فى 
عالم الارواح ٠ ٠‏ 0 
1 ودما زكياء وقد خاف مواه » إذ لم يتوم ذ 000 
قوب بنسب الارواح » فطلب من عند الله لامن رحم مرا ولايرقة ويرث 


1 ل يعقوب فقال : « م لى منلدنك وليا يرثى ويرثٌ من 1 ل يعقوب واجعله 


ظ ري ْ 


. ومعلوم ؛ أن إرث نى الامة واكم إلامة لا لقف لانت 
وإما يكون بنسب الازواح ثم لماعاين كل ما لمريم من عند الله زاد رجاؤه 
سيا سن زيار : تل : رب »عب فى من اث 
ذرية طيبة إنك سميع ألدعا 4 ار 1 

رع م الواح لاقزة ل 
| .فاليت»واً ن السادة الشبعة قبلت اليوم المق الذى قد وقع بارادة اله ورضى 

بيه » وأنصفت الشيعة الامة » وأخذت بشريعة إمامها المحصوم صاحب الزمان » 
وجعلت النى صاحب القران صلى الله عليه وعل1 له وسعبه وسل فى آخر حياتة . 
مثل صاحب الزمان فعظمم دولته » وقالت : ا ن أيا بكر الصديقكان وأ رما للنى 
كلتف إممً مق » أول خليفة لرسول ان وأعفل وار 0 
ثيه هده + 


٠‏ بت فلك كن كفاك ١د‏ وإلا )٠١‏ يجب ايكون شرع ماعب ازا 


ظ ات 

اسخا لشريمة جده النى صاحب القران » *) يجب أن يكو ن الت ايز فى إقامة.. 
شر عهمن صاحب الزمان الذى يختنى طوال العصور ».وهو» بنا » معذور » 8) 
يجب أن يكون شأنالتى الكريم وقأن دينهالحكم أقل وأهون عند الله من شأن 

زكري ودعائه ».؛ ) يجب أن يكون شأن أهل البيت فى الارث بعد النى أقل . 

وأذل من شأن غلام زكريانى إرئه أباه وآل يمقوب ؛ 0) وأشنع وأنكر منكل. 
هذه النتائج الوه امد كرن ال الاول فى الاسلام » وقد كان بنص 
الكتاب خير أمة أرجت للناس » لاتزالى الشيمة تلمنه فى معاايدها ومحافلها » 
و كتبها وخطبها وفى كل أدعيتها امع » مع أن أوائل عصور كل الاديان والام ينتدها 
أتباعبا مقدسة محترمة  .‏ إلا الشيعة ٠‏ فن العصر الاول وهو أفضل عصور' 
الاسلام تمتقده الشيعة ملعونا : 
| تدعى الشيعة : أن المسر الاول كان يناقق الى فى أحيات + وازك بضده 
ساعة وفاته » وعلم أمل يشبة فق كل أمورة وكل حركانه. » يعد كن فى 
حروفه وكلماته وآياته . 4 

ومذهب /, و كتابه جمع + ع ذلك يكن قد ات اشر انرق 

اتتخل المداء والاعتداء والضرر بزوبره. 

٠‏ وكنت أتمجب وأتأسف إذ كنت أرى فىكتب الشيعة أن أعدى أعداء 
الشيعة وأقواهم م أهل السنة واجاعة واكواك انق أت رو قدا | 
استولت علرقلوب جميع طبقات الشيمة 

وكل مؤمنينبخىله أرب لاتسكون نسبته الى العصسر الا لأف موشية 
بجحنون قبس إلى ليلاه حين يقول : ش شْ 

سأجمل عرضى جنة دون 2 وديى: فيقى 0 الموديها 

وى وان كان عرضئ أحقر من أن يكون جنة دون الصديق والفاروق 
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وأمبات المؤمنين فانى بديى لا أرضى ان يكون جنونى فى هوى السلف أقل من . 


محنون قيس فى هوى يلاه ٠‏ 2 
0 
بر 
لوالو 
اذك حا وين 18 ' 
زوك وماشيةا نكن قد كثيرة كبيرة من أمبات كت ب الشيعة 
وكنت أغرف أن : 0 


فى كل جيل أباطيل بيدان بها . وما تفرد بوما بالمدى جيل . 
إلا أنه فرق كير بينياطل وباطل ٠‏ فان كان لباطل الانسان ضر ذافى أُواجماعن 
فى أدبه وعبله لامته أو لغيره فثل هذا الباطل تحن ترده .. وان لم يك ن لباطل. ٠‏ 
ش الانسان وضلال عقيدته ضر له أولنيره فنا قد نكت عليه ولس نا رغلاق 
الكلام. على ضلال العقائد ٠‏ وائما شارف الغتروزة الى الكلام عل مرو 
المقيدة ٠‏ ول أتكلم على عقائد الشيمة فى كتابى الوشيعة إلا من جانب عظيم 
ضررها للاسلام ولاشيعة ولعموم الامة ٠‏ اذا سممنا شيعي يؤله علا فانا لانشهد 
ازور » واذا صررنا بالاغو عر كراماً » ين عنه معر دون دادليعه فن 
شاء فليمن ومنشاء فليكفر ٠‏ ش ! 
أما اذا رأينا أمبات كتب الشيعة تسكفر عامة الصجابة » لي 
والفاروق والعصر الاول فى الاسلام » وتتيم الحد على أم المؤمنين السيدة عائشة » 
وتدعى ان مناققى الصحاية حرفوا الثران ارده واتعريف والنقصان ف .. 
« هذان خههان اختصموا عند ربهم » مثل اختصام الل الاعلى إذ يختصمون: 
“لننزع مافى صدوزن من غل و سل واسم إخوان على سرر متقابلين* 1 


ش ب114 - ٠‏ 
: وأعد لبوأتيم يسدق ترك نكيم أن هذا لو وج لله لذى عبلت 
اليه » وهو المقصد.الذى كتبت كتابى له وقصدت اليه ٠‏ ش 
0 أيارب ؟ الى لم أرد بالذى » به كتب تكتاى » غير وجبك افارحم! . 
وقد كنت أوئ فى كتب الشيمة مسائل ققينة اجّاعية استحسلها بلعحاين.. 
قلت فى هذا الكتاب ابمض بلتقد » والبض بارد ا ا 
اليد بأخبار ال ئمة حت زايات دعاوى الا جتهاد . 5 
: فن أقوم ما استجدته وإستحستتة ما وأفنت به كتب لفيا كب الامة 
ش 0 ق الواقة فى ممى الولاية .فى قول الله د النى أولى بالمؤمتين. من أقتيم | 
قد رو تكتب الشيمة أن ال: ولا أن أولى بالؤمنين من نوم 0 


0 ترك .ديا أركلا فل . .ومن ترك مالا ورت . وروى الصادق أن النى قال. : 


0 مات وترك ديا و يكن فى فساذ ولا إسرافاء فل الإنام أمليه 
»٠‏ وهذا الممى أعل. وأجمع تضدير للولاية » وأشرف وظينة اجماعية للنى ‏ ' 
55 أعدة .. وهذا هو الذى. أزاده الشارع فى حديث 0 ١‏ 
« الست ول بالمؤمنين من أنقسهم :فى كنت مولاء شل نولاء:» 6. ش 
شرف فل ولكزق إمام بعده لا بوازيه ولا يقاربه شرف: ٠‏ ناي هذا الى 


00 ف يرده الت اكيم وما ادعاه الامام على ولا امام بعده.. 6 فى عرف 


الكتاب وعرف السنة المولى يممى الرياسة . وكل مؤمن 0 د ذلك 
2 بأن لله مولى اذ نآمنوا وأن السكافرين لامولى لم - » 6 
ش وأحسن بشىء وأحم شىء + وأيته ق كقرن الكيمة 5 الكاق عن 00 
لاما لاقرنعن محد بن مسل عن أبى جعفر : قال معدم الذاهب. / 
فوالله ماشيعتنا إلامن أماع الله ٠‏ ّْ ش 0 ْ 

.شرل الامم باقر أ أكق من الاش انول باعل 00 


ا الوشيعة 


ار 0 

الببت . فوالله ما شيعتنا إلا من اقق الله وأطاعه . وما كانوا يعرفون يا جابر إلا 
بالتواضع والتخشع والامانة ء وكثرة ذك الله والصوم والضلاة والبر بلوالدين 
والتمهد لاجيران مر _التقراء أهل المسكنة والفارمين والايجا وصدق الحديث 
وتلاوة القران وكف الالسن عن الناس إلا عن خير . وكانوا أمنا: ٠‏ عشائرم 
فى الاشياء . واتقوا الله ٠‏ لسن يق اث ويك ارا استاساك ال ان 
وأ كرمهم عليه أتقام لا يتقزب إلى الله إلا بالطاعة . وما معنا من الله براءة من 
النار ٠‏ ولاعلى اله لاحد من حجة. هن كان طلا لله يو من أوليائنا. ٠‏ ومن كان 
لله عاصاً فهو لناعدو . لا تنال.ولايتنا إلا بالعمل والورع . 

قال الباقر : يا معشر الشيعة » شيمة آل تمد » كونوا الوسط برجع إليع 
الغالى وبلحق بكم الى ٠‏ ققال سعد : من الفالى * قال ؛ قوم يقولون فيتا ما لا 
تقوله فى أنفسنا . دا رالا طاولا ميم :وما مهنا من الله براءة. ولا 
يدننا وبين الله قرابة » ولا لنا على الله حجة 

قال البائر ال 
وكان فى ذلك المصر أحد أورع منه 00 

عن موسى بن جعفر قال : : كثيراً ما كنت أ سمع أبى : جمتر المصادق يقولة 
ليس منا الراك ور ل ار ل “ولس ننه أزلناتنا” 
. من هو فى قرية فهها عشر شرة لاف رجل فهم من خاق لمن هنو أورع منه . ش 

هؤلاء الشيعة هم الشيعة شيعة على كانوا يعرفون بالورع والاجبهاد واجتناب 
الضخائن والعداوة وكن للم محبة أولالامة . . دين هؤلاء الشيمة كان هو التقوى » 
لا التقية . ذين هؤلاء الشيعة كان هو الولاية : الولاية لله الحق» لنبيه » لأهل 
ته ؛ ولصحبه » وللمؤمنين والمؤمنات افة : « والمؤمنو لوالؤنات عدوم 
أولياء بعض. » ثم : « والذين جاؤوا من بعدم يقولونٍ وبنا اغفر لناولا خواننا 


كات 
ا الاجان ولا نسل ف قوب غلا اذين آننوا. ٠.ربناء‏ إنك 
رؤوف رحيم .» : 1 
ا 3 جمعت فيها عقائد 
من أمبات"كتب الشيعة : قدمتها لجتبدى الشيمة. وقلث :انها لاتتحمليا الاامة 
ولن يرنضيها الأآثمة » ولنيقبلها العقل والدين والا'دب . قتعليها قيام منيمكر ٠‏ 
العمل وان احترم العامل على حد قول الله : د ان عصوك ققل : : ف برىء ما 
تعملون . »© (215:55) ش 
ا م إلا من نشقق القلب فى 
شعو يشقق منه المحارة » فى مثل عقائد قال الله فيبا : « نكاد السهاوات يتفطرن منه 
افق لاون .وتخر الجبال هداً 0 :| تسكن إلا من سبق القم فى دف حزارة 
ش الألم . فآنى أرى أن إقأمة الحد على أم المؤمنين عائشة وتسكفير أهل الببت وعامة 
الصحابة » ودعوى أن فئة من مناققى الصحابة حوفت القران وغيرته وبدلته أضر 
وأثقل من عقيدة قوم : « دعوا لار“من ولداً . » 
وكلالكتاب لايقوم إلا علمرخلاف مثل هذه العقائد . ولم ينكر إلاإياها ٠‏ 
فانى ازن العقائد بضررها وضرارها لابأخطائها وضلاطها ه ٠‏ 
وإفى فى ضلال المقائد مرجىء صافح ٠‏ امافى ضرآر المقائد نانى معترض 
اد عرض ناصح * 
دعوتنا فى الاسلام وعقيدتنا فى القران و أحدة نغ ن انيد لبان 
لله ٠‏ فان عانم كامل . ولا تستزيدونا بالولاء .فان ولاءنا لأأعل البيبت 
قاهرا لسلإمته من نام الطعن على عل الييت والعصر الاولومن اللغن 
عل أفسل التسطود الاسلامية ٠‏ 
وإفى مهما قسوت وجنوت فى البيان فلم أ ع باد أئمة مه الشيمة مثل مد 
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ابن نعانالمفيد » وحمد ]د اعدو ومد بن الحسن الطومى. فى القساوة 
عند اللخطاب ٠‏ يقول الصدوق ممد ين بابو يه فى رسالة المقائد : 0 

« اعتقادنا فى الغلاة والمنوضة امهم كفاربالئه » أضل من جميع الاهواء امشلة 
وانه ماصغر الله أحد تصغيرهم بثى ٠ ٠‏ والأئمة بريئة كل البراءة من أباطيلهم » 

ثم » بعد أن أخذت فى طبع الكتاب ؛ زدت فيه مسائل قنبية اجتاعية ٠‏ 
وصلت الينا غير منحلة وبقيت بدننا خلافية مثل مسألة الامامة والملافة » ومسائل 
المتعة والعول والميراث ٠‏ فبسطت القول فيها بسطاً هدانى الله به إلى جلها » حلا 
ينحى الطلبة من الازمة الفخكرية الى نحن فيبا ٠‏ فان الازمة الفكرية الى تورطنا 
فيبا أشد عندنا م نكل و احماعية اقتصادية ٠‏ 
٠‏ وأصعب بلية فالشرق أراها : أن فكرققنيه اخان ره ادق 
دول الاسلام شرع القران » وبها رغبت الامة عن مدارس الاسلام ٠‏ 





م مق أنرلية القيون +0 سكن قرالا رق 
أن القيود على المتو 2 ل ! فذاك كر المشكل 


. إن الذين آمنوا وماوا الضالحات مهديهم ربهم بإعالهم ٠.‏ 
جرى من تحتهم الأنهار فى جنات التمم . 
دعوام فيها سبحانك اللهم وحيتهم فيها سلام 

وآخر دعواهم أن المد لله رب العالمين 


أمما رأته اسل اداه 1 
0 فى بلاد الاسلام . | دضزألاا 
ف بلاد الشيعة زا ىأذا 
لي ى :اع أذا 
. شبادة عمان والحسين ٠‏ ك2 : ن : سا ذ؟ 
إمام الشيعةيتهم علا وببرئتزيد ن:ع|١*‏ 
تكذب كتب الشيعة 
عل كنب الامة فوع ف 
الذنب فى شبادة الامام الحسين " أس» 
على الشيعة ' ل ماع |4؟ 
إساءة فى كتاتٍ أصل الشيعة ف : ص أه؟ 
فرية أصل الشيعة ق :رج 
أدب الجود فى دين الله ر:ش|/؟ 
الأأمة مقدمة ؟ أو الاهمة 8 شر: ث1م؟ 
فقدة الشينة عراق اليه .نث 
الأمة شريكة لنبها 3 
1 فى كل ما كان له ش دلب ون 
العصر الااول. أفضل ٠‏ لف 
ْ والاأمة معصومة 3 :ام 
نس المؤلف نور بشارة. م 


فى آية لاستقنال الاامة 


مضامين الكتاب 6 
تيد دأب الشيعة فى لمن 8 ابم 
عر لعام 
منزلة هارون من موسى 7 ش مط. 
اماق لاعولها ل + و 
خلافة الصديق بتعيين النبى ُ 7 
واتناب الامة ١‏ ون 
لاروق كان أعلم من على نط ٠‏ 
سيزة الشيخين تعادل سان النى اس 


الامام عمان وشهادته 
أسباب الاضطراب زمن على س د 
الانقلابات فى اعملافة الاسلامية ١‏ :م 
| ألفيت اعخلافة فى توركيا 
غاية الاذازة فى الشرع الاسلاتى ' 


20 


وشكل المكومة در رو 
هل أ سس أو الاسلام دولة. و7 
شكل الدولة فى الاسلام . ل" 
هل كانت. 0 ش 
ا“توقراتية 9 . املد 14 
رسالة الراحنة ”27 1184م 


م إسم عقائد الشيمة لاتتحملها الامة 88:9١‏ 


4م 


اليل 


. على بدعوى تحريف القران7 49 : 


الشيمة فى الدول والامم الاسلامية' 


يات وسور تزلت فى كعر العصر 


كفكانت الانمةتر الشيمة م8:ه | 
لا حافظ ولا قارى بين الشيعة 2 اسم 


عد ات 







|5606 : 5 


٠ وجبادها‎ 


أحاديث الامة فى نظر الشيمة ‏ 4م أ+ه 


الاول وكثر الامة على زع الشيمة 0+ 4ه 
اقية الشيعة 6 ا ل: 
أباطيل شنيعة فى كتب الشيعة 
العول فى كتب الشيمة 
عرض النى إرثه لعمه 

دين الشيعة روحه المداء 


هه 


ولا 
بم : 


:“م 


هه 


مضت لاه ومصاحق ' 


1| الصحابة وعلى بحم :مم‎ ٠ 
الشيعة تطعن على أزواج البى © وس‎ 
5١|4٠ كتب الشيمة تقذف نساء الامة‎ 

أنا لامةكاحرا ب اتا 3 
| أكاذيب موضوعة ٠‏ أس> 
على ألسننة الائمة 3 
اناك كن القية 1 14دوواءة 
اشسكال الزنادقة يزيل الامام . 


وى 


أه الشيعة تضم ولا ذوق ها 


فى الوضع 000 5ووسكا 
اسانيد الشيغة فى اخبارها 45 :40/1 
بحث المآن مقدم على بحث السند 407 
أدب الامة فى الاحاديث والملوم 48 . 
عم الامة بالسئن أ كثر من الائمة .و4 
. نظر المرلف الى أخبار الشيعة 
وتنقده اياها . 44 
مسائل حسنة فى كتب الشيعة ١ه‏ : ”م 
عقيدة الؤاففى عودالنسب 2 
الطاهر اه 
مسح الارجل وغسلبا فى 1 
الوضوء 2 “4:60 
رد المؤاف مذهب الثيمة . 
٠‏ فى مسح الارجل عه أهكة 
للشيعة فى الربا حيل باطلة ؟ 05 : 
الات وضائل ارا -- 
الشيعة ميل منتشير الى الازدحام | 
فى النساء : ه5١1"‏ 
لائمة الشيعة دعاوى م تكن ظ 
لئراعنة ولا أماردة 3 56:١ىي‏ 


الشيعة تتكرعل الامة ك لأعاها كيده 


97م 2 


1م 


3 لشم نرف القران اكيم الح 
اك كتب الشيعة فى الغنائم واؤأس ككنلاك 


:> ييان الؤلف نظام الاسلام .. 


اق اطررق والارباح ب تق 
4 هل الغنائم من خصائص الامة ‏ 59 
رد المؤلف عقيدة الشيمة 
ْ فى الخخس:». حكظم*ن 
١‏ أن يوضع مس الامام . 
وهو غائب ؟ 7 
كتب الامة فى اللخس وإذوى الثربى ٠/١‏ 
“7 اتقاد اللؤاف مذعب الام 7 7 2 
٠‏ فى الخس 07 بن 
7 أقوال الانمةفى امس س#ى7: هنا 
“7 من ذو القربى فى القران 9 7 :لاا 
7 يكن لقرابة النى حق 
فى لس القتام : 7 
000 ما تقولتهكتب الشيعة . 
فى فدك باطل 0 ا 25200 
التقية لكان ْ 0 
ففكتب القنمة ”نم :كم وما 
ل أمباة وأيال 000010 
١‏ اه ةالعيمة”” 1 حم 





75 مسابل فويض فى كتب الشيعة كمنضاى 


43 


كلم 


0 


كيف حدثنت ت عقائد الشيعة . 
فى عل وأولاده ؟ لفحم 
لاى شىء ترك أهل العم ٠‏ 
أحاديث أولاد على 7 5أو؟ه 
موضوعات الشيمة شارة . ' - 
وااطن الام متيدة 1‏ جواسه 
عل الامام لا ينقض من عل الله ٠‏ 
إلا بحرف ! عو 4ه 
علوم الا نبياء وكل يقايا الاتبياء 
عند الائمة لور 
الجنر الجامعة وطوامير الوضايا . 

٠‏ عند الائمة ليه ليه 
من دعاو ى الامة حدئت 5 7 
ضلت به الناس " اسيل 
زأى الشيعة فى عواصم بن سم 
إجمال دعاوى الشيعة . 

' .“وردها ٠‏ لون 
مثل "كتب الشيعة ف التوراة ٠/١‏ 
البداء لله فى عقيدة الثيمة .1١‏ عاذ 

نمم البداء. فى القران الكريم 
1 كلل 


0 والتوراة 


نج ] ]كلاه 


سه البداء عقيدة ببودية اتحته ١‏ |كنأهدىىالأمة 2 م ما:إس١‏ 
ش الشيعة 6 :س1 : 114: ٠١4116‏ من أين جا وثم تكرر 7 
كه الشيمة تزخرف الأقوال تخلسً ‏ | نكالممة؟ 200 اسل سس 
من خزى البداء املا يكن نكاح ذات النطاقين 
0 تقول الشيعة : ان جد النى, متعة | إ ا سمل 
عبدااطلت أول من فل بلدا ٠4545:‏ عدبت اللمةمن النراقب: . . © 
9 لأأهل الم فى الكتب نحريف وه فيا جاعة سل تسم :4عل . 
كلات نزلت ف الآران وابتذالها ٠١|‏ معبىآية ولستمقف سم :وس١‏ 
فى غير ايا : ٠١5‏ نيت محري المتعة بأدلة , | 
/'ة لس فى الاسلام ولا فى القران قاطعة . مم1 :146 ١48:‏ 
نكا متمة 818600000 ٠١|‏ قصةعرض لوط يناته 0 
مه احجمالما فق كبن الشبية ْ : لقوهمه 101 
كّ بيان المنعة 95:11 : مسرأ ءا استحلال امعة موضوع . 1410 
9 مافى كتب الأمة ٠‏ ل عيرة بإلغة من أدب السكفرة . قل 
من أخباز المنعة ل قول الشيعة أن النبى : عتم فرية 1 
٠‏ بان ما ورد عن ابن مسعود 1١١٠‏ نين عمر عقيدته فى المتعة. 007 44, 
فى حل النعة خارقة عمر فى اهوامه بالدين 0 
٠‏ اتقاد رواة الننن ش والساسة 1 ١6:21‏ 
تلفيق المنؤن :سل 8 من أعاجيب عقل عر أن النبى 
سق قول ابن مستوة: 0 | واتقهفى أعظالامور 0 01606 


+ متمةالشيعةز:امستحلوأضرفاحقة.‎ 117181 5 18٠ ٠ فى حادثة المصاحف‎ ٠ 
صرة متعة مهلكة 1545:1660 54ي-‎ 2١ عمّان فى أم المصاحف‎ ٠ 


| 


114 


4 


ف 


اا 


> 
-> 


4 يفول عتيقة اماق . : 
قول الشيعة ولاج عون 5-86 جاعم ديم الما 
البعة مازنى. :الاشقن. « 00 أأس تفنيد رأى الشيعة وأشاز عاق 
موضوععل لانعل | ونا ات كهرتمكر سكو 0 
علكان يحترع جمر رم اهم ترئدس الا يات قدينيد أبلغ ممى | 
موضوعة | 118:1 فى القران. ايهو 
أنفار لواف ف إطالتفصلاقمقدة» | بسن يان فا استمم به» 11 :سيل 
ردالؤلف فرية « أصل الشيعة 3 لاسر المنى العمدة فى الشرطية يقوف 0 
٠‏ . على أهل الادب 56 الجزاء كر 
إبطالقولالثيعة انالتمةتزلتفى... | ممما اجال مائيت فى حك العةه”1 يل 
0 القران الكريم و4١‏ :01 وس ماجرى بي نالصادق وأ ى حنيفةى 1 ظ 


رصي 


لمن الحلل تحريم لللتعة 0 


تفسيرئلاثآيات في المحارمة 4 ١3٠:1‏ 


أوهام الرواتىأجدادالنى 165:16 
إلا ف الاستثناء ممناه ولا٠16:‏ 161 ا: 
.. التحريم له فى القران معان 

الدخو لايك نأنيجملشرطا فى 


١ 


0 تحريم أمهات النساء ٠64:6‏ 


<2 


٠‏ الاحلال يجرةلايتانى التحريممن. 


ميل 


01 م 1 
6 


: ل ل ٠6‏ 


ام | تحقيق عقدالتكاحالاسلامى ٠١‏ :مها 


016 


المتعة موضوع 56 :وذا 
15 شاذة « الى أجل مسمى» تبطل ١‏ 7 
قول الشيعة فى النمة 1١57:1556‏ 


141 فلسفةالشيعة ف المئعة مخرفة حرفة . 


نمدا 06 

11 اتتقتكتبالثيمة ع بطلازمتعة ٠‏ 
الشبعة من غير شعور _ 2-0 00 
4 مسألتان أديتان : :حزم : زو 2 
1 أممسألة هذا الكتات ان ال 0 
أم وأعم منقول الا لمةورواية. 0 
الاصحاب 000 ش ييل ش 


م 


رأىالمؤاف ملك اليين |111١‏ . 
سين جعت مقاصد التكلح 100١‏ :+117 


3 ا 


















117 حكومات دول الاسلااليومأقه | ٠+‏ 
٠‏ من فتبائه. 2 هىم | نا 
11 أمل الدب قذ يكون م خماً ألمب 
ش فى فهم الكتاب. سي أسيى 
: 05 .اعتراض دس علش الاسام 

ظ ْ فمعاملاته الام والأأديان . ]عن 
0 جواب المؤلف علاعتراض ابن . 
زم . 4ل : ملالأاهب 
اقل 00 عتفعدلالاملام 7 أ 
0 فىمعاملاتهالا أموالاديان ٠4‏ ل هد 
47 لاجا ا كعلى الا ديانوعلالاقكار ٠‏ ابا 
0" الا الله ُ ال امج 
"1ق فى من زل كنات الققال؟ .لصون ون 
1 أساليت البيان فى القرا, أن ملا م ! 


5 اد املاع , والست ْ 
٠‏ 1 اه 
مر 7 5-0-0-6 ْ 
61 تمت الحصن فى اليم 0 

. لك الطيات؟. 0-0-0 


5 
: 
0 


ظ 0 


ممما 


عد 


م معني ولام الذين أوتوا 


ألرأة تساوى. الرجل فى 


المول فى الخرج ضرورى : 0 
-- عينه تر ا فُْ او أول. ألا, 0 


الكتاب حل هم 

اجهاد المؤلف فى بس 
مسنائل العول والارث 46 : 
بيان القر ان الار شُممحز188 : 
5 الوصية فى الاسلام 188 : 


حقوق ا 54 اما نهدا 


امار عر اليا نك 4 
الارث نصيبمقطوع لا اختيار 7 

فى الحر ملا حد هما 
آيات فى المواريث 
مب التواز ث وصدر الاملام عو 
58 00 لخر 00 


اا 


0 نفام ار 
١ /‏ :بان القزان ى سما ارال 


رياضى ب بي على خواض الاعداه ‏ . 
مول ذا 


انه لذن 


ها 

5 ىن ص ع 9 ع 3 َع 5 

0/| معى آية « أباوْم وأبناؤكم أسما المراة لا ترث الارض 
لاتدرون أيهم أقرب لك نشما»هةا والمطار 00 ؟(*:14» 
9 الكلالة ممناها ظاهر يينه.فى ' الزوجان. يتوارثان الكل 6 
الآبتين القران 146815308198 جواب المؤلف عن اعتراض 2 
4 مسألة أدبية : نَ الغمائر قد البافر على نص الكتاب 0 
تكون نكرة للف فىتوريثالعصبةاختلاف81 :+79 









مم 


6م 


اله 


صم 


قول أهل الغ فى « وان كان | لما .المصوبة ثابتة بنص الكتاب 
رجل يورث كلالة » مشكل لد فد لف 

وجوه مستة 202020 #01أهها اعتراضاتالشيمةعلى أصول 

2 رأىالمؤاف فى هذءالا بة وكل الأمةفى التوريثك ««م :سو 


كات المواريث ٠‏ *04:»0؟|وهما عقيدة المؤلف فى نوريث ابن 


تفصيل البيان فى العول 704 : .مه 


الاين عندوجود الاين الآ آخر 704 


|| حسم 


فل 

م . حصر القرآن كل لينف لتر " . شريمة صاجب الزمان فى خلافة 
والتوحيد 009] 0 الصديق 00 0980:ملم 

ب غنيدة ألموتف فى.« وغل الذين '|!4| كف ينبنى ان تكون نسبة 


المؤمن الى العصر الاول 8 #7 
8 كيف. كانت الشسيعة ظ إذم. 
اشيعةة | 1 00 لف ند 


يطيقونه فدية طعام » ملم 
| مسائل علية فيا فوائد ”١١‏ : 96م 
!ما الحقوق برثها الورثة الل م 
٠ ١‏ حقوق الفرد مثل حقوق الأمة 
ثبو 5 4 لبحكقة 


04 أعن يدي الشرق 1 ش يفف 


سو 

الاتقلايات الخسة فى اعللافة من تيوقراطية* - اس 
99 ماع الطلاقة ومستتبلبا ز س[044 المقل + أم النقل. 40م:» 
9 هل أسس نىالاسلام دولة 8 ط س | .م خلاضة الفلسفة فى آية تعليم. | ش 
4 هل كانت فى الاسلام حكومة ' الاسياء وعرض المسميات 4 








